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 بسم الله الرحمان الرحيم

 ﴾ لئَِن شَكَرْتُمْ لَََزيِدَنَّكممْ  ﴿قال تعالى : 

وأعاننا بفضله  ،بنوره ظلام الجهل وأنار لنا ،الذي رسم لنا طريق الصواب ،الشكر لله أولا
 على إنجاز هذا العمل المتواضع.

 إلى: والامتنان كما أتقدم بجزيل الشكر

الذي أتاح و  ،حفظهو أطال الله في عمره  ،"بلقاسم رحماني" المشرفو المحترم و الَستاذ الفاضل 
 العمل هذاالمعين على إنجاز و لي فرصة العمل معه فكان نعم المرشد 

علمك الغزير جعلت منك إنسانا مثاليا و تواضعك المميز و أستاذي المحترم أخلاقك الرفيعة 
حب العمل خاصة و  والاجتهادفغرست في روح المثابرة  ،إلى حد بعيد في تعامله مع الطلبة

 حينما تقول: إلى الَمام وذلك عند كل لقاء معك

 

 فألف شكر لك
 



 

 

 

 

 باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم
 

 بداية أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 روح والدي الكريمين اللذان طالما تمنيت أن يكونا معي وسند لي

 روح أخي وصديقي نور الدين ) عبد العزيز (  إلى

 والذي فارقنا منذ عام تاركا وراءه فراغا رهيبا

إلى إخوتي وأخواتي: أحمد، منير، سمير، جوهرة، خبيبة، حياة، دون أن أنسى جميع 
 أبنائهم خاصة: عبد النور، أنفال ومحمد

زميلاتي في الدراسة إلى صديقتي وأختي وردة، والعزيزة الغالية رانية بهلول، وإلى 
 )الماجستير( خاصة، خديجة ولويزة، دون أن أنسى عمر والطيب والسيد بولخوخ

الله  كما أهدي هذا العمل إلى الزملاء في العمل سواء في متوسطة بلعابد محمد أو عبد
قادري، وأخص بالذكر: حنان، هبة، فيروز، عديلة، سعيدة، سماح، سمية، نادية، 

 دة، حكيمة، نسيبةفاطمة، حبيبة، مسعو 

 إلى كل تلاميذي الَعزاء في كلتا المتوسطتين

 وإلى كل الشرفاء في هذا الوطن
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 مقدمة
 

 أ 

هتمام مواضيع التي نالت الكثير من الاـيعد النظام السياسي العربي القديم من أهم ال
حظيت باهتمام المستشرقين الذين حاولوا تتبع أسس و  المؤرخين،الدارسين السياسيين و لدى 

بغض النظر عن الاختلافات الكبرى التي نشأت حول هذا الموضوع و  وأصول هذا النظام،
الحضاري  والتي منبعها في الَغلب من اختلافات المدارس التاريخية التي حاولت تقزيم هذا الفعل

على أن العرب لم تكن لهم أية قدرة على بناء أي كيان سياسي ذا بعد محلي مؤكدة  العربي،
ية التأصيل ضبابو  إقليمي منطلقين من كون ضمور الفكر السياسي العربي القديم تاريخيا،و أ

 بالمنطقة.  السياسي لهذا الوعي

 بي،مؤرخين الغربيين وحتى الدارسين في الوطن العر ـلعل أبرز ما وقع فيه الكثير من ال
القبيلة التي ظلت هي النموذج في الحكم  وأن العربي لم يخرج من إطاره الضيق ألا وه وه

 ولقد عطل نضوج هذا الوعي السياسي، الاجتماعية،الاقتصادية و  ،رة شؤونه السياسيةوإدا
اليابس ة القبلية التي أتت على الَخضر و الذي كان أساسه العصبيالصراع القبلي المستمر و 

جزيرة ـيدللون على ذلك بتلك الصراعات التي شهدتها بعض مناطق الو  ،حسب زعمهم
وكذا وجدنا لها صدى كبير في الشعر الجاهلي،  قادتها قبائل ذات شهرة واسعة،و  العربية،

عليه تُ تعميم هذا النموذج على كل ماضي الجزيرة ة في الفترة التي سبقت الإسلام و خاص
تطور  وبالتالي لم تحقق أي لم تنتج أي نظام سياسي يعتد به، وأن هذه المنطقة العربية القديمة،
 في هذا المجال.

وكذا نتائج البحوث الَثرية التي توصل  إلا أن الدراسات التاريخية خاصة المقارنة منها،
المنطقة ورغبة  والرحالة نحخلال الحملات الكثيفة للأثريين والمكتشفين و إليها المختصون من 

لمنطقة مجتمع هذه اـبعد أن تناهت إلى أسماع سادتها بأن ل معرفة خباياها، أوربا الجامحة في
جزئيا،  وفإن عديد الباحثين بدأ يغير نظرته لإنسان المنطقة ول إسهام حضاري لا يستهان به،

وأن تلك القبائل  نقرأ عن دول بأكملها ذات نظام سياسي متطور،وتدريجيا بدأنا نسمع و 
وهياكل  حسب المستشرقين ركنت إلى الاستقرار وتأسيس كيانات سياسية المتقاتلة على الدوام،
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 ب 

النزعة القبلية إلى عصر الَنظمة السياسية و نظامية جديدة نقلتها تدريجيا من عصر القبيلة 
مما يعكس انتشار الوعي لدى  ووسطها وشمالها، شملت جنوب شبه الجزيرة، المتطورة آنذاك،

ى تحقيق نوع من البناء السياسي كذا هذه النقلة ساعدت عل وإنسان المنطقة إلى حد كبير 
إلا أنها وظفت في سبيل بناء   رغم ذلك ظلت العصبية القبلية مهيمنة، الهيكلي،والفكري و 

التحول من النظام  وكيانات سياسية جديدة مما يشكل حالة من التطور الغير مسبوق نح
ممالك وإمارات متعددة لها أنظمتها  القبلي إلى نظام سياسي اتخذ صورة الدولة في شكل

لدى قبائلها هذه خاصة وأن الاحتكاك الحضاري بالنسبة لإمارات الشمال رسخ  المختلفة،
 الإسلامية . المفاهيم السياسية الجديدة، حيث استمر وجودها إلى غاية الفترة

احي نو منطقة خاصة من الناحية السياسية إضافة إلى الـورغبة مني في دراسة هذه ال
منطقة في تاريخ ـهذه الـحضاري لـالإسهام ال ابرازو ، كذا الدينيةالاقتصادية والاجتماعية و 

توجيها من أساتذتي الكرام لمستشرقون يفندونه على مر العصور، و الذي ظل االإنسانية و 
ة العربية من اخترت أن يكون موضوع بحثي في رسالة الماجستير: النظام السياسي في الجزير 

 .ة إلى الدولةالقبيل

ي تدور في منطقة مكانيا، فمن الناحية المكانية فهزمانيا و  وتتناول هذه الدراسة فترة محددة
ر، الَحم الجزيرة العربية، وهي منطقة تقع في جنوب غرب آسيا، والتي يحدها من الغرب البحر

الناحية  الهندي، ومنومن الشمال الشرقي خليج العرب، أما من الجهة الجنوبية فيحدها المحيط 
 .ق م إلى غاية الفتح الإسلامي 1300الزمنية فهي تلك الفترة الممتدة من 

 عليه فإن الإشكالية تدور حول النقاط التالية:و 

 هل تمكن العرب من التطور وتحقيق كيان سياسي جديد؟ -
ارة عربية من تحقيق النقلة النوعية والقبول بمنطق الدولة والإمهل تمكنت القبيلة ال -

 المملكة؟و 
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 ج 

 دور العصبية القبلية في بناء هذه الكيانات السياسية ؟ وه ما -
إلى أي مدى جسدت هذه الكيانات كيف تحقق هذا التطور وماهي أثاره؟ و  -

 النقلة السياسية من القبيلة إلى الدولة؟
التي قامت في الجزيرة العربية والَسس التي بنت عليها أنظمتها  ماهي أهم الدول -

 وكذا إنجازاتها الحضارية؟ هياكلهاو 

فصول وللإجابة عن هذه التساؤلات قمت بوضع خطة تتكون من مقدمة، مدخل وخمسة 
جغرافية للجزيرة العربية عن تقسيماتها، ـحيث سأتكلم في المدخل عن الَوضاع ال ،وخاتمة

عرف لي التبالتاهذه المنطقة وكذا عن الحيوانات والنباتات فيها و تضاريسها، المناخ السائد في 
 على مدى تأثيرها على سكانها.

مفاهيم ـيرة العربية قراءة في الالنظام السياسي في الجز  أما الفصل الَول فجاء تحت عنوان:
 ستتكرر في العرض،عوامل النشوء فحاولت فيه إعطاء تعريفات لَهم المصطلحات التي و 

وقد حاولت ابراز خصوصية  ،الدينالدولة و  العصبية القبلية، القبيلة، فركزت بذلك على:
 الدولة في هذه المنطقة.

رات التي فتتبعت فيه أهم التطو  الإجتماعية،الَوضاع الإقتصادية و  المعنون:أما الفصل الثاني و 
 .خرآبالتالي مساهماتها في إحداث النقلة النوعية من نظام إلى حدثت في هذه المجالات و 

بدأت بدولة اليمن باعتبارها أولى ، إلى الدولة موسوم: اليمن من القبيلةـالالفصل الثالث و 
الذي يقوم نظام القبيلة إلى نظام الدولة و  من المناطق في الجزيرة العربية يحدث فيها التطور

 .على المؤسسات مع إظهار دور الدين في نشأة دول اليمن القديمة

رة فتطرقت فيه إلى  النظام السياسي في الحجاز ووسط الجزي الفصل الرابع والذي حمل عنوان:
كل من مكة وكيفية تحولها من نظام القبيلة إلى نظام دولة المدينة ثم عرجت على كل من 
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يثرب لَختم هذا الفصل بدولة كندة مبرزة  النقلة السياسية التي حدثت في هذه الطائف و 
 .الَقاليم الثلاث

فانتقلت  ،إلى الدولة الذي جاء تحت عنوان: شمال الجزيرة من البداوةو  أما الفصل الخامس
، تدمر، الَنباط على غرار دول: فيه إلى هذه المنطقة للتعريف بأهم الدول التي قامت فيها

 .الغساسنة مع ذكر خصوصية كل دولة وتطورها السياسي، المناذرة

، بما ستحتويه من خاتمة والتي ستكون حوصلة لهذه الدراسةـمدخل تأتي الـلبعد الفصول واو 
 .استنتاجات

 قد تطلبت هذه الدراسة إتباع المنهج التاريخي التحليلي الذي يجمع بين التحليل والتركيب،ل
حاولة مطابقتها مع ـمقارن في ظل الاكتشافات الَثرية و وكذلك انتهاج المنهج التاريخي الم

من المصادر والمراجع من بينها:  ولإنجاز هذه المذكرة اعتمدت على مجموعة، المصادر الكتابية
علومات عن فبالرغم أنه لم ينزل كتابا في التاريخ لكن مع ذلك فإنه يقدم لنا م ،ران الكريمالق

كما أننا نجد في كتاب الله  أخبار دولها أيدتها الكشوف الحديثة،عصور ما قبل الإسلام و 
 هي سورة سبأ،و  ملكة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام،ـالكريم سورة كاملة تحمل اسم م

 ذكر أقوام عربية بادت مثل: قوم عاد وثمود.كما ي

الَثري  بالقرآن للدلالة على كثير من الشواهد خاصة في الجانب في هذه الدراسةقد استعنت ل
اعتمدت على بل  صر هذا الاستشهاد على فصل معينولم يقت ،على امتداد هذه الرسالة

وورد ذكر العرب ، من أقدم المصادر لتاريخ العرب يعتبر وهو المقدس  "كتاب اليهود"التوراة 
. خاصة في الفصل الَول والخامس هدت بهاوالتي استش ،في مواقع متعددة من أسفار التوراة

هناك من شك في أن أيام  الجاهلي حيث أنه ليس الشعر وأدرجت في هذا البحث أيضا
اشتملت عليه من الوقائع تعتبر مصدرا خصبا من مصادر التاريخ بما العرب في الجاهلية 

رس يوضح الصلات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الَمم كالف وفه والَحداث،
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ويعتبر كذلك مرآة لَحوال  يقع بين العرب أنفسهم من خلاف، وتروي كثيرا مما كان الروم،و 
شعراء  حياتهم وشأنهم في الحرب والسلم والاجتماع والفرقة، خاصةوأسلوب  عاداتهم،العرب و 

 رهمـسلمى وغي أبيعامر بن الطفيل وزهير بن و  ،امرؤ القيس كشعر الَعشى، جاهلية،ـال
في الفصل الَول والثاني لاستنباط بعض النظم القبلية وكذا النظام استعنت بشعر هؤلاء خاصة 

 الجزيرة العربية في تلك الفترة القديمة. الاجتماعي السائد في

مؤلفه بطليموس في معرفة جغرافية ـل جغرافيا "ـ"اليت معلومات من كتاب كما استق
 التي وظفتها في المدخل وكذا في الفصل الثالث بالإضافة إلى كتاب سترابونو  العربية،الجزيرة 

ميته إلى أنه أورد فيه ـخاص ببلاد العرب وترجع أه وفه 16وبالَخص في جزئه "الجغرافية" 
التجارية ا قدم وصفا للأحوال الاجتماعية و كمقبائلهم على أيامه،  مدائن العرب و ـل وصفا

بالإضافة  هذا. وقد استقيت معلومات منه وظفتها خاصة في الفصل الثالث والخامس ،وقت ذاك
 .الَجنبيةمجموعة من المراجع العربية و  إلى

 المراجع العربية:

عشرة  كتاب جواد علي "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام "ويقع هذا المؤلف في -
العربية جزء الَول منه أفادني في الفصل الَول في معرفة طبقات القبائل ـحيث أن ال ،أجزاء

الفصل  الثالث والرابع في معرفة الحالة السياسية في الجزيرة العربية والتي وظفتها في الجزء الثاني،
منها التاسع فاستخلصت السابع و  السادس، الخامس، ،أما الَجزاء الخامس،، الرابع، الثالث

تنظيمه  كذا الدين من حيثنظام الحكم القبلي العربي وهذه المعلومات في الفصل الَول، و 
 وقد وظفتها في الفصل الثاني. تأثيراته وأثر الطبيعة في اقتصاد الجزيرة العربيةو 

ط "الوسي وكذا كتاب، "تاريخ العرب قبل الإسلام " عبد العزيز سالم في كتابه السيد -
الجابري هذا بالإضافة إلى محمد عابد  ،هاشم يحي الملاح في تاريخ العرب قبل الإسلام" لمؤلفه:

أحمد مغنية  "العرب قبل الإسلام"، محمود عرفة محمود في كتابه الولاة"،"العصبية و  في كتابه
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سلام أحمد أمين سليم في كتابه "معالم تاريخ العرب قبل الإ "تاريخ العرب القديم"، في مؤلفه
حلمي محروس إسماعيل وهذه النماذج من الكتب  وكذا كتاب "الشرق العربي القديم" لمؤلفه:

 على سبيل المثال لا الحصر.

 :المراجع الأجنبية

الذي استقيت و  ،The back ground of islam فيليبي :فقد اعتمدت على كتاب
 بالإضافة العربية،معلومات منه وظفتها في الفصل الخامس خاصة فيما يتعلق بسكان الجزيرة 

، Sir James, G Frazer, Golden bough, a study in magic and religionإلى كتاب: 
هذا وقد  ،خصائص الديانة فيهم و ـى طبقات المجتمع اليمني القديفادني في التعرف علأقد و 

كناكيس  وعلى غرار: كتاب رود مجموعة أخرى من الكتب الَجنبية المترجمة اعتمدت أيضا على
 .غيرهموكتاب موسكاني و  ،ة العامة في العربية الجنوبيةالحيا في كتابه:

إلى  ةبالإضاف، التي اتسمت بالطولفهي فترة الدراسة و ، أما الصعوبات التي واجهتني
 .والمثابرة يتطلبه هذا الَخير من التفرغ والصبرصعوبة التوفيق بين العمل والبحث العلمي وما 
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 الأبعاد:الموقع، المساحة و  -1
(، بينما  ARABIA)  :الرومان باسمو ند مؤرخي اليونان عرفت بلاد العرب ع

هي تسمية مجازية لَن بلاد جغرافيهم باسم: جزيرة العرب، و و عرفت عند مؤرخي العرب 
 .(1)إنما شبه جزيرة و العرب ليست جزيرة 

 مثل الجزيرة من صاروا منها فيأقطارها، و وقد سموها كذلك لإحاطة البحار والَنهار بها من 
ة قنسرين، ثم انحط على ذلك لَن الفرات القافل من بلاد الروم يظهر بناحيجزائر البحر، و 

 .(2)امتد إلى عبادانلبحر من ناحية البصرة والَيلة و سواد العراق حتى دفع في االجزيرة و 
 

 الموقع: -أ

ي ـتقريبا بين دائرتالغربي من القارة الَسيوية، و  بيتقع شبه الجزيرة العربية في القسم الجنو 
موقع أتاح لها فرصة التنوع في دوائر العرض التي ـهذا الدرجة شمالا. و  30 ،5 ،12عرض 

الاقتصادي نوع النشاط الزراعي بصورة خاصة و من ثم تعكست تأثيراتها في تنوع الطقس، و ان
 (01)أنظر الخريطة رقم . (3) بصورة عامة

 المستطيل الجزيرة العربية على شكل مستطيل غير متوازي الَضلاع مع انبعاج في قاعدةوتمتد 
الجنوب  الجنوبية، وحدود الجزيرة هي بحر القلزم ) البحر الَحمر ( من الغرب، المحيط الهندي من

)أنظر الخريطة .(4)لشرق أما في الشمال فتقع بادية الشاماالخليج العربي من وخليج عممان و 
 (01رقم 
 

                                                           
مؤسسة شباب  دون طبعة، ،1ج  ،العرب. تاريخ العرب قبل الإسلامدراسات في تاريخ السيد عبد العزيز سالم،  -(1)

 .  64ص  دون تاريخ، الجامعة، الإسكندرية،
  . 137ص  ،1986 لبنان، ،دار صادر، بيروت دون طبعة، ،2، ج معجم البلدانياقوت الحموي،  -(2)
 .273، ص 2014للنشر، الَردن، ، دار صفاء 1ط ،تاريخ الشرق الأدنى القديمالجنابي،  قيس حاتُ هاني -(3)
 .117 ، ص2012، المؤسسة العلمية للوسائل العلمية، حلب، سوريا، 6، ط أطلس التاريخ القديمسيف الدين الكاتب،  -(4)
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 المساحة والأبعاد: -ب

 أما أبعادها فتشير الدراسات 2كلم  3.150.000حو: ـجزيرة العربية نـتبلغ مساحة ال
طول ساحلها الغربي و  ،كلم  1126متوسط عرضها كلم، و 1931الحديثة أن طولها يبلغ 

الشرقي من رأس كلم، أما ساحلها  1253ومن رأس خليج العقبة حتى خليج عدن فيبلغ نح
نطاق  عرضها في أضيق كلم، أما  2413و)الخليج العربي( شمالا حتى رأس الحد جنوبا فيبلغ نح

الاتساع بين خليج يل إلى في حين يم ،كلم  1206والخليج العربي فيبلغ نحبين البحر الَحمر و 
حتى العقبة ي ـالعرب خليجـها من رأس الـوطول ،كلم1931مر ليصل إلى ـعمان والبحر الَح

الخريطة  )أنظر .(1)كلم  1931وخصيب نحـهلال الـومن البحر الغربي إلى أطراف ال ،كلم  1609
 (01رقم 

نلاحظ أن شبه الجزيرة العربية تحتل موقعا استراتيجيا فهي تعتبر همزة وصل بين قارات 
 أوروبا ( . ،إفريقيا ،العالم القديم الثلاث ) آسيا

الشمال  طـــريق باب المــــندب، أمــا من فمن الناحية الجنوبية، فهي تقترب من إفريقيا عن
زيرة الج فهي تتصل بها مباشرة عن طريق برزخ السـويس والذي كان معبرا لكثير من الهجرات من

ـزيرة بقارة أوروبا فـــإن وقــوع الجـزء الشمالي ريقيا أما عن اتصال شـــبه الجإفالعربية إلى مصر و 
 البحر قد جعل بلادها مـــفتــوحة عـــلى أوروبا لَن هذا الغربي من حدودها على البحر المتوسط

لذلك كان  ،أوروبات التي تقع على سواحله في آسيا وإفريـــــقيا و حضاراـالالدول و  يربط بين
ين حــــــضارات وادي الرافدين وبلاد هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية موضعا لتــــفاعل عميق ب

طوال العصور الرومانية ، وبين الحضارة اليونانية و حضارات المشرقرها من الشام ومصر وغيــ
 .(2)الوسطىالقديمة و 
 

                                                           
 .275، 274قيس حاتُ هاني الجنابي، المرجع السابق، ص، ص  -(1)
 . 11، ص 2008دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  ،1، ط الوسيط في تاريخ العرب قبل الإسلامالملاح،  يحيىهاشم  -(2)
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 أقسام شبه الجزيرة العربية: -2
 الروماني:التقسيم اليوناني و  -أ

 الرومان القدامى بلاد العرب إلى ثلاثة أقسام:وقد قسم اليونان و 

  بلاد العرب الصخرية: -1
(ARABIA ) شعوبا مختلفة، الشعوب الذين ن هي تتضمومصر و وهي تقع بين سوريا

، نـالبيزنطييخضعت لنـفوذ الرومان و  ، وقد(1)يسكنون من جهة الشرق يعرفون بـ: الَنباط
لمملكة النبطية ـوعلى ا حجرية على شــــبه جــــزيرة سيناء،ـلق ذلك الاسم أي العربية الويطــ

حسب الظــروف ـبتتقلص و  المنطقة تتوسع بتراء، وكانت حـــدود هذه ووعاصمتها ) بطرا( أ
من المنطقة إلى الجنوب هذه  وتمتد (، 02 )أنظر الخريطة رقم (2)السياسية، وبحــسب مـقدرة العرب 

ـــلى أطراف الحدود بين مصر وفلسطين، وأن الَنباط ــ يمون في يق البحر الميت وجـــنوبه الغـــربي عــ
الباقية فكانت تسكنها قبائل  شرق البحر الميت، أما الَقساممتصلة بها في ـجبلية الـالَراضي ال

 .(3)الجنوب الغربي
 بلاد العرب الصحراوية: -2

(Arabia Desertaوهي أرض تغطيها رمال ) ــينها (4)عظيمة ، أما حدودها فلم يعـ
مؤلفاتهم أنهم يقصدون بها البادية الواسعة  الكتاب اليونان واللاتين تعيينا دقيقا، ويفهم من

حدود بالعربية ـلتقى اليكون نهر الفرات الحدود الشرقية إلى ملة بين العراق والشـــــــام، و الفاص
أما الحدود الشمالية فغير ثابتة، بل كانت تتـــــبدل بـــحسب الَوضاع السياسية، السعيدة، و 

 .(5)يرتتغأما الحدود الغربية كانت تتبدل و 

                                                           

Diodore de cicle, Bibliothèque Historique, T VIII, Trad : M. Fred Delahays Librairie, 1851,
)

-
1(

 

Paris, V2 
 .166، ص 1993، جامعة بغداد، العراق،2، ط 1،ج المفصل في تاريخ العربجواد علي،  -(2)
 .284الجنابي، المرجع السابق، ص قيس هاني حاتُ  -(3)
)4(

-. V1,1867 ,Paris ,AMEDEE TARDIEU:  par-trad ,livre XVI ,géographie ,Strabon
                            

 .164ص ،1جواد علي، المرجع السابق، ج -(5)
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) ماتوأربي( ( عنـــد الَشـــــوريين وAribiــه ) أربي (، )ة الصحراوية، ما يـقال لـابل العربيوتقـ
 . (1)الفرس، و) أرباية ( عند السريان و عــــــند البابليين

 بلاد العرب السعيدة: -3
(Arbia Felix ) ـدودها تبدأ ، وقد ذكر بطليموس أن حـهي أكبر الَقسام الثلاثةو

العربية الجنوبية، حيث تقع كلم جنوب العقبة ثم تساير حدودها الشمالية حدود   10من 
 .(2)عربية الصحراويةالجنوبية للـ آرام إلى الجنوب ثم تسير إلى الشرق عندما تلتقي بالحدود

 

 التقسيم العربي لشبه الجزيرة العربية: -ب

 .(3)اليمنالعروض و  ،الحجاز، نجد ،تهامة: أقسام 5قد قسم العرب جزيرة العرب إلى و 
 (03)أنظر الخريطة رقم 

 تهامة: -1
لموازية لامتداد تبدأ حدود تهامة من بحر القلزم، فتكون المنطقة الساحلية الضيقة او 

تد من هي تمبال السّراة إلى البحر الَحمر، و هي الَرض الممتدة من غرب جمر، و ـالبحر الَح
مة قد وردت لفظة تهاتهامة قيل لها الغور والسافلة و لانخفاض أرض و اليمن إلى العقبة شمالا، 

 في النصوص العربية الجنوبية.  )تهمتم( على هذا الشكل )تهمت(،
تكون  وهي كلمة ترجع إلى أصل سامي قديم له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر، والتي

 .(4)الحرارة في الصيفلذلك شديدة الرطوبة و 
دة تهائم، منها ما يدخل اليمن، ومنها ما يدخل الحجاز، وتمتد تهامة من ع يتألف إقليمو 

 . (5)جنوبا حتى حدود صنعاءتهامة شمالا حتى حدود مكة و 
                                                           

 . 165ص  ،جواد علي، المرجع السابق-(1)
                                                                                                Ptolmy, Geography, vol, 7 V. -

(2)
 
 .170،ص 1،المرجع السابق،ج جواد علي -(3)
 .137ص  ،1ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج  -(4)
 .70السابق، ص السيد عبد العزيز سالم، المرجع  -(5)
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الَشجار  وقد أشير إلى أن" تهامة اليمن" سهل خصب تنحدر إليه الَودية من الجبال وتكثر فيه
 من مدنه زبيد.، و قنفذةو مخا والزروع، ومن مدنه الساحلية الحديدة و 

هي مدينة صغيرة تقع ن تهامة، ومن تهامة أيضا ينبع و من مؤرخي العرب من يجعل مكة مو 
من تهامة ، و التي كانت عامرة بالتجارةالبحر الَحمر، ومنها أيضا جدة ومكة و  بالقرب من

 .(1)بين أول الشامتبوك وهي واحة تقع بين الحجر و أيضا الحديبية و 
 

 الحجاز: -2

هضبة وتمتد في شرقي تهامة سلسلة جبال السّراة من الشمال إلى الجنوب فاصلة بينها وبين 
 (2)الحراّتو وفي هذا الإقليم تكثر الَودية والمناطق البركانية  ،لفة إقليم الحجاز المعروفنجد مؤ

، وقد وجدت أشهر الحرات: حرة المدينةلية تحتوي على حجارة سود نخرة. و هي أرض رمو 
 (03)أنظر الخريطة رقم  .(3)عيون أذنت بقيام قرى كبيرة مثل يثربالَراضي آبار و  في هذه

تتصل سلاسل جبال الحجاز كلم، و   1126.541طول الحجاز من الجنوب إلى الشمال و 
 حجازية مرتفعةـجبال الـمهيمنة على البادية، وبعض قمم هذه الـبسلسلة جبال الشام ال

 .(4)م عن سطح البحر 2300قد تتساقط الثلوج عليها  كجبل وباغ الذي يرتفع و 
والنازلة  وأهم مدن الحجاز مكة والتي كانت تمسك بزمام القوافل الصاعدة إلى البحر الَحمر،

ديهم حيث يجمعون فيها أصنامهم، فيها الكعبة المزار المقدس العظيم لإلى المحيط الهندي، و 
 (03)أنظر الخريطة رقم .(5)تقع الطائف إلى الجنوب من مكةو 
 
 

                                                           
 .15يحي الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم -(1)
 .22 م، ص1984، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، 1ط  ،حضارات العرب في عصر الجاهليةحسين الحاج حسن،  -(2)
 .22، ص نفسه -(3)
 .15يحي الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم -(4)
 .23السابق، ص  الحاج حسن، المرجعحسين  -(5)
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 نجد: -3
الجزيرة العربية، أي  نجد من الَقاليم الواسعة، ويتكون من صحاري وقرى في وســـط شبه

من حدود هي تبدأ لواقعة شرق الحجاز إلى الدهناء والمسماة قـلب الجزيرة العربية، و المنطقة ا
الغربية وفي حدودها  العروض، ويكون جبل السراةاليمن شمالا عند صحراء السماوة، وشـرقا إلى 

 هامة اليمن، وأسفلها العراقـن أن نــجد هي الَرض العريضة إلى أعلاها تـجغرافييـرأي ال
 (1)الشــام.و 
قيل عنها بأنها أحسن أقطار التي تربي أجود أنواع الخيول، و  جيدةـقد اشتهرت بالمراعي الو 

تستقر المياه قريبا من سطح ، و أودية نجد منابع العيونإذ تكثر في شعاب و  الَرض العربية،
هذا ما يجعلها صالحة للزراعة و  جد الإنسان صعوبة كبيرة في حفر العيون،ـفلا ي ،الَرض

 .(2)لاسيما في فصل الشتاء
ما ، والعالية ـافلة ما ولى العراق، فالســـنجد العاليةو  ،قد قسمها العرب قسمين: نجد السافلةو 

 .(3)طيئ إلى جبلا: أجا وسلمى المنسوبان وتهامة، وبنجد جبلان مشهوران هما ولى الحجاز
 (04)أنظر الخريطة رقم 

 

 العروض: -4
لَنها معترضة في وض العر  إنما سميت تلك الناحيةاليمامة والبحرين وما والاهما، و تشمل 
 مع ساحلخوم فارس إلى أقصى أرض اليمن مستطيلة ـجد والعراق ما بين تـبلاد اليمن ون

 (04)أنظر الخريطة رقم  .(4)البحر
 

                                                           
 .288ص  ،قيس حاتُ هاني الجنابي، المرجع السابق -( 1)
 .288الجنابي، المرجع السابق، ص  قيس حاتُ هاني -(2)
 .72عزيز سالم، المرجع السابق، ص السيد عبد ال -(3)
 .112، ص 4ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج -(4)
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جديس فعرفت باليمامة نسبة وكانت اليمامة تسمى قديما جوا وذلك عندما نزلتها طسم و 
 .(1)إلى اليمامة بنت سهم بن طسم

يم فسيح قريب من الخليج العربي قاعدة اليمامة في القديم مدينة حجر، أما البحرين فإقلو 
 .(2)كانت قاعدتها هجرو 

أراضي  وفيها نجد وغور لقربها من البحار، وانخفاض مواضع منها، ويـحتوي هذا الإقليم على
لاسيما  زراعية خصبة تكثر فيها المياه القريبة من سطح الَرض، والتي تسهل عمليات الزراعة

ي تتخلله بعض التلال المنفصلة، في فصل الشتاء، بينما القسم الَكبر من سهل صحراو 
 .(3)طيف من أغنى أراضي المنطقةالق حساء ووتعد واحة الإ

 

 اليمن: -5
صل به من الشرق يتمر غربا، و ـدي جنوبا والبحر الَحمحيط الهنـيمتد من نجد إلى الو 

الجنوب حتى ة اليمن إلى تخـــــترق السرا، الحجاز من الشمال، و (4)عمانحضرموت والشحر و 
حاصيلها وتنوعها ـم الَمطار، وتشتهر اليمن بغنىالبحر، وتتخللها الَودية التي تنـساب فيهل 

أنها  هيو  ،واعتدال مناخها حتى أنها سـميت باليمن الخضراء، وهناك حقيقة جغرافية واضحة
أرض  علوسمية فتسقط الَمطار التي جكانت عرضة للرياح ألم  ،بسبب الجبال التي تقع داخلها
 (04الخريطة رقم  )أنظر. (5)بالفاكهة والقمح والَعناب والتوابل ،اليمن جود بالبّن أهم محاصيلها

 

 

                                                           
 .442، ص 5نفسه، ج -(1)
 .19، ص 5الحموي، المرجع السابق، ج ياقوت -(2)
 .290، 289قيس حاتُ هاني الجنابي، المرجع السابق، ص، ص  -(3)
،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 4، ط1ج ،تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعيحسن إبراهيم حسن،  -(4)

 .  10،ص 1996مصر 
، دار المعرفة الجامعية، السويس دون طبعة، ،وحضارات العرب في العصور القديمةجوانب من تاريخ أحمد أمين سليم،  -(5)

 .7، 6، ص ص1997مصر 
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 التضاريس والمناخ: -3
 التضاريس: -أ

حها من زيرة العربية باختلاف أجزائها، ويتألف سطاختلفت مظاهر سطح شبه الج
 التي تتخللهاالصخرية، الرملية و احلة الصحراء الإفريقية في اتساعها وسـهولها الق هضـــبة تشبه

 والغرب مـتجهة نح بقاع يندر فيها النبات فهي عبارة عن أرض واسـعة تـنحدر تضاريسها من
من أشهرها جـبال السّراة والتي ، حيث تكثر فيها الجـبال المـرتفعة و هي مرتفعة غربا، و الشرق

حمر كذلك تمتد سلسلة احل البـــحر الَنـوبها موازية لسـتمتد من أقصى شـمال الجزيرة حتى ج
ما بين تتراوح ارتفاعاتها مخـتلفة الارتفاع فـي جنوب جزيـــرة العرب، و ـجبال الـخرى مـن الأ

بارتفاعه الشاهق  تتخللها وديان كثيرة، ويتميز الجبل الَخضر من بينهام و 1220م إلى  3048
 (05)أنظر الخريطة رقم .(1)م 3017،52 الذي يبلغ

تمتد حتى تصل بالحرار التي في مـــن جزيرة العرب، و  ام الغربيةتكثر الحرات )الحرار( في الَقسو 
ناطق لشام، في مـنطقة حوران، ولاسيما في الصفاة وتوجد في المناطق الوسطى، وفـي المـبلاد ا

في المناطق الجنوبية الغربية، حيث تلاحظ الشرق و  وبية من نجد حيث تتجه نحالشرقية الجنو 
 .(2)ندبالحجارة البركانية على مقربة من باب الم

تتصف الطبيعة الصحراوية لجزيرة العرب باختلافات متباينة في كـــافة أرجاء الجزيرة، و 
ء، حيث تغطي معظم الحمراقة الصحراوية بـرمالها البيضاء و ــنطأقصى الشــمال تـــتميز الم ففي

 . (3)تشكل كــثبان رملية يطلق عليها اسم " النفوذ "شمال الجزيرة و 
ثبانها الرملية الناعمة اللينة ، تمتاز بك(4)رملة عالج وا بادية السماوة أكانت تسمى قديمو 

يبلغ طولها م، و  150والتي يصعب على المرء السير فـــــيه، إذ يبلغ ارتفاع بـــعض الكثبان نحو 

                                                           
 .17،18، ص ص 1995، القاهرة، مصر، ، كلية الآداب1، طالعرب قبل الإسلاممحمود عرفة محمود،  -(1)
 .147، ص 1جواد علي، المرجع السابق،ج -(2)
 .19السابق،، ص محمود عرفة محمود، المرجع  -(3)
 .70، ص 4الحموي، المرجع السابق، ج ياقوت -(4)
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عرضها من واحة الجوف إلى جبل شمرّ بنجد كلم و   450ومن واحة تيماء إلى الشـــــــرق نح
 .(1)كلم  350حوالي 

)أنظر الخريطة  (2)سمى " الدهناء "ولية واسعة أرضها حمراء تـتلي منطقة النفوذ منطقة طو 
عمان  والتي تمتد من صحراء النفوذ إلى حضرموت في الجنوب، ومن اليمن غربا إلى، (06رقم

الحاضر  وتعرف الَجزاء الجنوبية منها في الوقت ،2كلم  129499،41شرقا، وتقدر مساحتها 
القسم  ، أما(4). وكانت تسمى قديما بـ" مفازة صيهد "(3)الربع الخالي " لخلوها من الناسباسم " 

وخلوها  الغربي من الدهــناء فيطلق عليه اسم " الَحقاف "، وأرض الدهناء بالرغم من جفافها
 .(5)شهور من المـاء كانت إذا سقطت عليها الَمطار الموسمية نبتت فيها الَعشاب مدة ثلاثة

السهول  يمتد شريط من السهول الساحلية الضيقة يلف الجزيرة في أطرافها، تـبدأ هــذهكما 
يشمل  من خليج العقبة الذي يحتوي على سهل تهامة الذي يمتد حتى اليـمن فحضرموت وأخيرا
وسهلا  المناطق الساحلية للخليج العربي، ويتم هذا الإطار في الشمال في سهول الهلال الخصيب

 (04)أنظر الخريطة رقم .(6)فلسطينات وسهول الشام و دجلة والفر 
 

 المناخ: -ب

الموقع الذي لعربية تبعا لطبيعية التضاريس، و تباينت الظروف المناخية في شبه الجزيرة ا
ــيفا، على العموم فإنه يتميز بكونه حار وجاف في أغلب جهاته و  ،أثر في شكل المناخ صــ

ــــكون باردا بــــ ــ  .(7)خاصة جهات الصحراوية بصورةـتكون حرارته أكثر في الشتاء و ــينما يـ

                                                           
 .69السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(1)
 .19محمود عرفة محمود، المرجع السابق،، ص  -(2)
 .69السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(3)
 .448، ص 3ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج -(4)
 .69عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  السيد -(5)
 .8م، ص 1973، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 3، طالمجتمعات الإسلامية في القرن الأولشكري فيصل،  -(6)
 .282قيس حاتُ هاني الجنابي، المرجع السابق، ص  -(7)
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جزيرة العربية من ثلاث جهات فإنها لم تفلح في مقاومة ـبالرغم من إحــــاطة البحار بشبه الو 
عدا على الحد الخليج العربي لم يساقوية لَن كلّا من البحر الَحمر و عوامل الجــــــــفاف بصورة 

ساعدت  الهندي في الجنوب فإن رطــوبته قد وذلك لضيق كل منهما، أما المحيطمن شـــدة الجفاف 
 (06)أنظر الخريطة رقم .(1)على سقوط الَمطار في الَطراف التي تليه من شبه الجزيرة العربية

الزراعة، ولذلك صحراء، فقد اعـتمدوا عــلى الَمطار في الرعي و لما كانت معظم بلاد العرب 
السحاب  بتمييز أنواع السحب الممطرة، وبرعوا في التنبؤ بسقوط الَمطار، وسموااهتم العرب 
سموا السحابة ، و السحاب الذي يرجى منه المطر وسممنه الــمطرب " الخلق " و  الذي يرجى

ن العربية بغزارة في تسقط الَمـــــطار على جبال اليميدوم مطرها بالسحابة الداجنة، و التي 
الطائف   تهامة اليمن في الشتاء أحيانا، ويبلغ تأثير الرياح الموسمية حتىفصل الصيف وتنزل في

ففيها تنزل الَمطار في أواخـر الصيف، أما في الشتاء فتسقط الَمطار في شمال بلاد العرب 
وفي وسطها، والَمــطار في بعض الَحيان تشح وقد تنقطع، وينتج عن ذلك جدب وقحط 

اقط المنازل السيول تتعرض البلاد للأخطار فتتسار الغزيرة و يطول أمده، وفـــي حالة الَمط
 .(2)طيح السيول بالمزارعوتـ

   وقد أبيدت شعوب وأمم بالسيول والفيضانات، قال الله تعالى:      

                                 

               

    (3). 

ظهر  الَمطار على هذا النحو، على أقاليم شبه الجزيرة العربية أنلقد ترتب على توزيع 
تساعد  ففي المناطق التي تسقط فيها نسبة من الَمطار نمطان أساسيان من أنماط الحياة فيها،

                                                           
 .20يحي الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم -(1)
 .78،79العزيز سالم، المرجع السابق، ص ص السيد عبد  -(2)
 .15،16القرآن الكريم، سورة سبأ، الآية،  -(3)
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مؤسساتها  على ظهور الزراعة المستقرة، المنتظمة ويـــؤدي هذا إلى ظهور الحياة الحضرية بتفرعات
وسطها، أما ال الجزيرة العربية و في شم، وقد ظــهر هذا جليا في اليمن، و السياسيةالاجتماعية و 

لبت الحياة البدوية على أهلها، والتي انعدامها فقد غ والمناطق التي تعاني من ندرة الَمطار أ
يعد ي الجزيرة لترحال الدائمين بحثا عن الماء والكلأ لماشيتهم. إن الماء فــا تـــتجلى في التنقل و

في حـــــالة توفره بصفة  الذي يؤدي بدوره إلى الإبداع الحضاريأساسيا في الاستقرار و  عاملا
 دائمة.
 

 سكان شبه الجزيرة العربية:  -4
القبائل التي  وتطلق على الَقوام أردت في النصوص اليمنية القديمة و العرب هي كلمة و 

ــزيرة العربية منذ القدم،  ــ ـــ الَقوام من  اصطلح العلماء على اعتبار هذهقــــد و كانت تقطن شبه الجـ
لقد الشــعوب السامية التي كونت ســـكان هذه المنطقة منذ أن عرف الماضي التاريخي لها، 

فــي  ك تشتر  ، أن صفات مشتركة تطبع هذه الشعوب بطابعها، فهي(1)لاحظ عــلماء اللغات
ظاهرة بين  اللغوية، وأوجه الشبهكثير من نظمها السياسية وتقاليدها الاجتماعية وخصائصها 

ية والعــــبرية والسـريانية والَشورية والبابلية هي اللغات العرباللغات التي يتكلّمها أفرادها، و 
 .(2)لهجات اليمن الجنوبيةوالكنـعانية والفيـنيقية والآرامية والحبشية والنبطية و 

هناك صلات لغوية بين طــــائفة من  إنماو  ،(3)قسم العلماء اللغات إلى سامية وحامية و 
ها ـأزمانها و ـذ تتشابه في أصول أفـــــعالها ترجع إلى أصل لغوي واحد، إـاللغات تدل على أن

رقية الش وقد قسمها علماء اللغات إلى شمالية وجنوبية وقسموا الشمالية إلـــى شرقية وغربية، أما
والعبرانية  غــربية فاللغة الَوجاريتية والكنعانية )الفينيقيةفاللغة الَكدية )البابلية والَشورية(، وأما ال

                                                           
 .8ص  ،1962، القاهرة 1تر. رمضان عبد التواب، ط ،اللغات الساميةكه: د ولنتيودور  -(1)
 .36، ص 1996بيروت لبنان  ،، دار الفكر المعاصر2، طتاريخ العرب القديمتوفيق برو،  -(2)
 .3ص  ،م 1929، مطبعة الاعتماد، مصر 1، طالسامية اللغاتتاريخ ، إسرائيل ولفنسون-(3)
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هي إلى عربية شمالية وهي الفصحى وعربية جنوبية و  قسموا الجنوبيةـية( ثـم الَرامية، و المؤابـــو 
 .(1)لغة بلاد اليمن ثم الحبشة

نفر  وقد بحث العلماء عن المهد الَصلي لَسلاف الناطقين بهذه اللغات السامـــية فرأى
رب هي المهد رأى آخــــــــرون أن جزيرة العابل كانت المهد الَول للسامين، و منهم أن أرض ب

وأبنائه  الَول لَبناء سام، وخصص فريق آخر موطنا معينا من جزيرة العرب ليكون وطن سام
صلة  الَول، وذهب قسم آخر إلى إفريقية فاختارها لتكون ذلك الوطن، لما لاحظه من وجود

رأى قوم في أرض الَموريين الوطن الصالح لَن يكون أرض اللغات السامية والحامية، و بين 
 (2)براهينتفضيل أرض أرمينية، ولكل حجج و  أبي الساميين، في حين ذهب قوم آخر إلى

مهما يكن المهد القديم لَصل نشأتهم الذي يتعمق في عصور ما قبل التاريخ فإن الباحثين و 
فقد نزلوا واستقروا فيها  ،(3)الجزيرة العربية وفي العصور التاريخية هيتفقون على أن موطنهم 

 .(4)عاشوا حياة مشتركة، اكتسبوا خلالها هذا التشابه في لغاتهمو 
الميلاد وقد وردت لفظة "عرب" بكثرة في الوثائق الآشورية والبابلية منذ القرن الثامن قبل 

ة إلى الغرب من بلاد بمعنى البادية الواقع( Arbi-Urbi-Aribiفي صيغ متعددة منها : )
ق م  530)عرباية( فيما يقرب سنة  Arbayaهي بادية العراق، ثم ظهر لفظ الرافدين، و 

لشام بما فيه شبه جزيرة او لَول مرة في النصوص الفارسية بمعنى البادية الفاصلة بين العراق 
السكان  في حين كان واة بمعنى البدسيناء، وكذلك وردت الَلفاظ في الَسفار القديمة من التور 

، ثم أخذ اليونان (5)مواضع التي ينزلون فيهاـبأساء ال، و من الحضر يسمون بأسماء قبائلهم
ملك  يذكرون لفظة عرب في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد. وذلك عندما ذكر هيرودوت

                                                           
 .22ص  م، 2003، دار المعارف القاهرة مصر، 24، طتاريخ الأدب العربي، العصر الجاهليشوقي ضيف،  -(1)
 .229، ص 1، المرجع السابق، ججواد علي -(2)
 .22المرجع السابق، ص  شوقي ضيف، -(3)
 .23، ص نفسه -(4)
 .43،44السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص ص  -(5)
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القرآن الكريم أول المصادر  يعتبر. و (1)العرب الذي استنجد به قمبيز عند حملته على مصر
  :في قوله الله تعالى أري في هذا المعنى صراحة، ،الذي ذكر فيها لفظ العرب

               (2)
 ،  كذلك قولهو      

                                      

      (3) 


دلالة  إذ يخاطب القرآن هؤلاء العرب بهذه الصيغة فهي، 
العرب، من لفظة  وجاهلي يخلـها قبل الإسلام بينما الشعر الـعلى وجود أمة قائمة بذات

ورود كلمة "عرب" في القرآن مهدت لشعراء هذه الحقبة الإسلام و ظهور  الشعر بعد فإن
 بظهور لفظة العرب في كثير من أشعارهم.

لكن النقوش اليمنية القديمة تذكر لفظ "العرب" كما ترد في نقش "النمارة "لصاحبه و 
العرب"  م حيث ترد عبارة" ملك 328امرئ القيس ملك الحيرة الذي دفن جنوبي دمشق عام 

( كما نجدها في لقب تبع الَكبر ملك اليمن الحميري الذي ويقصد بها الَعراب ) البدو 
 .(4)تهامةو  تسميه النقوش اليمنية ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات وعربهم في الجبال

 

 الطرق والمسالك: -5
، كصحراء جانب الصحاري القاحلة إن تضاريس الجزيرة العربية قد اتصفت بالتنوع، إلى

، كانت إلى جانب البوادي الجافةد الَقاليم الخصبة كبلاد اليمن وغيرها و الربع الخالي، توج
الجغرافي  توجد الوديان والآبار التي تتواجد فيها المياه وتقام حولها المزارع، وقد مكن هذا الواقع

 .(5)الحضرية نمط الحياة البدوية، ونمط الحياة العرب من العيش وفق نمطين من أنماط المعيشة، وهما
                                                           

 ،1996 ، الإمارات العربية المتحدةالمجتمع الثقافي أبوظبي، تر: عبد الإله الملاح، بدون طبعة هيرودوت،تاريخ هيرودوت، -(1)
 .219فقرة، 

 .3سورة الزخرف، الآية  ،الكريم القرآن -(2)
 . 7سورة الشورى، الآية ،القرآن الكريم -(3)
 .72، ص 2003دار الرافعي، سوريا ، 1، طمعالم حضارة الساميين وتاريخهمأحمد أرحيم هبو،  -(4)
 .19يحي الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم -(5)
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 كما ساعد هذا الواقع على وجود طرق للقوافل تقطع شبه الجزيرة العربية في كل اجاه:
 

 الطرق البرية: -1
 نـحصر امتداد شراييـمن نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب أن ان

دية، الَو  محاذاةـالطبيعة نفسها للإنسان، فجعلتها تسير بالمواصلات فيها في أماكن خططتها 
يستريحوا مسافر ورجال القوافل أن ـومواضع المياه والآبار، وهي السبل الوحيدة التي يستطيع ال

الشام في الشمال اء، وتنتهي هذه الطرق بالعراق وبلاد حملون منها المـيفي مواضع منها، و 
ة الشرقية إلى العربية العربي الجنوب، وهناك طرق أخرى امتدت منوبالعربية الجنوبية وموانئها في 

الغالب، وقد جنوب في ـالشمال إلى الممتدة من ـها مراكز اتصال بالطرق الطولية الـلالغربية و 
لرجال القوافل حة ـمري أقيمت في مواضع من هذه الطرق سكنى ذات مياه وآبار فصارت منازل

السكنى  العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت المستوطنات ومواطنيحمدون آلهتهم عليها، وفي 
أثر كبير في الحياة القديمة، انتشرت في أماكن متباعدة بعضها عن بعض، فكان لهذا التوزيع 

 (05)أنظر الخريطة رقم .(1)العسكريةالاجتماعية والسياسية و 
 البرية، ففيها تلتقي طرقمواصلات ـحساسة في شبكة الـمواضع الـجران من أهم الـوتعد ن

فيها يتصل الطريق البري التجاري المهم الممتد إلى بلاد المواصلات الممتدة في الجنوب، و 
 والعربية الجنوبية، ومنها يسير الطريق المار إلى الدواسر، فالَفلاج، فاليمامة ألشام فيلتقي ا

  (06)أنظر الخريطة رقم .(2)منه إلى العراقالخليج و  ساحل
ما كانت تحمل أيضا جارا مزودين ـإنحمل فقط البضائع و ـقوافل لم تكن تهذه ال إن

يكون بذلك ا مع الَقوام التي يتصلون بها، و محلية مما سيحدث تفاعلا حضاريـبثقافتهم ال
 هذا التفاعل متبادلا.

 

                                                           
 .220، ص 1جواد علي، المرجع السابق، ج  -(1)
 .221نفسه، ص  -(2)
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 الطرق البحرية: -2
شاسعة إلا أنها لم تستفد منها، جزيرة العربية على مساحات مائية ـرغم وقوع شبه ال

بخاصة الشمالية رجانية على شواطئ البحر الَحمر و ذلك لعدة عوامل منها الشعب الم ويرجع
مما عطل إمكانية استخدام  عوز سواحله المياه الصالحة للشربمنه، كما أن الخليج العربي ت

مة، يضاف إلى ذلك عدم وجود الَخشاب الصلبة الطويلة ـهذه الشواطئ في العصور القدي
أدى ذلك إلى عدم وجود نشاط بحري عربي في شبه الجزيرة العربية، و لبناء السفن في شبه 

إنشاء  الجزيرة العربية في العصور القديمة، وقد بدأ النشاط البحري لدول شبه الجزيرة العربية بعد
حري في هذه المنطقة بدأ متأخرا فظهر نشاط جاري مدينة الإسكندرية، ولذلك فالنشاط الب

اط بحري بلاد الرافدين، كما وجد نشعلى ساحل الخليج العربي و  حري بين مدينة جوهاءـب
ر فقد ازداد خلال مـالصين، أما النشاط التجاري في البحر الَحجزيرة و ـجاري بين شرق ال

 (06الخريطة رقم )أنظر .(1)استمر خلال العصر الرومانيعصر البطالمة و 
عملت  ويلاحظ أن أهم المنتجات التي استخدمت في التبادل التجاري بين الَطراف التي

مواد ـالمر، وهي ال، ريش النعام، البخور واللبان و بالتجارة فهي: بتر الذهب، الصمغ، العاج
 الشمال إلى الجنوب فهي الَقمشةأما أهم الصادرات  ،جنوب إلى الشمالـمصدرة من الـال

 .(2)الملحوالآلات والَدوات والمعادن و 
 

 حيوانات ونباتات الجزيرة العربية: -6
ورد ت التي عرفتها الجزيرة العربية و كانت أهم الحيواناحيوانات الجزيرة العربية:  -1

والذي  ذكرها كثيرا في الشعر القديم تتمثل في النمر والفهد والضبع والذئب، والثعلب والَسد،
بي العر  مائة مرادف لاسمه عند العرب، وكانت الحيوانات الَليفة التي اعتمد عليها واشتهر بنح

 .(3)الجملالحصان و كلاب الحراسة و في حياته هي الغنم والماعز و 

                                                           
 .33،34 مكتبة كريرية إخوان، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ص، ص بدون طبعة، ،الإسلاممعالم تاريخ العرب قبل  أحمد أمين سليم، -(1)
 .19ص المرجع السابق،  ،جوانبأحمد أمين سليم،  -(2)
 .22محمود عرفة محمود، المرجع السابق، ص  -(3)
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تنقلهم مطية ون الإبل فهي قوام أهل البداوة و قد يصعب تصور الصحراء صالحة للعيش بدو 
الإبل الإبل، و  وثروة الشيخ كل أولئك تحسب بعددووسيلة معاملاتهم، فمهر المرأة ودية القتيل 

 .(1)جلودها هي رفيقة البدوي التي لا تفارقه ومعينه، يشرب لبنها ويتلذذ بأطايب لحمها ويلبس
بور القفار الناقة لما كان هذا الحيوان من الصبر لعالشعراء القدامى للعرب بالجمل و  قد تغنىو 

 يصف ناقته قائلا: العبدطرفة بن هذا الخطرة في الصحراء، و 
 

 دِيـــــــرموحم وَتَـغْتَ ــــــــتَ  رْقاَل  ـــــــوْجَاءَ مِ ـــــبعَِ   عِنْدَ احْتِضَارهِِ  وَإِني لام مْضِي الَهمَّ 
 دـــبمـرْجم  رم ـــــهم ظَهْ ــــــب  كأنَّ ــــــى لاحِ ــــــعل  هاـــــصَأتم ـنَ  وَاحِ الِإرانِ ــــــون  كألَْ ـــــــأمَ
 وْر  ممعَبَّدـــــــــمَ  وْقَ ــــــفاً فَ ـــــــفاً وَظيـــــــوَظي  تْ ـــــوَأتَـْبـَعَ  يات  ــتَاقاً ناجِ ــباريِ عِ ــتم 

 دــــــــــرَّة أَغْيَ ـــــــــالَسِ  وْليَّ ــــــــــــقَ مَ ـــــــــدَائِ ـحَ   يــــوْلِ تَـرْتعَِ ـــالشَّ  تَـرَبَـّعَتِ الْقمفّيْنِ فِي 
مملْبِدِ  أَكلَفَ  ذي خمصَل  رَوْعَاتِ   يــــبِ وَتَـتَّقـــالممهِي تَريِعم إِلَى صَوْتِ 

(2) 

الميلاد،  ويرى العلماء أن الإنسان ذلل الجمل حتى صيره أليفا مطيعا في الَلف الثانية قبل
موطن الذي ذلل فيه هذا الحيوان في الشرق ـقد ذهب بعضهم أن العربية الشرقية كانت الو 

 .(3)الَدنى
من الَلف جزيرة العربية إلا في أواخر النصف الثاني ـإن البداوة الحقيقية لم تظهر في ال

ن الإنسان للجمل لخدمة أغراضه، فتفتح له بذلك أبواب ـذلك بتدجيميلاد، و ـالثانية قبل ال
اجتياز  جمل فقد كان العربي لا يستطيعـأما قبل ال ،البوادي وتمكن من التوغل فيها واجتيازها

يصبر  وأن، فيها (4)لا يستطيع أن يعيشو البوادي واختراقها لَن حماره لا يتحمل ولوج البادية 

                                                           
 .20، ص 1991، دار العلم للملايين، بيروت لبنان 6، طالعرب تاريخ موجزحتي،  فيليب -(1)
، 2010 ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،تر: سعيد حسن بحيري 2ط  ،الشعر العربي القديمإيفاد قاجز،  -(2)

 .192ص 
 .197، ص 1جواد علي، المرجع السابق، ج  -(3)
 .198، ص نفسه -(4)
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فتح لَهل الجزيرة آفاق البداوة الذي  والَكل صبر الجمل، فالجمل ه وعلى شرب الماء، أ
 .(1)وسعها عندهم حتى جعلها عالما خاصا يقابل عالم الحضارة في الجزيرة العربيةو 

كان   الخيل فإن تاريخ دخولها إلى هذه المنطقة كان متأخرا، أما اقتناء هذه الخيول فقد أما
من غير  ومقتصرا على الَثرياء نظرا لما تحتاج إليه هذه الحيوانات من العناية، ما لم يكن للبد

ورد وصف  ة عالية عند هذه الفئة من العرب. وقد حضيت الخيل بمرتب(2)الَغنياء طاقة عليه
قاله  وسرعتها في كثير من أشعارهم، وأشهر ما جاء على لسانهم في وصف هذا الحيوان مالها 

 امرؤ القيس:
 

الغالب،  والبقر من الحيوانات القديمة في بلاد العرب وهي من الحيوانات الملازمة لَهل الحضر في
ولحومها  فإن استفادتهم منها غير ممكنة، وكان يستفاد من ألبانها وولاسيما أهل الريف، أما البد

 .(4)العربات وجلودها كما يستفاد منها في حرث الَرض، وفي سحب الماء من الآبار وفي جر
 
 

                                                           
 .198جراد علي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .16، ص 1995، دار الصداقة العربية، بيروت لبنان 1ط، العرب في العصر الجاهليديزيره سقال،  -(2)
، 2010ر والتوزيع، بيروت، لبنان النشو ، دار الفكر للطباعة شرح المعلقات السبعلَبي عبد الله الحسين بن أحمد الزوزني،  -(3)

 .25-12ص، -ص
 .18، 17ص، ص، المرجع السابق، ، جوانبأحمد أمين سليم،  -(4)

 ـــيـــــــــــــــهيكلـ دــــد الَوابـــــــرد  قيـــــــمنجــب  هاــــي وكناتـــر فـــدي والطيــــد أغتــــوق
، مفــــمكـ ، ــــــــرّ، مقبــــرٍّ  كجلمودِ صخر  حطهّ السيل من علِ   عاً ـــــــر مـــــمدبل 
 زّلِ ـــــــــــــــــتـَنَ مـ واءم بالمــــــــــت الصّفْ ــــــــما زلَـــــــــك  نِ ـدَ عن حاذ متْ ـــزلِ اللـبْ ـــت  يَ ــــكممَيْ 

بْ   لِ ـيم مِرْجَ ــــهم غَلـــــــهِ حميم ـــــــــاشَ فيـــــــــإِذا ج  هم ـــــيَّاش  كَأَنَّ اهتزامَ ــــلِ جَ ــــعلى الذَّ
 (3)مركَلِ ـــدِ الـــــــــــبارَ بالكَديــــــــــرْنَ الْغم ــــــــأثََ   إِذا ما السَّابحاتم على الوَنىَ مِسَحِّ 
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 نباتات الجزيرة العربية: -2
اليمن  والقمح والشعير والذرة والَرز فياشتهرت شبه الجزيرة بزراعة النخيل في الحجاز، 

وبعض الَشجار الَخرى التي اليمن الشهيرة اللبان والمر،  من مزروعاتحساء و ـوعمان وال
لنباتات الصحراوية  الجزيرة أنواع من ا يستخرج منها الصمغ والبخور، كما اشتهرت لدى عرب

الذي يستخرج منه الصمغ، الطلع الآثل والغضا الذي ينتج منه الفحم و كشجر السنط، و 
كما   وكان العرب يزرعون في الواحات الرمان، التفاح، المشمش، اللوز والليمون، البطيخ ) وكان

 .(1)يروى محبب للرسول صلى الله عليه وسلم ( بالإضافة إلى زراعة الموز
وأشهر  وقد دخلت أشجار الكرمة إلى شبه الجزيرة العربية في حوالي القرن الرابع الميلادي

يعتقد البعض الشراب المعروف بنبيذ الزبيب، و  يستخرج منهامناطق الكرمة في الطائف، و 
 .(2)أن اليهود هم الذين أدخلوا زراعة هذه الفواكه إلى شبه الجزيرة العربية

 

 تأثير العوامل الجغرافية على حياة سكان شبه الجزيرة العربية: -7
ذات منــاخ ـــربية ذات طـــبيعة صـحراوية و الجــزيرة العممـا تُ عرضـه أن نستنتج مما سـبق و 

التـضاريس تأثير كـبير عـلى سـكانها جغرافية و ـئها، فـكانت للأوضاع الجـاف في أغــلب أرجـا
 فـأدى هذا إلى ظهور:

 الحضارة:البداوة و  -1
أدى إلـى ظـهور نمطين من نـزولها على الَطراف مـنها المياه فـي الجـزيرة العـربية و  إن ندرة

التجوال، و  والحضر، بينما الصنف الَول غلبت عليه حياة الترحال والمعيشة في هذه الجزيرة: البد
 طـلبا للماء والمرعى.

راعة الـز  فضـل الصـنف الثاني من السكان الاسـتقرار لتـوفر المـياه التي تـساعد على ممارسة
ــتماعية التيوأنشطة أخرى كالتجارة والصناعة،  تقوم  فاختلفت بذلك الحياة الاقتـصادية والاجـ

                                                           
 .35المرجع السابق، ص توفيق برو،  -(1)
 .26، ص 1983سوريا  ،، دار الفكر، دمشق3، طتاريخ العرب القديم وعصر الرسولنبيه عاقل،  -(2)
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إلى الاكتفاء بمتطلبات العيش الضرورية  وعليها حيـاة القسمين، هذا الاختلاف أدى بالبد
 للحـياة.

كونوا بذلك ، و جاوزوا هذه المـتطلبات إلى الوصول إلى الكمالياتـبينما الحضر فقد ت
الطـرفين  عن مجـتمعات البداوة، وكان الفارق الكبير بـين مجـتمعات متحضرة ذات نظـم تختلف

انعدام هذا النظام الاقتـصادي جـتمعا منظما أساسه اقتصادي و ـد مالاستقرار الذي أوج وه
كانت   وحـرمهم مــن تأسـيس كيانات سياسية كما والصناعي ( لدى البد -التجاري -)الـزراعي

 الجزيرة العربية.حتى في وسط شبه  وتوجد في الَطراف أ
ختلفة الم التي كانت تربط بين أجزائهاتجارية فـي الجـزيرة العـربية، و إن وجود القوافل ال -2

كانت   ،أدى إلى نـوع من التأثر والتأثير فإلى جانب البضائع التـي كـانت تـحملها هـذه القوافل
العـادات المختلفة مـما سيؤدي إلـى نوع من التـفاعل المـتبادل والعقائد و تحمل أيضا الَفكار 

 جمل سفينة الصحراء أصبح البدوي ينـتقل في أرجاء الجزيرة وأصــبح يمارسـبتدجين ال و
 مـما أدى إلى تغــيير في نــوع النشاط الاقـتصادي الذي كان يمارسه سابقا، وأصـبح عـلى ،التجارة

الجزيرة أين تأسـست المراكز الحـضارية الكبرى في ذلك الوقت، متواصل بأطراف احتكاك 
بجـنوبها أدى هذا إلى المدن في طرق القوافل التجارية التي كانت تربط شـــمال الجزيرة  وبتشكل

 اتصاله بالثقافاتيعيشها و  تبادل جاري وحضاري وخروج البدوي من حالة العزلة التي كان
 وقت.العديدة التي كانت في ذلك الـ

ة خاصة ثـــم إن الهجرات الكبيرة لسكان الجزيرة العربية تحت تأثير العوامل الطبيعي -3
حتى النزاعات الداخلية أدى هذا كله إلى الاتـصال بالَقوام المتحضرة الجفاف وندرة المـياه، و 

حتى الاستقرار في مناطق تحتوي على المياه مــما أدى بها إلى تأسيس حضارات عديدة و أ
التشريعات  تركت بصماتها في تاريخ الإنسانية على غرار الحـضارة الرافدية التي اشتهرت بأقدم

جدية ـلفينيقية التي ابتكرت الَبكذلك الحضارة ارابي و و اريخ من خلال تشريعات حمفي الت
 التييرة العربية و كان أصول هـذه الَقـوام من شبه الجز تفرعت منها الَبجديات القديمة، و التي و 

 تحمل في جذورها الَصل السامي.
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 المبحث الأول: القبيلة
 :تعريفها -1
 :لغة -أ

، هي بمنزلة الصدر من الجسد، و استوائها في العدديت القبيلة قبيلة لتقابل بعضها و سم
 ،(1)يشبه الرأس من الجسد، و تتشعب منه، والشعب الذي يجمع القبائل و هي دون الشعبو 

قال تعالى:                                

                    (2). 

  :اصطلاحا -ب
المتفق  القبيلة أسرة كبيرة تتكون من أبنائها الذين يؤمنون بالانضمام إليها ويحترمون عرفها

 .(3)نفيسغال و  عليه فيما بينهم ويتعصبون لها ويدافعون عنها ويبذلون في سبيلها كل
 خضع لقبيلته ويخدمهاـقام المجتمع العربي على أساس قبلي، وكان الفرد العربي في القديم ي

الَفراد  بحكم عصبيته ورابطة الدم والولاء ولا يمكن لَحد أن يتسامح في هذه المسألة مع أي من
 يقول دريد بن الصمة:

 

 
 

 

كمظلومين  و، وتذود عنهم وتنصرهم ظالمين أكانت القبيلة بالمقابل تؤمن لَفرادها الحمايةو 
 .(4)مظلوما ومن هنا قيل أنصر أخاك ظالما كان أو 

                                                           
الدين  : مفيد قمحية، حسن نورح، ت1، ط1، جنهاية الأرب في فنون الأدبشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري،  -(1)

 .303ص  ،2004لبنان  ،بيروت ،، دار الكتب العلمية1ط، 2ج
 .13الآية  ،سورة الحجرات ،القرآن الكريم -(2)
 .49ص  ،المرجع السابق ،محمود عرفة محمود -(3)
 .84المرجع السابق، ص  ،ديزيره سقال -(4)

 ومَا أناَ إلا من غزيه إنْ غوَتْ 
 

     غوَيْتم وإنْ تَرشمدْ غزَّيةَم أرَْشمدِ  
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  العرب:طبقات  -2

مجتمع العربي القديم على أساسا قبلي، فقد عني العرب بأنسابهم عناية كبيرة، ـوبقيام ال
عنايتهم بالَنساب وقفا على أنساب الناس وقبائلهم، وإنما جاوزت ذلك للحيوان، تكن  ولم
 .(2)الخيل وسلالاتها ككتاب أنساب الخيل لابن الكلبي.(1)القدماء كتب في أنسابصنف  إذ

 صورة الكتاب ص ...( )أنظر

 ويكاد الرواة والإخباريون يتفقون على أن العرب قسمان:

 :العرب البائدة -1

، (3)صائم ويطلقون عليهم العرب العاربة، على التأكيد للمبالغة كما يقال ليل لائل، صوم
 بعضها.هي مجموعات بشرية لا نعلم عن أحوالها إلا القليل، وقد أشار القرآن الكريم إلى و 

مستشرقين قد شككوا في حقيقة وجود أكثر الَقوام المؤلفة لهذه ـرغم أن الكثير من الو 
خاصة حين عجزوا عن ، و الطبقة فعدها بعضهم من الَقوام الخرافية التي ابتدعتها مخيلة الرواة

 (4)الكلاسيكية.في الكتب و قريبة منها في اللغات القديمة أ والعثور عن أسماء مشابهة لها أ
حصول على بعض ـمن ال، و ماء بعض هذه الَقوامـلكن تمكن العلماء من العثور على أس

قد اتضح أن بعض تاباتهم مثل الكتابة الثمودية، و من حل رموز بعض ك، و المعلومات عنها
تصوره  ما وأكثرها قد عاشوا بعد المسيح، ولم يكونوا موغلين في القدم على نح وهذه الَقوام أ

 .(5)ذا كان السبب في رسوخ أسمائها في مخيلة الإخباريينلعل ه، و الرواة

 :بية القديمة المكونة لهذه الطبقةمن أشهر القبائل العر و 

                                                           
 .22ص  ،2004 ،مصر ،القاهرة ،مؤسسة المختار ،3ط ،دراسات في الأدب الجاهلي ،عبد العزيز نبوي -(1)
 .22نفسه، ص  -(2)

 .49ص  ،1999 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،5ط ،1ج ،تاريخ آداب العرب ،عيفامصطفى صادق الر  -(3)
 .23ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز نبوي -(4)
 .299ص  ،1ج ،المرجع السابق ،جواد علي -(5)
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 :(1)قد ذهب الإخباريون إلى وجود طبقتين لقوم عاد هماو  :قبيلة عاد -أ

 :عاد الأولى -1
وكانت عاد الَولى في  ،تنسب هذه القبيلة إلى عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوحو 

الَلف  زعم أهل الَخبار من أعظم الَمم بطشا وقوة، وكانت مؤلفة من عدة بطون تزيد عن
 .(2)العبود ،ضدّ  ،زمل ،: رفدمنهم

  
 عاد الآخرة: -2

اللوذية بن هزال بن هزيل بن هزيلة  ووهم من بني اللوذية المهدي )من قبيلة عاد( وبن
 .(3)مع أخوالهم ولم يكونوا مع عاد بأرضهمابنة بكر، وكانوا سكانا بمكة 

  :قد نشأت عند الإخباريين من الآيةالظاهر أن فكرة وجود طبقتين لعاد و     

              (4).  وهي (5)ولده بالَقحافوكانت أرض عاد و ،

القرآن  ، وقد ورد ذكر قبيلة عاد في(6)الشحر إلى حضرموت ومنطقة تمتد بين اليمن وعمان 
 الكريم حيث قال تعالى :                       

                          (7) 

                                                           
 301ص ، 1ج جواد علي، المرجع السابق، -(1)
 .71ص  ،2003 ،لبنان ،بيروت ،مر : نواف الجراح، دار صادر ،1ط،1ج، الملوكالَمم و ، تاريخ تاريخ الطبري ،الطبري -(2)
 .73ص  ،نفسه -(3)
 .51 – 50الآية  ،سورة النجم ،القرآن الكريم -(4)
 .41ص  ،2005بيروت  ،صيدا ،المكتبة العصرية ،، مر : كمال حسن مرعي1ط،2ج ،مروج الذهب المسعودي : -(5)
 .338 الدولية، الرياض، السعودية، دون تاريخ، ص الَفكارصهيب الكرمي، بيت و أبدون طبعة، تح: ، العبر كتابابن خلدون،  -(6)
 .21الآية  ،افقحالَسورة  ،القرآن الكريم -(7)
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من أهل الَنساب من يقول أن هودا ، و هود عليه السلام وعلى أن النبي الذي بعث فيهم ه
نبذ الَصنام لكن ، وقد دعاهم للتوحيد و (1)عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وه

   وجلّ: عز قال مقاومة شديدة أدت إلى إنزال العذاب بهم، قوبل برفض      

                                  

                           (2)
. 

   :جلّ قال عز و                            

                                

    
 (3). 

 

 قبيلة ثمود: -ب
العاربة وهي قبيلة مشهورة تنسب إلى ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح، وكانوا عربا من 

العربية مقرونا باسم الكتب  . ويرد اسم ثمود في(4)يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك
أوردتها  عنهم لا تعرف عن تاريخهم شيئا، إنما وردت عنهم قصصاعاد، والروايات العربية الواردة 

جاء اسم ثمود في  م على سبيل العظة والاعتبار والتذكير، وقدـما ذكر عنهم في القرآن الكري
أخرى مثل قوم نوح  جاء مقرونا باسم شعوب وم منفرد أـمواضع عديدة من القرآن الكري

                                                           
 .71ص  ،المرجع السابق ،المسعودي -(1)
 .54- 53الآية  ،سورة هود ،القرآن الكريم -(2)
 .8 ،7 ،6الآية  ،سورة الحاقة ،القرآن الكريم -(3)
الجزائر  ،باب الوادي ،دار الإمام مالك للكتاب ،مر : محمد ناصر الدين الَلباني ،2ط ،1ج  ،البداية والنهاية ،ابن كثير -(4)

 .183ص  ،2009
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        ..... كما جاء في سورة هود، قال الله تعالى:  (1)عادو 

                    

                
(2). 

  :كما ذكرت ثمود مع عاد في قوله تعالى               

    (3). في  ذكرهم القرآن الكريم مع أقوام أخرى كقوم فرعون كما جاء كما

   :في قوله تعالى سورة الفجر                  

 وقوله تعالى:                             (4). 

النبي صالح و هدما عصوا نبيهم الذي بعث إليهم و كما صور لنا القرآن نهاية هذه القبيلة بع

  وجل: . قال عز(5)مود بن جائر بن إرم بن سام بن نوحـبن أسف بن كماشج بن إرم بن ث  

                 
(6). 

إن أقوام كل ، و لا صالح في التوراةولون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا هود و إنّ أهل التوراة يقو 
قد وردت أسماء و  ،(7)الإسلام كشهرة إبراهيم وقومهوثمود عند العرب في الجاهلية و  من عاد

                                                           
 .322ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)

 .53 ،50 ، الآية،سورة هود ،القرآن الكريم -(2)
 .13، الآية سورة فصلت ،القرآن الكريم -(3)
 .10، 9 ،7 ،6الآية  ،سورة الفجر ،القرآن الكريم -(4)
 .75، ص 1ج،الطبري المرجع السابق -(5)
 .31، الآية سورة القمر ،القرآن الكريم -(6)

 .77ص  ،1ج،الطبري المرجع السابق -(7)
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بمصيرهم التعس كدليل على معرفة هاتين القبيلتين في أشعار الجاهليين على سبيل التمثيل 
 :هليين لهذه الَمم فقد قال الَعشىأقوام العرب الجا

 

 النهارم ها الليلم و ـــــــــأودى ب   اداــــــــرْوَا إرَمًا وعـــــــــم تــــــــــأل 

 (1)ى على إثرهم قدارا ــقف   آدواــــــــــــــما أن تــــــــفلو باد 
 

 بن عن ديارهم:، و كان ممن اعتزل قومه من المؤمنينو  ،قال حباب بن عمروو 
 

 ارــاس من جــهم في النـضام لــــما إن ي  مود ذوي عز ومكرمةــكانت ث
 ارــــــــزعا بأوتـــــــــوف ولا نــــــــــــع السيــــــــــــــوق  همــبون من الَعداء حولـــلا يره
 رارــــــــــر أبــــــــــوا غيــــــــذروها وكانــــــــــد أنـــــــــق  مـــــــــهـت لربـــــــة كانـــوا ناقـــفأهلك

 ارـــب من ثــــل للسقـــول وهــــل للعجــه  نادوا قدارا ولحم السّقب بينهم
 فارــــــــــــــا أي خـــــــد هذيــــــــــروا العهــــــوأخف  هـــر ناقتـــحا في عقــلم يرعيا صال

 (2)فشد خوا رؤوسهم شد خا بأحجار  رساـــه حـــده من ربــوا عنــفصادف
 

ذلك في طريق ، ورسومهم باقية بادية و يذكر المسعودي أن منازلهم منحوتة في الجبالو 
الصخر بأبواب صغار  بيوتهم منحوتة في، و الحاج لمن ورد من الشام بالقرب من وادي القرى

هذا ما يدل على أن أجسامنا على قدر أجسامهم دون ، و على قدر أهل عصرنامساكنهم و 
 .(3)ما يخبر به القصّاص

                                                           
 .281ص  ،دون تاريخ ،مصر الَدبمكتبة  ،دون طبعة، شرح : محمد حسني ،ديوان الأعشى الكبير ،الَعشى -(1)
 .35ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،المسعودي -(2)

  .33ص المرجع السابق،  ،المسعودي -(3)
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 ،مؤلفات الكلاسيكيةـالعرف على الثموديين من الكتابات و مستشرقون التـقد استطاع الو 
قد دعوا ن الثاني و حيث وجدوه في نصوص سرجو  ،فوجدوا اسم ثمود في النصوص الَشورية

(Tamudi) و(Thamudi) ذلك بمناسبة معركة جرت بين الَشوريين وبين هذه الشعوب ، و
في  وقد انتصر فيها الَشوريون، كما وجدوه في الكتابات والنصوص الثمودية، وقد عثر عليها

 Thamudini) ( مواضع متعددة في جزيرة العرب، وفي النصوص الكلاسيكية حيث عرفوا باسم
 .Thamudenai)(1) (و
ن النقوش الثمودية في حديث من الكشف عن عدد كبير مـالعلماء في العصر القد تمكن و 

 .(2)في الطائف، وفي جبل رم و مدائن صالح بتيماءأرض تبوك و 
 

 طسم وجديس: -ج
ن ـلم يرد لهاتي، و (3)إرم ما قبيلتان من قبائل العرب البائدة، يرتفع نسبها إلى لاوذ بنـه

 القبيلتين ذكر في القرآن الكريم.
 جديس كانوا من ساكني اليمامة، وهي إذ ذاك من ويذكر علماء العرب أن طسم و

القصور ، لهم فيها صنوف الثمار ومعجبات الحدائق و أكثرها خيراأخصب البلاد وأعمرها و 
كان عليها ملك من طسم ظلوم غشوم يقال له عملوق مضرا بجديس مستذلا و  ،الشامخة

 .(4)من جديس إلى زوجها حتى تدخل إليه فيفترعهاكان من ظلمه أن لا تهدي بكر ، و لهم
 من رؤساء جديس،و س تدعى الشموس وهي ابنة غفار وهـوكانت هناك امرأة من جدي

حن فيه ـ" قد ترون ما ن :من رؤساء جديسو ، فقال الَسود بن غفار وهفافتضها عملوق
وقومه أصنع للملك  ، قال:ما ذاك، فقالوا: و أطيعوني أدعوكم إلى عز الدهر ،العارمن الذل و 

ودعوا ، الرمل معوا على ذلك، ودفنوا سيوفهم فيـطعاما، فإذا جاءوا نهضنا إليهم فنقتلهم، فأج

                                                           
 .324، ص 1ج  ،السابق ، المرجعجواد علي -(1)
 .131 تاريخ، ص، دون طبعة، تر: عبد المحسن الحسيني، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، دون شمال الحجازموسل،  -(2)
 .42ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،المسعودي -(3)
 .216، ص 1ج، المرجع السابق ،الطبري -(4)
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يقال له طسم  . فهرب رجل من(1)قتل الَسود عملوقلوق وقومه، فلما حضروا قتلوهم، و عم
حسان في حمير  رباح بن مرة حتى أتى حسان بن تبع الحميري ملك اليمن فاستجار به فخرج

 .(2)حصونهم، وهدم قصورهم و خرب بلادهم، و يريد جديس فأصبحهم فأبادهم
 :(*)حيث قال الَعشى ،قد ذكرت هاتين القبيلتين في أشعار الجاهليينو 

 

 حذارـم ينجما الـلطمسا و   وقبلهم غالت النايا  
 (3)طار ـــــر مستـــيوم من الش  ســــــحل من جديو   

 

 :أميم وعبيل -د
 أميم: -1

نزل  أن أميم قد الإخباريون، ويزعم (4)وهي قبيلة عربية تنسب إلى أميم بن لاوذ بن إرم
، ويذكر (5)إليههي تعتز بالانتماء ، و يطلق الفرس على أميم اسم كيومرثو  ،بأرض فارس

كانوا من ، و بالخشب أنهم أول من بنى البنيا، واتخذ البيوت والَطام من الحجارة، وسقفوا
 .(6)فهلكواشعوبهم وبار بن أميم، نزلوا رمل عالج بين اليمامة والشحر، وسالت عليهم الريح 

 

 :عبيل -2
تُّ ، و فاختطوها ،(7)قد نزلوا يثرب، و تنسب هذه القبيلة إلى عبيل بن عوص أخي عاد

عبيل بيثرب إلى أقامت ، و يثرب بن باثلة بن مهلهل بن عبيل وذلك على يد رجل منهم ه
 ،(10)عيبالو، أ(9). وقد ذكر في التوراة ولد من أولاد يقطان وهو: عوبال(8)أبادهم العماليقأن 

                                                           
 .340ص ، المرجع السابق، ابن خلدون -(1)
 .217، ص 1ج، المرجع السابق ،الطبري -(2)
 شاعر جاهلي. ،ميمون بن قيس بن حيذل بن سراجيل بن عوف وهو أنظر: الَعشى:  -(*)
 .281ص ،الَعشى، المرجع السابق -(3)
 .34ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،المسعودي -(4)
 .168ص  ،نفسه -(5)
 .342ص  ،المرجع السابق ،ابن خلدون -(6)
 .42ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،المسعودي -(7)
 42ص  ،نفسه -(8)
 .8، ص 29الآية  ،10إصحاح  ،سفر التكوين ،التوراة -(9)
 .320ص  ،22الآية  ،الإصحاح الَول ،الأيام الأول أخبار، التوراة -(10)
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ثّم إنّ  قسما من العماليق انحدروا إلى  لعل المقصود بهذا عبيل المذكور في المصادر العربية.و 
فسمي هذا  ،فاقبل سيل فاجتحفتهم فذهب بهم ،فنزلوا موضعا ،يثرب فاخرجوا منها عبيلا

 . (1)الموقع الجحفة
 

 جرهم: -3
، (2)سام بن نوح بن أرفخشد بن ووتنسب هذه القبيلة إلى جرهم بن عابر بن سبأ، وه

جرهم بن أمة من ولد ، و قد هلكت، أمة على عهد عاد و يرى الإخباريون أن هناك أمّتانو 
الموضع  نزلوا هذا قحطان، ولما ملك يعرب بن قحطان اليمن، ملك أخوه جرهم الحجاز، وإنما

ثّم إنّهم استخفوا  ،مّوها صلاحاـس، و ما حولهامكة و ـ، حيث نزلوا ب(3)لقحط أصاب اليمن
عليهم، حتى قويت خزاعة  ،فوقع فيهم طاعون أهلك أكثرهم ،أضاعوا حقهو بحرمة البيت 

سقط منهم  وغلبت على البيت وأخرجتهم، فنزلوا بين مكة ويثرب فهلكوا بداء العدسة إلا ما
نزلوا قبيلة عبد ضخم بن إرم بن نوح الذين  ،من القبائل العربية البائدة.و (4)في نواحي البلاد

 :الَزدي الطائف فهلك هؤلاء ببعض غوائل الدهر، فاندثروا وذكرتهم الشعراء، وفيهم يقول
 

 بـــأبيض أهل الحي بالنس  وعيد ضخم إذا نسبتهم
 ربــــــــحظ قحة العـال نـفبي  جمعهمـابتدعوا منطقا ي

 

 ،حضوراو، ومنهم أيضا بن(5)وضعوا حروف المعجمأن هؤلاء أول من كتب بالعربية، و وذكروا 
رأى  وقد تنازع الناس في موقع ديارهم، فمنهم من رأى أنهم كانت بأرض السماوة، ومنهم من

 .(6)أنها كانت بأرض الشام
                                                           

 .28ص  ،2001مصر  ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،: علي محمد عمر حت ،1ط  ،كتاب الطبقات الكبير ،ابن سعد -(1)

 .4ص ، دون تاريخ ،مصر ،دار المعارف ،دون طبعة تح: محمد حميد الله ،1ج  ،انساب الأشراف ،البلازري -(2)
  .343ص  ،خلدون المرجع السابقابن  -(3)
 .7، ص 1ج،المرجع السابق ،البلاذري -(4)
 . 111ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،المسعودي -(5)
 .117ص  ،نفسه -(6)
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يعتقد و  .(1)هلكوا كما هلك غيرهم من الَممو  وبعث إليهم نبي اسمه شعيب بن مهرع فكذبوه،
قوم  منهم، و (3)، أنّ حضورا هم نفسهم هدورام بن يقضان المذكور في التوراة(2)بعض العلماء

سام  هذه القبيلة ترجع في نسبها إلى ولدو  نبي بعثه الله إليهم، وهحنظلة بن صفوان العبسي و 
لسماوة ا داسر بأرض ومنهم بنو  إرم، من ولده عوص بن وهبن سام و بن نوح، من بني إرم 

 .(4)البثينةوكانت ديارهم بالجولان وجازر من أرض نوى من بلاد حوران و 
 

 :الإخباريون هذه الطبقة إلى قسمينيقسم و : العرب الباقية -أ

رين قحطان معاص وكان بنو  من تكلم بالعربية،و يقال أن قحطان أو : العرب العاربة -1
كان يعرب و  مجتمعين معهم في مجالات البادية،و  مظاهرين لهم،البائدة و لإخوانهم من العرب 

 .  (5)بن قحطان من أعظم ملوك العرب

 ،(6)تنسب هذه الطبقة إلى قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوحو 
 .(7)ن نوحباسم قحطان في التوراة يقضان بن عابر بن شالخ بن أرفكشاد بن سام و 

قال و  ،فقال بعضهم أنه يقضان المذكور في التوراة ،الناس في قحطان هذاقد اختلف و 
ميسع بينما ذهب آخرون إلى أنه قحطان بن اله ،قحطان بن هود عليه السلام وآخرون ه

بن إسماعيل عليه ا وهو  ،كان صاحب إبل إسماعيلو  ،قيدر وهبن تيمن بن نبت بن قيذار و 
 .(8)السلام ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم 

 

                                                           
 342ص  ،المرجع السابق ،تاب العبرك ،ابن خلدون -(1)

Caussin de Perceval, Essai Sur L’Histoire Des Arabes, T1, Librairie dekiruindido frères,  -
(2)

 

Paris 1987, P 30. 
 .8ص  ،28الآية  ،: الإصحاح العاشر، سفر التكوينالتوراة -(3)
 41ص،2ج،المرجع السابق، المسعودي -(4)
 .350 ،349ص  ،ص ،المرجع السابق ،ابن خلدون -(5)
  .69، ص 1ج،المرجع السابق ،الطبري -(6)
 .8، ص 26الآية  ،الإصحاح العاشر ،سفر التكوين ،التوراة -(7)

 .5. ،4ص  ،،ص1ج،السابق المرجع البلاذري، -(8)
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 :موطن القحطانيين -2
عا فسمي اليمن ضحيث نزل القحطانيون مو  ،موطنهم الَصلي جنوب الجزيرة العربية

قبائل و  وقد خرجت منهم جماعات حمير،وقبائل سبأ و  منهم ملوك اليمن،و  ،(1)منهم إليهالتي
ء اللخميون الذين من هؤلاو  ،بأجزاء مختلفة من الجزيرة العربيةنزلت و  ،في ظروف متعددة

منهم ملوك  و  ،منهم أبناء جفنة ملوك الغساسنةو  ،كونوا ثمةّ مملكة هي المناذرةنزلوا الحيرة و 
 . (2)الخزرجة الَزد الذين تفرع عنهم الَوس و كما أن منهم قبيل  ،كندة

 

 :العرب المستعربة -ب

الصفات  عليهم هذا الاسم لَنهم ليسوا صرحاء في العروبة، بل هم استعربوا بانتقال أطلقو 
سماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة هم عرب الحجاز من ذرية إو  ،(3)من قبلهمـالعربية إليهم م

 . (4)السلامو 

هم ينسبون إلى عدنان بن أدد من ولد نابت بن الهميسع بن تيمن بن قيدر بن إسماعيل و 
قد سموا بالعرب المستعربة لَن إسماعيل عليه السلام لما نزل و  .(5)إبراهيم عليه السلامبن 
لما أسكن  ذلكو  ،(6)سنة 13ابن  وهوأنه أصبح يتكلم العربية و  ،كان يتكلم العبرانية  ،مكة

 ،خبرها ما كانإبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل مكة مع أمه هاجر وكان من ظمأ هاجر و 
عماليق فيمنت ال ،جرهملشحر فتفرق العماليق و اوأقحط اليمن و  ،إلى أن أنبع الله لهما زمزم

تكلم إسماعيل و  ،فأذنت لهم ،فاستأذنوا هاجر في النزول ،المرعىهامة يطلبون الماء و ـت وحـن

                                                           
 .28ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن سعد -(1)
 .118ص  ،المرجع السابق ،سيف الدين الكاتب -(2)
 .118، ص 1ج،المرجع السابق ،الرافعيمصطفى صادق  -(3)
  .621ص  ،1ج ،المرجع السابق ،ابن كثير -(4)
 . 12، ص 1ج،المرجع السابق ،البلاذري -(5)
 .34، ص 1ج،المرجع السابق ،إبن سعد -(6)
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استوطنوها و  ونزلوها تسامعت جرهم بنزول العماليق مكة فبادروا نحوها،و  العربية خلاف أبيه،
 .(1)مع إسماعيل والعماليق

 

  موطن الإسماعيليين: -1

لهم شمالي بلاد اليمن في تهامة مناز القرن التاسع عشر قبل الميلاد و  خهم فيـيبدأ تاريو 
 . (2)العراقلك شمالا إلى مشارف الشام و ما وراء ذوالحجاز ونجد و 

عدنان ابنه معد  يجيء بعدو ية، الذي تنسب إليه العدنانمن أهم أولاد إسماعيل عدنان و و 
من أشهر امان يتبعان ولديه: ربيعة ومضر، و به يكنى، ثم نزار بن معد، ولنزار هذا فرعان هو 

عبد قيس، بكر، تغلب، حنيفة (، ومن أشهر قبائل مضر ) هوازن وغطفان،  قبائل ربيعة )
القحطانيين، و  ريم، ولم يفرق بين العدنانيين، لم يذكر هذا الانقسام القرآن الك(3)قريش (تميم و 

السلام  إسماعيل عليه ولكن أشار القرآن في هذا الشأن إلى أنّ العرب ينتمون إلى جد واحد ه

  في قوله تعالى : ابن إبراهيم                      

                   

                                

                 (4). 

                                                           
 .37 ،36 ،ص ،، ص2ج ،المرجع السابق ،المسعودي -(1)
 .52ص  ،1ج،المرجع السابق ،الرافعيمصطفى صادق  -(2)
 .23 ،14 ،13 ،ص ،ص ،1ج،المرجع السابق ،البلاذري -(3)

 .78الآية  ،الحج سورة ،القرآن الكريم -(4)
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كل ما قيل فيه أبيات قيلت في التفاخر و  ،جاهليينـكما لم يرد هذا الانقسام في أشعار ال
من معد بن عدنان مفتخر لنزار  وهو  (1)عدنان بقول جرير بن عطية التّميمي وبقحطان أ

 على اليمن :
 

 راــــفخو فأكرم بإبراهيم جدا   أبونا خليل الله لا تنكرون
 

 :وكقول بعض النزارية
 

 وداـــــها وأســــلى عليــــرنا أعـــي فخـأف  سؤددــــــوما بـــــرت يـــــإذا افتخ
 (2)كانوا لنا عونا على الدهر اعبدو   ملكناهم بدء بإسحاق عمنا

 

ومنه أخذ الإخباريون  ،قد يرجع هذا التقسيم إلى ما ورد في التوراة في سفر التكوينو 
نزاع  وهلبداوة والحضارة و أصل هذا العداء على ما يظهر بين او  ،النسابون بهذا التقسيمو 

 :جود عدة فوارق حقيقة بين القسمينطبيعي لو 

 قال الله ،(3)حضارةـغلب عليه الجنوبي كان يعيش عيشة استقرار، و ـأن القسم ال -

    :تعالى                         

              (4). 

                                                           
 .94ص،م 1938،مصر،الإسلاميةمكتبة الشرق  ،الصاوي إسماعيل عبد الله مر:، دون طبعة، التنبيه والإشراف، المسعودي -(1)
 .95ص، نفسه -(2)
 .5ص ،1969لبنان  بيروت، العربي، الكتاب دار ،10ط  ،الإسلام فجر أمين، أحمد -(3)
 .15الآية  سبأ، سورة الكريم، القرآن -(4)
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أكثر  لغة الحجازو  الَكادية،لغة اليمن تتصل باللغة الحبشية و أنهم مختلفون في اللغة، ف -
ة المعيشي أنهم مختلفون في درجة الثقافة العقلية، لتمايزهم من حيث، النبطيةالعبرية و اتصالا باللغة 

 .(1)الَمم المخالطةالبدوية والحضرية وباختلافاتهم في اللغة و 

فهي من روايات  ،التواريخالَخبار و  وأ ،الَسماء الواردة في كتب النسبمع أن التفصيلات و 
 ،الإسلام منه ما قيل قبيلو  الجاهلي ما لا يصح أن يكون جاهليا،الإسلاميين، ثم إن في الشعر 

العدنانيين و  والنزاع بين القحطانيين عدنان، ولا نجد في الشعر الجاهلي سلسلة نسب قحطان أو 
وضع ماضي البعيد و ـيروه إرجاعه إلى الأراد مث ،نزاع حزبي عند العرب في الإسلام وما هـإن

كانوا هم أنفسهم   ،تثبيتها في الكتببتسجيل الَنساب وتدوينها و واللذين قاموا  ،تاريخ له
 (2)لليمن. ومن أصحاب العصبية لنزار أ

 :طبقات القبائل -3
في حفظها من أساسيات الحياة الاجتماعية تعتبر المحافظة على الَنساب والتعلق بها و 

الدفاع و  المحافظة على النفسك أن غريزة ، ذلالإسلامفي صدر و في الجزيرة العربية، سواء قبل أ
والسلامة  المحافظة على الَمن عن الحقوق حملتهم على التمسك بعصبية النسب ليتمكنوا من

 (3)المصالح المشتركة.و 
 :ب علماء الَنساب قبائل العرب إلىلذلك فقد رت

كثر   ذلك لماالقطع و  والجذم وهإلى قحطان، و  والَصل إما إلى عدنان أ وهو : الجذم -أ
 الاختلاف في عدد الآباء.

 (4)الكثرة.الاجتماع و  ،التجمهرالجماهير:  -ب

                                                           
 .5ص  السابق، أمين،المرجع أحمد -(1)

 .493، 474، ص 1جواد علي، المرجع السابق، ج -(2)
  .471نفسه، ص  -(3)
  .471، ص 1جواد علي، المرجع السابق، ج -(4)



 النظام السياسي في الجزيرة العربية                                                   الفصل الأول
 

47 

 يقال شَعْب.واحدها شِعْبٌ و : بالشعو  -ج

 .وهي دون الشعب :د. القبيلة

 وهي جمع البطون. ،وهي دون القبائل ،واحدة عمارة: العمائر -ه

 .هي جمع الَفخاذواحدها بطن و : البطون -و

 .البطن جمع العشائروهي أصغر من البطن و  ،فخذواحدها : الأفخاذ -ز

 وهم الذين يتعاقلون إلى أربعة باء.  ،احدها عشيرةالعشائر:  -ح

 .هم أهل بيت الرجل وخاصتهو  ،واحدها فصيلة :الفصائل -ط

 (1)الَسرة أكثر من ذلكوهم رهط الرجل وأسرته و  ،الرهط دون العشرةو  :الرهط -ك

ثم  ،ثم بطن ،ثم عمارة ،: شعب ثم قبيلةآخر من الترتيب والنسابين إلى نحقد ذهب بعض و 
والعمارة مثل  ،مضر والقبيلة مثل ربيعة أو  ،قحطانفالشعب مثل عدنان و  ،ثم فصيلة ،فخذ

 .(2)العباس بنيالفصيلة مثل أبي طالب و  بني مخزوم،قريش وكنانة والبطن مثل بني عبد مناف و 

البطن  يعتقد أناهلية ولا في أشعار الجاهليين و هذه المصطلحات لم ترد في الكتابات الج أكثرو 
 .(3)الحي هما أساس أقدم أشكال المجتمعات السياسية عند الساميين.و 

يعتقد  الذي (4)المستشرق " نولدكه" إن أول من أثار الشك في جداول الَنساب العربية،
مع إدراك هؤلاء أن النسابين العرب قد أخذوا  ،اب التوراةأن النسابين العرب قد تأثروا بأنس

                                                           
 .302، 296ص،  ،ص ،المرجع السابق ،النويري -(1)
، 1969 آخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، مصرو ، تح :أحمد أمين 3ط ،3ج ،العقد الفريدابن عبد ربه،  -(2)

 . 383 ص
 .511ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)

  .135نولدكه، المرجع السابق، ص  -(4)
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تكن  الوثائق طائفة كبيرة من الَخبار الثابتة لكنها في نظرهم لمو  عن طريق الروايات الشفوية،
قحطانيين  لة انقسام العرب إلىمهمتهم، كما وجه المستشرقين عنايتهم إلى مسأـكافية للقيام ب

 ،الشماليةو  اجم القبائل العربية الجنوبيةمنهم بدراسة بعض جمعدنانيين، حيث قامت طائفة و 
فروق  منهم من رجّح وجودو  فلم يتوصلوا إلى وجود فرق بين التركيب الجسماني بين الطائفتين،

 .(1)خلافات جوهرية بينهماأساسية و 
مستشرقون في شكوكهم على ما توصل إليه الباحثون الغربيون على ـوكذلك اعتمد ال

هذا عكس ما توصل إليه الباحثون دائية قائمة على نظرية الَمومة و مجتمعات البـأن ال
 .(2)العرب في الَنساب الذين يرجعون النسب إلى جد أعلى

الذكور لا الإناث منذ إبراهيم  إذا نظرنا إلى الكتب المقدسة نجد الَنساب تعتمد على
والعلماء العرب القدماء لا يقبلون من الَنساب ما جاوز عدنان  ،إسماعيل عليهما السلامو 

 :يق بين الَمرينوهنا ينبغي التفر  ،الذي عاش بعد إسماعيل عليه السلام
قد يضاف إليها عن طريق و  ،سلاسل أنساب الرجال قد يسقط منها بعض الَجزاء -1

جزء  اختلاف بين الرواة فيالتعمد، إذ لا يعوق دراسة شاعر كامرئ القيس أن يوجد  والخطأ أ
 (3)إلى كندة. من سلسلة نسبه التي تصله

دون الخوض في سلاسل أنساب الرجل الواحد  ،البطون وإن التقسيم المجرد للقبائل أ -2
 م يستعص عليها حفظ الكثير من قصائد الشعرـتقسيم حفظته الذاكرة العربية، التي ل وه
حربا على هدى من وبطونها كانت تتحرك سلما و ربية إن القبائل العو  ،الإسلاميجاهلي و ـال

 .(4)العشيرة والبطن أ والشعور بالانتماء إلى رجل واحد قد يكون أصلا للقبيلة أ
 
 
 

                                                           
 .25عبد العزيز نبوي، المرجع السابق، ص  -(1)

 .37دون تاريخ، ص  إلياس شاهين، ، تر:طبعةدون  ،أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ،فريديريك أنجلز  -(2)
 .26ص ، عبد العزيز نبوي، المرجع السابق -(3)
 .27 ،26ص المرجع السابق، ص،  ،عبد العزيز نبوي -(4)
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 العصبية القبلية:  المبحث الثاني:
 .تعد العصبية القبلية أساس القبلية العربية
  

 :تعريفها -1
 لغة: -أ

بمعنى  فيقال عصب الشيء أي شده عصبا العصبية مشتقة من الفعل عصب، يعصب،
منه و  ،فيقال عصب الشجرة أي ضم ما تفرق من أغصانها ثم خبطها ليسقط ورقها ،طواه

 . (1)الجمع عصبو الحيوان  وهي الجماعة من الناس أو  ،جاءت كلمة عصبة

   قال الله تعالى:                   
(2). 

سموا عصبة لَنهم عصبوا  ،عصبة الرجل أولياؤه الذكور من الورثةو  ،قرابتهوعصبة الرجل و 
ولما أحاطت  ،العرب تسمي قرابة الرجل أطرافهو  ،الجمع العصبياتو  ،استكفى به وبنسبه أ

عصب  كل شيء استدار فقد عصب به، يقالو  عصبت بنسبه، سموا عصبة،به هذه القربات. و 
 .(3)هي ما بين العشرة إلى أربعينالعصائب جمع عصابة و  و ،القوم بفلان أي استكفوا حوله

 

 :اصطلاحا -ب
 قائمة لا شعورية معا تربط أفراد جماعة ما،و هي رابطة اجتماعية سيكولوجية، شعورية 

كأفراد خطر يهدد أولئك الَفراد  يشتد عندما يكون هناك على القرابة ربطا مستمرا يبرز و 
 .(4)جماعاتو 
المطالبة و  العشائر الذي يدفع إلى المناصرة والقبائل أ وهي الالتحام الذي يكون بين الَقارب أو 

 . (5)طول المعاشرة.ويدخل فيه الحلف والولاء و 

                                                           
 .677،676ص،ص ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،2ط ،القاموس الجديد للطلاب ،علي بن هادية -(1)

 .14الآية  ،سورة يوسف ،القرآن الكريم -(2)
 .706ص ، 1988، بيروت لبنان، دار الكتاب العلمية ،1ط ،1ج  ،لسان العرب ،ابن منظور -(3)
 .193ص  ،م 2001،لبنان ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،8ط  ،العصبية والولاة، محمد عابد الجابري -(4)
 .193ص  ،2001لبنان  ،دار الفكر ،مر : سهيل زكار ،دون طبعة، ضبط : خليل شحادة ،المقدمة ،ابن خلدون -(5)
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 ،الإسلام ورثها أبناؤهم عنهم فيلقدامى كانوا يتمسكون بأنسابهم و من الظاهر أن العرب ا
بأنها تعود ل قبيلة تؤمن بنسبها وتعتز به و فك ،ما نراه نحن في الوطنكأنهم رأوا في النسب و 

هي عصبية  ،(1)العصبية وأفراد القبيلة ه كان الرابط الذي يوثق الصلة بينو  ،إلى أصل واحد
 .(2)ليس فيها شعور واضح بالجنس العربي العام ،قبلية

هي في و  ،فليس فوقها مجتمع عندهم ،القبيلة هي المجتمع الَكبر بالنسبة لَهل الباديةو 
أغصان هي دون و تتفرع عن القبيلة فروع و  ،حديثةـمصطلحات الـمعنى شعب عندنا في ال

 ،(4)الحجاز بناء الَنساب عند أهل الحضر خاصة حضروينطبق هذا التنظيم القبلي و  ،(3)القبيلة
 ،العصبية القبليةلكنها ظلت تقوم على أساس و  ،تكونت عندهم عدة إمارات في الشمالو 

 . (5)إن تميزت بشعور ضئيل بالوحدة حتى و 

هي لقائمة على مراعاة قواعد النسب و غير أنهم لم يتمكنوا من ترك النظم البدوية ا
وحدة العربية تحقيق ، فلم يكن هدف الإمارات (6)تقسيمات أوجدتها طبيعة الحياة في البادية

أصلا  قبلي، ذلك أن هذه المجتمعات الحضرية كانتإنما كل ما هنالك اتحاد و  ،الجنس العربي
أصل للمدن  وفإن البد ،ضروري فقط وجتمعات بدوية اعتمدت في معاشها على ما هـم

لَن أول من مطالب الإنسان الضروري ومن ثم ينتهي إلى الكمال و  ،سابق عليهماوالحضر و 
 . (7)فتأتي بذلك رقة الحضارة بعد خشونة البداوة

بدورها  لها مبادئها الخاصة التي تعتمد أساسا على العصبية القبلية المعتمدةهذه الَخيرة و 
اشتركت و  حلف يجمع قبائل توحدت مصالحها النسب كناية عنطة جمعها و على النسب كراب

                                                           
  57ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(1)
 .57نفسه، ص  -(2)
 .511ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
 .512، ص نفسه-(4)
  .57ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(5)
 .135ص  ،المرجع السابق ،المقدمة ،ابن خلدون -(6)
 .514ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(7)
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رأت  منافعها، فاتفقت على عقد حلف فيما بينها، احتمى الضعيف منها بالقوي، حيث لما
المعاش  التماسهمو  الكلأ،وتنافس الناس في الماء و  الفرقة،الاختلاف و بائل ما وقع بينها من الق
ف أنظم الذليل استضعاف القوي الضعيو  ،المعاشضا على البلاد و غلبة بعضهم بعو  ،فيه

 .(1)يليهم انتشر القوم فيماوتباين القوم في ديارهم و  حالف القليل منهم الكثير،منهم إلى العزيز و 

 ،عقده يقصر بحسب دوام المصلحة التي دعت إلى وقبيلتين أ قد يطول عهد الحلف بينو 
الإخلال بأحد الشروط (ربما يتفكك هذا الحلف بسبو  ،يكون للقبيلة حق زعامة الحلفو 

ربما دام الحلف زمنا طويلا بحيث تندمج القبيلتان المتحالفتان في نسب واحد و  ،المتفق عليها
ومعدية  من مضرية - القبائل المختلفة الذي بينيضرب مثلا على ذلك الاندماج و  مع الزمن،

جت ـواندم ،التآزرحالفت وتعاقدت على التناصر و ـ تالتي جمعت في البحرين ثمو  -يمنية و 
وحدة للدفاع تنوخ " وتولدت من المجموع قوة و اتخذت اسم " و  ،بمرور الزمن اندماجا تاما

حيث يشعر أفراد الحلف  ،تنتهي إلىهذه الرابطة و  ،عن مصالحها المشتركة كما تفعل الدول
بمجرد أن تدخل القبيلة في حلف يصبح و  ،(2)أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من جد واحد

قد تنفصل و  ،يردّون كيدهم عنهاها على أعدائها و ـفهم ينصرون ،على أحلافها كل الحقوق
دخل في وهناك قبائل لم ت ،بعض القبائل عن الحلف لتنضم إلى حلف آخر يحقق مصالحها

على  ،لذلك سميت بجمرات العرب لما كان فيها من شجعان يكفونها في الحروبأحلاف و 
 .   (3)أن هذا كثيرا ما يؤول بها إلى أن تنهك في المعارك

 :لَحلاف التي عرفها العرب القدامىمن أهم او 

ث شبّ نزاع بين بني حلف كان بين زعماء قريش، حي وهو  حلف المطيبين: -أ
بني الحارث في حلف مع  وبنتميم و  وأسد وبن وني عبد الدار، حيث دخل بنبعبد مناف، و 

                                                           
 ،بيروت ،دون طبعة، تح : مصطفى السقا، عالم الكتب 1ج  ،معجم ماستعجم من أسماء البلد والمواضع ،البكري -(1)

 .53ص  ،دون تاريخ ،لبنان
 .514ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)

  .58ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(3)
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يسمى و  عدي فمع بني عبد الدار، ووبن جمح وبنسلمى و  ومخزوم وبن وعبد مناف، أما بن
لَن بعض نساء بني عبد مناف أخرجن جفنة مملوءة طيبا  (1)مطيبين ـهذا الحلف بحلف ال

 .  (2)حلفاؤهمتعاهدوا هم و و هم فيها فتعاقدوا فغمس القوم أيدي

هاشم  ولى رأسه بنحلف تداعت إليه قبائل من قريش ع وهو  :حلف الفضول -ب
تعاهدوا على بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، فتعاقدوا و  أسدالمطلب و  ونبو 

 . (3)غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معهدوا بمكة مظلوما من أهلها و أن لا يج

  وضم خمس قبائل: ضبة وثول ،مشهورة أيضا حلف الربّابـمن الَحلاف العربية الو 
ذا حلف كو  ،أسدوحلف عبس وعامر جد ذبيان وأحلافها من تميم و  ،عديوعكل وتيم و 

 .(4)خزاعةالحمس بين قريش وكنانة و 

كانت   التيشعوب السامية كالعبرانيين مثلا و قد عرفت مثل هذه الَحلاف عند سائر الو 
فلم يكن  ،(5)تنتهي كما عند العرب إلى نسب حيث يشعر المتحالفون أنهم من أسرة واحدة

حيث كان يقوم نظامها على العصبية  ،بذلك هدف القبائل العربية الدفاع عن الجزيرة العربية
فإن رحلت إلى مكان آخر أصبح وطنها  ،القبلية فوطن القبيلة مرتبط بالمكان الذي تحل فيه

 .س كيانات سياسية خاصة في الباديةعائقا في تأسيوهذا كان سببا و  ،دالجدي

السكن نفس التنظيم القبلي ينطبق على عرب الجنوب فرغم أنهم غلبت عليهم حياة و 
حتمت  الاستقرار فإنهم لم يستطيعوا الابتعاد عن الاحتماء بالعصبية القبلية فالطبيعة إذ ذاكو 

                                                           
، دون تاريخ ص، ص تح: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ، دون طبعة،1، ج النبويةالسيرة ابن هشام،  -(1)

262 ،263. 
 .263ص  ،نفسه -(2)
 .264ص  ،نفسه -(3)

 .59ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(4)
 .415ص  ،1ج ،المرجع السابق ،جواد علي -(5)
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حماية أنفسهم والدفاع عن أموالهم حيث لا حقّ يحمي ـعلى الناس التمسك بتلك النظم ل
 . (1)الدمالقبلية القائم على أساس النسب و المرء غير حق العصبية 

العسكرية لية هي المحرك للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و تعتبر العصبية القب
وكانت  ،في الباديةحياة ـهي أساس الو  ،هي تعتمد على رابطة النسبو  ،في الجزيرة العربية

ذلك لمحدودية تفكير و  ،من العوائق التي ساهمت في استحالة إقامة الكيانات السياسية فيها
 البحث عن الكلأ .حياتهم الاقتصادية على المرعى و  ارتباطو  ،رؤساء القبائل

 ،الزمن هي أيضا أساس الحياة الحضرية لكن الشعور بها يصبح ضئيلا وقد يتلاشى مع مرورو 
 .الحضرية الناشئة في هذه المناطق الإمارة والمملكة أ وإنما للدولة أو  ويصبح الولاء ليس للقبيلة،

 :ظام حربي فقد تطورت عبر مراحل هيوباعتبار أن القبيلة تقوم على ن
 

 :مراحل تطور القبيلة -2
 أغصانها.التي تتكون من فرعها و و  القبيلة: -1
 (2)قيادة واحدة وفت حول مبدأ واحد أالتعدة قبائل و وفيها اتحدت العصبية القبلية:  -2
 :ذلك عن طريقو 

حيث ينظم إلى جماعة أجنبية لسبب  ،الذي يتعهد به الفرد وحده: تحالف فردي -أ
ينتهي به الَمر على الرغم من أنه ينظم إلى جماعة لكنه ينظر إليه كما ينظر  ،من الَسباب

 (3).ثم يمتصه المجتمع الذي تبناه وذلك بفضل ذريته بعد وفاته ،إلى الدخيل في البداية

                                                           
 .513ص  ،1ج ،المرجع السابق ،جواد علي-(1)

  نفسه. -(2)
  .1، ص 1986، دون طبعة، دار الرياح الَربع للنشر، تونس القبائل والأرياف في العصر الوسيط، محمد بن حسن -(3)
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فيها  أكثر في آن واحد، يظل الفرد والذي يعقد بين قبيلتين أ: الحلف الجماعي -ب
فالفرد  مع قبيلة الولاء، ومحتفظا بانتسابه الَصلي، في حين أنه يتضامن مع القبيلة الحليفة، أ

 . (1)ذاتيهما قد أصبحا منفتحين على الخارجالجماعة بعدما كانا منكمشين على و 
تخضع  يكون تأسيس الدولة طموحا لتلك العصبيات القوية والتي: تكوين الدول -ج

 .(2)كذا ظهور العمرانو  ،أمر زائد على الرئاسة ويتم الوصول إلى الملك الذي هلرئاستها، و 
أرض  يمنية، هاجرت إلىنأخذ كمثال على ذلك قبيلة كندة، التي هي في الَصل قبيلة و 

مسافة  معد، بسبب خلافها مع حضرموت، واستقرت في الجهة الجنوبية الغربية من نجد على
إلا أن الملك   ،تعتبر هذه القبيلة في عرف النسابين قبيلة قحطانيةو  ،(3)مسير يومين من مكة

في عهد و  ،(4)قد ملّكوا أولادهم على القبائلو  ،كان لهم على بادية الحجاز من بني عدنان
 ،الذي قيل في سبب توليه الحكمر " الذي يلقب ) بأكل المرار ( و ملك " حجر بن عمـال

 ،(5)هذا أن " تبع بن مكرب " كان سائرا إلى العراق فنزل بأرض " ممعَدْ " فأقام عليهم حجر
 حالف ،هنا يظهر جليا دور العصبية القبليةحجر بن عمر إلا لَنه من عصبته و  لم يعين تبعو 

 ،معد كانت هذه القبيلة على اتصال وثيق بالقبائل المنتسبة إلىو  تولى الملك،بين كندة وربيعة و 
" عمر فلما ملك " حجر بن كانت كندة قبل هذا الملك بغير ملك، فأكل القوي الضعيف،و 

، (6)توسع على حساب أرض " بكر بن وائل " ) اللخميين (و  ،ساساها أحسن سياسةو 
المحاولة الَولى في قلب الجزيرة العربية في توحيد  والقبائل بقيادة آكل المرار لهإن اجتماع هذه 

                                                           
الجزائر  دون طبعة، تح : محمد الشريف بن دالي حسين، دار القصبة، ،الفكر السيكولوجي عند ابن خلدونعبد الله المغربي،  -(1)

 .152ص  ،2009
 .153ص  ،المرجع السابق ،المقدمة ،ابن خلدون -(2)
 .61ص  ،المرجع السابق ،نبية عاقل -(3)
 .315ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(4)
 .122ص  ،1922مصر  ،مطبعة مظهر العجائب ،دون طبعة ،تاريخ ملوك الأرض والانبياء ،صفهانيالا -(5)

 .321، 320 ،ص ،ص ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(6)
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سوى  هذا يجعلنا نقول أن هذه الدولة لم تكن في الواقعو  ،(1)مشتركصفوفهم وراء زعيم واحد و 
المروية من الَخبار  ويبدو اتحاد يجمع عدة قبائل تخضع لرئيس إذ اتخذ لقب ملك،  وتحالف أ

 ،القوة وبالمصاهرة أ وملوكها أنهم بسطوا نفوذهم على هذه القبائل سواء بالَحلاف أعن بعض 
إذ هاجم  ،بعد توليه الملك بحملات توسع بها في أطراف نجد ووقد قام الملك حجر بن عمر 

جهات البحرين بعد أن بسط سيطرته على أرض و  ،شمالي شبه الجزيرة العربيةقبائل الحجاز و 
 .(2)اليمامة
 

  :هجرة القبائل العربية -3

مجتمع العربي القديم، كان يقوم أساسا على ـالمستشرقين أن اليرى كثير من المؤرخين و 
المجتمع  بما ستتبعه من عصبيات، حتى لقد استقر في كثير من الَذهان أن هذاو  الروح القبلية،

وأن هذه القبائل  انقسامها،ناحرة تقوم على خلافات القبائل و مجموعة عصبيات مت وإنما ه
إطارها  تنفرد عن القبائل الَخرى وتعيش في كأنها كل واحدة منها أمة مستقلة لوحدها،كانت و 

أن هذا المجتمع  و  في جوها المتميز، لا يكاد يكون بينها وبين ما حولها إلا الغارات،الخاص و 
 هذه القبائل كأنها وحدات متحجرة. وكان من التباعد بحيث تبد

وتقارب  حركة متحركة تسوق هذه القبائل في الواقع هذا غير صحيح، لَن هناك في الواقع لكن
 متداخلة.وإنما كانت القبائل متصلة و  الحلف،بينها، يجمع بينها النسب و 

 ،من نزارو ما من اليمن أنهإياد أسابة العرب في نسب كل من أنمار و فقد تنازع الن
 :بقوله (3)استشهاد من ألحق إيادا بنزار بقول أبي داوود جويرية بن الحجاج الإيادي و 

 

 من إياد بن نزار بن معد  حسن أوجههمو وفت
                                                           

 ،الحداثة ، تر : ابراهيم السامرائي، دار1، ط الجزيرة العربية قبل الاسلامو محاضرات في تاريخ اليمن أغناطيوس غويدي،  -(1)
 .43ص  ،1987 ،لبنان ،بيروت

  .154 - 153توفيق برو، المرجع السابق، ص ص  -(2)
  .159، المرجع السابق، ص التنبيه والإشرافالمسعودي،  -(3)
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 :ويقول الكميت بن زيد الَسدي
 

 (1)إن أرغمت أنوف الراغميناو   معدإياد حين تنسب من 
 

من ألحق أنمار بنزار استشهاد و  ،قول نسابة اليمن إنه إياد بن أحاظة بن سعد من حميرو 
 :بقول الكميت

 خؤولــــة والـــــــــــــالعموم وـــــــــــــــــمعدي   إن رغمت أنوفوأنمار و 

 (2)مع الخر الشوادخ ذي الحجول  لهم لغة تبين من أبيهم
 

هناك حركة أيضا فيما بين القبائل و  ،كانت هناك حركة نشيطة فيما بين أفراد القبائلو 
تباعد بينها جوار و ـجتمع ويؤلف بينها الـتتساعد وت و ،تفترقتلتقي و  ،نفسها داخل الجزيرة

 ،أذهاننا العداوات، حيث لم تكن تبعية الَفراد للقبائل في مثل هذه الصرامة التي استقرت في
 أن هناك حرية واسعة يستطيع معها الَفراد من قبيلة أن يغادروا قبيلتهم إلى أخرى وإنما يبدو 

 ،(3)مخالفا تكون لهم هذه القبيلة مجتمعا جديداو  يبنون بناء منها،وينتمون إليها و  فينزلون عليها،
يكون ظاهرة من   إنماو وصفا للانتقاص  ومثار المسبة أ لم يكن التنقلو  ،عن مجتمعهم السابق

رب التي كانت بين الغوث بن طيء فحاتُ الطائي اعتزل الح .(4)ظواهر المجتمع العربي القديم
 هم بعد أنـقد كره حربو  سلمى (،ن فطرة بن طيء بجبلي طيء ) أجا و جديلة بن سعد بو 

ان بن ثعلبة بن عدي فنزل عليهم وقال بن جوبة بن لوذو لحق ببني بدر بن عمر و  ،تطاولت
 يمدحهم:

                                                           
  .159المرجع السابق، ص  ،التنبيه والإشرافالمسعودي،  -(1)
 .نفسه -(2)
 .24 ،23، ص 1973، دار العلم للملايين بيروت، لبنان، 3، ط في القرن الأول الإسلاميةالمجتمعات شكري فيصل،  -(3)
 . نفسه -(4)
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 هاتي فحلي في بني بدر  ارهة لعيشتناإذا كانت ك

 (1)الضراءالحي في السراء و   الفساد فنعم جاورتهم زمن

 ،إثماأن صاحبها قد ارتكب  وانتسابهم إلى أخرى عار أ يكن خروج الَفراد من قبائلهم و لمو 
لعل هذا يدل على نوع من التقارب بين القبائل كرابطة بينها هي أشبه بالعرق الذي تختزن و 

 (2)فيما بينهاتمتد منه في جسم هذه القبائل لتوحد و  ،فيه الحياة

كانت   إنماو  ،نفس الشيء ينطبق على لقبائل التي لم تكن تعترف بالحدود فيما بينهاو 
جموعات جديدة جمع بين ـينتج عن هذا الالتقاء مو  ،الاندماجوسيلة للتواصل والتقارب و 

تفرق قبيلة الَزد مجموعات بعد انهيار سد مأرب و ـالأشهر هذه و  ،تنفرد عنهماو الَصلين 
كان   كانت الهجرة مثالا للتمازج القبلي، حيثو  كانت مواطنها في جنوب الجزيرة العربية،التي  

 ،م كما ذكرنا سابقاـقد تعرض سد مأرب لسيل العرم الجارف والذي ذكر في القرآن الكري
 :حيث يقول الَعشى ،كذلك كان له ذكر في الشعر القديمو 

 

 ها العرمْ ــــــى عليــــــومأربم قفّ   فَفي ذَاك للممؤتَسِي أمسْوَةٌ 

 رمِْ ــــــمْ لمَْ يَ ــــمــ اءَهم مَاؤهــــــا جَ إذَ   يـَرٌ ـــــمْ حِمْ ــــــــهم لَهم ــــــامٌ بَـنَتْ ـــــــخَ رم 

 طمْ ـرابٌ يـــــها ســـماءَ فيـــــبيه  لاتهاــــــولم وقيــــــطارَ القيـــــف

نَ منهم لشربِ صبيٍّ فطمْ   فطاروا سراعاً وما يقدرو
)3( 

 

                                                           
 .177ص  ،المرجع السابق ،التنبيه والاشراق، المسعودي -(1)
 .24ص  ،المرجع السابق ،شكري فيصل -(2)

 116الَعشى، المرجع السابق، ص -(3)
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من  مالك بن اليمانو  ومزيقاء بن عامر ماء السماء ه وهذه النكبة، خرج عمر  في أثرو 
يمرون  بلوا لاحقول صنعاء، فاقإلى مخلاف خولان وأرض عنس و ظهر و  مأرب في جماعة الَزد،

 ،والبقر الشاهلما فيهم من العَدد والعمدد والخيل والإبل و  لا بكلأ إلا سحقوه،جهاء إلا انزفوه و 
كان واء في البلاد تلتمس لهم الماء والمرعى و في ذلك تخرب لهم الر وغيرها من أخباس السوام و 

كان من و  ،وث خرج لهم رائد إلى بلاد إخوتهم همدانبن الخ ومن روادهم رجل من بني عمر 
جوار  جانب بلاد همدان فيإخوتهم حمير ثم أقاموا بأزال و د روادهم رجل خرج لهم رائد إلى بلا

صلح لهم طلوع  ذلك العصر حتى استحجرت خيلهم ونعمهم وماشيتهم و مير فيـملك ح
أقاموا وغلبوا غافقا عليها و  ،هبطوا منها على ذؤالورمح و  فطلعوها من ناحية سهام ،الجبال

فساروا إلى الحجاز فرقا فصار كل  ،عك بين كافةأقاموا حتى وقعت الفرقة بينهم و  بتهامة ما
منهم من و  ،ما حولهاومنهم من تخلف بمكة و  ،فمنهم من نزل السّروات ،فخذ منهم إلى بلد

...  عمان واليمامة والبحرين منهم من رمى قصدو  منهم من سار إلى الشّام،و  خرج إلى العراق،
 . (1)بلاد فارسأطراف بن الَزد بنواحي الشحر وريسوت و لحق كثير ولد نصر و 

ا بالقبائل العربية سيحدث احتكاكهالَزد في أرض الجزيرة العربية و  أكيد أن تفرق قبيلة
 ،لكنها ليست الوحيدةن الجنوب إلى الشمال و هذه أشهر الهجرات العربية مو  ،تأثيرتأثر و 

مختلف  أن قبائل الشمال لها هجرات أيضا فيو  كذلك كانت الحركة لدى القبائل العربية نشيطة،
حين بناه إبراهيم  ماعيل من بناء البيتـإس ويدل على ذلك تاريخ بنو  جزيرة،ـربوع أراضي ال

كان كلما خرج قوم من تهامة أرخوا و  ،إسماعيل فلم يزالوا يؤرخون بذلك حتى تفرقت معدو 
هي قضاعة من خرج منها من بقي بتهامة من بني إسماعيل يؤرخون بخروج آخر و  ،بمخرجهم

قضاعة حتى مات   زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن وبن وجهينة نهد،و وهم سعد 
 (2).كعب بن لؤي فأرخوا من موته

                                                           
  330 ،326، ص 1990، صنعاء، اليمن الإرشاد، تح : محمد بن علي الَكوع، مكتبة 1، طصفة جزيرة العربالهمداني،  -(1)
 . 178ص  ،المرجع السابق ،الإشرافالتنبيه و ، المسعودي -(2)



 النظام السياسي في الجزيرة العربية                                                   الفصل الأول
 

59 

كثير ما جمع هذه القبائل و  ،إذا لم تكن هذه القبائل تعيش منعزلة تفصل بينها الحدود
 ،الوطن بالمفهوم الحديث وتتخذ هذه القبائل أرض تعيش عليها هو  ،مصاهرات وأحلاف أ

ما القبائل الحضرية فإن الدولة أو  ،يحدث هذا لدى القبائل البدويةوقد يتغير هذا الوطن و 
 كل ذلك كان فيعندها يتطلب الاستقرار الدائم والذود عن الَرض التي يسكنوها و  الوطنو 

 التفاعل.هذا يحدث التمازج و 

 ،عداه إلى أطرافهاإنما يتالقبائل داخل الجزيرة العربية و  ليس هذا التداخل مقتصرا علىو 
كان هذا التمدد بطيئا و  ،الَطراف الشمالية بوجه خاص وفقد كان هناك تمدد لا ينقطع نح

 ،دائما لكنه كان متصلاو  الخصومات،وواضحا أحيانا حتى يثير النزاع و  أحيانا حتى لا يحس،
الغساسنة وهي من قبائل الَزد  مثال على ذلك دولةو  ،(1)لكنه قلّ أن يتوقفوقد يشتد و 

تدعى  سموا غسان نسبة إلى عين ماءو  التي هاجرت من اليمن ) بسبب انهيار سد مأرب (،و 
التي هاجرت عند ماء غسان الَوس والخزرج من جملة قبائل الَزد ، و (2)غسان أقاموا حولها

لَولى قرب ماء يظهر أن الغساسنة عبارة عن تحالف قبلي نشأت نواته او  ،(3)جفنةوخزاعة و 
لهم تحت حكم ملوك من آل  ثم استقر ابناؤه في الشام حيث نجحوا في إقامة دولة ،غسان

ضجعم بن حماطة  وكانت الشام قبلهم تحت حكم قبيلة عربية من قضاعة هم بنجفنة، و 
هي لك بالنسبة لهجرة قبائل تنوخ ) و كذ، و (4)كانت متحالفة مع الرومو  ،بن سعد بن سليح

أخذت هذه القبائل تتطلع و  ،نـــ البحريفيوقد نزلت في أول الَمر  ،جنوبيةـال من القبائل
مستغلة الحرب الَهلية في بلاد فارس في أواخر عصر الدولة  ،للاستقرار في مشارف العراق

 .(5)الَنبار مؤسسين بذلك دولة المناذرةو هاجرت إلى منطقة الحيرة و  ،البارثنية

                                                           
 .26ص  ،المرجع السابق ،شكري فيصل -(1)
 .245ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(2)
 .203ص ،4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(3)
 .245، ص المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
 .214ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(5)
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جديلة بن سعد تفرق السلميون الغوث بن طيء و  رب التي كانت بينكذلك في الحو 
 .  (1)تزوجوا فيهمو من طيء فلحقوا بحاضر قنسوين من أعمال حلب إلى هذا الوقت 

مراعي جزيرة حتى صارت لهم ديار و ـد سكن طوائف من العرب من ربيعة ومضر الوق
 .(2)تنوخ من اليمن بأرض الشامو  ،بهراءمن ربيعة بأرض الجزيرة وغسان و  مثل تغلب

على  إنما كانت هناك حركة دائمة سواءو  فهذه القبائل العربية لم تكن مجتمعات منعزلة،
داخل  كان هذا سواءو  مطالب العيش،ت وذلك لضرورات الحياة و الجماعا ومستوى الَفراد أ

السياسية ببروز أنظمة  ،مما سيؤدي إلى تغيير في مناحي الحياة المختلفة ،في أطرافهاو الجزيرة أ
الانتقال من البداوة ماط جديدة للعيش و ـصادية بظهور أنالاقت ،جديدة تحكم هذه القبائل

مرحلة  هييتبعها من منشآت عمرانية كبيرة و ما ش إلى الحضارة و التي تعتمد على ضروريات العي
عادات وبروز طقوس و ه من تأثير وتأثر ما يتبعمجال الديني و ـوإلى ال ،من مراحل بناء الدولة

 تقاليد في المجتمعات الجديدة .و 
اللغوية  لحياةهذه الحركة التي كان يتميز بها المجتمع العربي القديم كان لها انعكاسها في او 

متحدة  ائتلافها في أحلافمؤكد أن نقلة الَفراد وهجرة القبائل و ـفمن ال الَدبية على السواء،و 
إنما كان يخلف آثاره و  ،لم يكن من الحوادث السياسية العارضة التي تذبل مع ذبول أسبابها

 وكان يدفع هذه القبائل نحو  ،هاـفي تقريب فيما بين لهجاتو  ،العميقة في لغات هذه القبائل
 .  (3)في مجال الحديث اليوميو  ،هذه اللغة الَدبية الموحدة في مجال الَدب

هي  من تشتت العرب السياسي في الظاهر لكن ربطت بينهم وحدة معينةعلى الرغم و 
فنشأ بينهم التنافس  ،(4)مختلفةـميع لهجات القبائل الـلغة الشعر التي تستمد مفرداتها من ج

                                                           
 96المرجع السابق  ،الإشرافبيه و نالت ،المسعودي -(1)

 .18ص  ،1873 ،لندن ،مطبعة بريل ،دون طبعة ،والممالكالمسالك  ،ابن حوقل -(2)
 .29 ،28ص  ،المرجع السابق ،شكري فيصل -(3)
 .42ص  ،دون تاريخ ،القاهرة ،دار المعارف ،تر : عبد الحليم النجار ،5ط ،1ج ،العربي الأدبتاريخ  ،كارل بركلمان  -(4)
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أسواقهم التي هم على ذلك مواقعهم وأيامهم و ـدتساعو  ،مفاخرة بالبيانـالللغة و في إحكام ا
 .   (1)من طبيعة المخالطة وغيرها مما هو  ،البياعاتو المنافرة و يقصدونها للتسوق 

 

 المبحث الثالث: مصطلح الدولة
 تعريف الدولة: -أ

 لغة:  -1

وقيل الدمولَة بالضم في المال والدَوْلةَ الحرب سواء، العقبة في المال و  -الدَولة و ة الدَوْلَ 
بالفتح بالضم في الآخرة، و ا سواء فيهما يضمان ويفتحان، وقيلج قيل همبالفتح في الحرب، و 

الدولة بالفتح في الحرب  يذكر الجوهري ،دِوَلٌ الدنيا وقيل هما لغتان فيهما والجمع دمولم و  في
، و أن تدال إحدى الفئتين على الَخرى، يقال كانت لنا عل الدمولةم يهم الدَولةم، والجمع الدمولم

ة لهذا ومرة لذاك الجمع دولات بالضم في المال، يقال صار الفيء دولة بينهم يتداولون مر 
 .(2)الانتقال من حال إلى حالودول، والدولة بالفتح الفعل و 

تداولونها  الدولة الغلبة يقال كانت عليهم الدولة، أي الغلبة ) صارت النقود دولة بينهم ( أيو 
 .(3)جمعه دولاتبينهم و 

 اصطلاحا: -2
حدد وشامل للدولة، ذلك أن هذه التعريفات ـليس من السهل العثور على تعريف م

 ،الاقتصاد قد أسهم بوضعها عدة كتاب ينتمون إلى متخصصات مختلفة، القانون، السياسة،
 أهم هذه التعريفات ما يلي:تماع، الفلسفة، الدين ... الخ. و الاج

 

                                                           
 .92ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،فعيامصطفى صادق الر  -(1)
 .302ص،1المرجع السابق، ج، ابن منظور -(2)
 .94ص  ، دون تاريخ،، دار الفكر، بيروت، لبنان4، مج 20ن دائرة المعارف القر محمد فريد وجدي،  -(3)



 النظام السياسي في الجزيرة العربية                                                   الفصل الأول
 

62 

 تعريف الدولة من الناحية السياسية: -3

سياسة  تربطهمالَفراد يملكون إقليما معينا، و  مستقلة منهي عبارة عن مجموعة دائمة و 
مباشرة فل لكل فرد منهم التمتع بحريته و خضوع لسلطة مركزية تكـمصدرها الاشتراك في ال

 .(1)حقوقه

 تعريف ماكيفر: -4

خلال تعمل من  (Associationرابطة ) والذي يرى أن الدولة عبارة عن جمعية أ وه
التي تملك قوة قسرية تحمي بمقتضاها أسس النظام الحكومة و الذي تعلنه، وتقوم به القانون 

الفكر  الذي ينتمي إلىذه الدولة، فالدولة عند ماكيفر و نطاق الجماعة المقيمة في حدود هفي 
 (2)القانون حمايةقسرية، من خلالها تعمل على فرض و جهاز يتمتع بقوة  والبرجوازي هي تنظيم أ

 الفكر حول الدولة يتركز على ما يلي:أن جوهر هذا والنظام للجماعة، و 

 التأكيد على شرعية سلطة الدولة. -
 حتمية قبول سلطتها.التأكيد على ضرورة و  -
 .(3)حكم بين الَطراف المختلفة في المجتمع والتأكيد على أنها جهاز محايد أ -

 

  نظرية التطور العائلي: -5
ر من للتطو  طبيعي عضوي، خاضعتعرف هذه النظرية الدولة على أنها عبارة عن نظام 

الذي يكشف قوانين  ويرى أصحاب هذه النظرية أن العقل هالشكل البسيط إلى المركب، و 
يستدلون في ذلك و مركبة في الإنسان، ـذلك الكائن العضوي، نتيجة للغريزة الاجتماعية ال

 .(4)بمقولة أرسطو: الإنسان كائن سياسي بالطبع
                                                           

 .155، ص 1975،الإسكندرية، دار الجامعات المصرية، 1، طعلم الاجتماع السياسيمحمد علي محمد،  -(1)

 .18، ص 1990تضامن، بيروت، لبنان ، دار ال1، طفي المجتمع اليمنيالقرية والدولة ، الشرجبيقائد  -(2)
 نفسه. -(3)
 .52،ص 2003، دار الكتاب العربي، الجزائر3ط ،العصبية القبليةبوزيان الدراجي،  -(4)
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 النظرية الدينية:  -6
لتحقيق  أصحاب هذه النظرية أن الدولة هي ذلك النظام القدسي الذي فرضه اللهيرى 

التغيير،  القيام بأي نوع من أنواع  ولا يحق لَحد الخروج عنه، أو  الغاية من الحياة الاجتماعية،
يتركز مفهوم الدولة لدى مثل عندهم ظل الله في الَرض و ـه يكما يتمتع الحاكم بقدسية لَن

 ظرية على ثلاث أوجه:أصحاب هذه الن
ادته، كما جرى في مصر القديمة، والصين القديمة تلزم الرعية بعبو  تأليه الحاكم: -أ

 روما.و 
قياصرة و بين الكنيسة  جاء نتيجة للصراع الذي كان دائر الحق الإلهي المقدس: -ب

 روما، حول فكرة الإلوهية التي يدعيها القياصرة. 
قد ظهر هذا الاجاه عند قيام الإمبراطورية و هي، ـالإلحق ـال وأ التفويض الإلهي: -ج
 .(1)المقدسة

 

 تعريف الدولة من خلال الفكر الماركسي:  -7
مجتمع من خارجه، ـبأنها ليست بحال قوة مفروضة على ال يعرف إنجلز الدولة بقوله:

المجتمع  هذاالدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره، الدولة هي إفصاح عن واقع أن 
تعصية مس لا يمكن حله، عن واقع أن هذا المجتمع قد انقسم إلى متضادات في تناقض مع ذاته

المصالح لكي لا تقوم هذه المتضادات، هذه الطبقات ذات عاجز عن الخلاص منها، و  وه
قوة  المجتمع في نضال عقيم، لهذا اقتضى الَمرو  ،(2) الاقتصادية المتنافرة باتهام بعضها البعض

ذه تبقيه ضمن حدود النظام، إن هو تقف في الظاهر فوق المجتمع، قوة تلطف الاصطدام 
تنفصل عنه أكثر فأكثر هي القوة المنبثقة من المجتمع، والتي هي نفسها، مع ذلك، فوقه و 

 .(3)الدولة

                                                           
 .83-82ص-، ص2001القاهرة  ،، الدار المصرية اللبنانية1، طعلم الاجتماع السياسيشعبان طاهر الَسود،  -(1)
  .116ص  ،المرجع السابق فريدريك إنجلز، -(2)
 .نفسه -(3)
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 إذن فالدولة هي خلاصة المعارك العملية التي خاضتها البشرية، فالدولة السياسية تعتبر
معارك والاحتياجات ـا يسمح به شكلها عن كل الفي حدود ممن الناحية السياسية ( و ) 
 .(1)المصالح الاجتماعيةو 

التجمع، حيث تقتضي الزراعة و إن اكتشاف الزراعة ساعد الإنسان على الاستقرار 
الفردي،  وكرة التملك الجماعي أالإقامة الطويلة في مكان ثابت لا يتغير، كما أنها ترتب ف

هي بذلك تكون قد جماعة، و ـال وملكية الفرد أـحدود للقد كانت الزراعة تقتضي وجود و 
ماعات إنسانية متميزة استقرت كل منها في نطاق ـساعدت مع مرور السنين على ظهور ج

أن مثل تلك الجماعات الإنسانية و خضعت لسلطة عليا واحدة، و مساحة إقليمية محددة، 
 .(2)الحضارات التي شهدها العصر القديمد الدولة و ر بعضها ليشكل فيما بعقد تطو 

 نشأة الدولة: -ب
من على مر العصور حول أصل الدولة وعوامل ظهورها، و  المفكروناختلف العلماء و 

أجل هذا الغرض صيغت عدة نظريات حول نشأة الدولة، ذلك أنه من العسير تتبع نشأة 
أهم النظريات التي صيغت في هذا اجتماعية و  ظاهرة من الظواهر، خاصة إذا كانت ظاهرة

 المجال:

 نظرية التطور العائلي:  -1
يرى أصحاب هذه النظرية و في السياسة  ويرجع البعض أصول هذه النظرية إلى أرسط

اتساع  أنها تنشأ تلبية لحاجات أصلية في الإنسان، ثمهي الخلية الَولى في المجتمع، و  أن الَسرة
باتساع هذه العشائر تتكون القبائل ثم القرى، نطاق الَسرة وكثرة عددها، تتكون العشائر و 

 .(3)نمت بشكل تدريجين الدولة ما هي إلا أسرة تطورت و فالمدن السياسية، ذلك أ
                                                           

دار ابن خلدون، بيروت، لبنان  ،، تر: عادل غنيم،2ط ،والطبقات الاجتماعية السلطة السياسيةنيكولاس مولانتزاس،  -(1)
 .50، ص 1983

 .9، ص 1998الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، طقانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر تونسي،  -(2)

 .167محمد علي محمد، المرجع السابق، ص  -(3)
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 نظرية العقد الاجتماعي:  -2
أن الدولة قراط يرى أصحاب هذه النظرية  وعلى رأسها أبالسفسطائيين من الإغريق و 

لب مطام حياته، والتوفيق بين مطالبه و ليست من عند الله، بل صنعها الإنسان لغرض تنظي
قد عو  ، فتصبح الدولة عبارة عن اتفاقواجباته من جهة أخرىالآخرين من جهة وبين حقوقه و 

 .(1)هذا ما يعرف بالعقد الاجتماعيالمحكومين و و يتم بين الحاكم 
 

 نظرية القوة:  -3

 البعض أن القوة كانت وراء نشأة الدولة، وذلك من خلال نشوب الحروباستخلص 
بين العشائر والقبائل قديما، ومقدرة رئيس القبيلة على تأسيس وسيطرته وسلطته على منطقة 

لداخل حماية نفسها في اـالملحة للقوة من قبل الدولة لمعينة، وهناك أيضا الحاجة المستمرة و 
دينية  وى أن القوة ليست بالضرورة مادية، بل قد تكون مادية أالخارج، غير أن البعض ير و 
 .(2)اجتماعية،...الخ واقتصادية أ وأ

 

 النظرية التطورية:  -4
لقوة، ليست نتاجا لغلبة اة ليست من صنع العناية الإلهية و ترى هذه النظرية أن الدول

أوضح علماء الاجتماع لقد د اتساع وتطور للأسرة و ليست مجر ولا هي من خلق الاعتقاد و 
 (3)في العصر الحديث أن الظواهر الاجتماعية لا يمكن تفسيرها بالإضافة إلى عامل واحد.

 والنم الدولة شأنها شأن أي ظاهرة أخرى في الحياة الاجتماعية قد مرت خلال مراحلو 
مراحل  خلالفيها أكثر من عامل واحد، و التطور فإذن هي نتاج للعملية التطورية التي شارك و 

 .(4)ثر النظريات قبولا عن أصل الدولةهي أكالتطور هذه أخذت أشكالا وصورا متعددة، و 
                                                           

  .83بوزيان الدراجي، المرجع السابق، ص  -(1)
  .26قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(2)
  .182مد علي محمد، المرجع السابق، ص مح -(3)
 نفسه. -(4)
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 نشأة الدولة في الفكر الماركسي: -5
سواء  يرى أصحاب هذا الاجاه أن تزايد كثافة السكان يجبر على المزيد من التلاحم

أدى هذا إلى ضمور القبيلة ثم الاتحاد القبلي القائم على رابطة في الخارج، و و في الداخل أ
واحدة،  بالتالي دمج مختلف أراضيها في أرضلتالي اندماج فيما بين القبائل و يحدث باو  ،القربى

الجيران،  تصريف شؤونها إلى تنظيم لَجل نهبم العشائري. فمن تنظيم للقبائل و فيتحول النظا
الاستبداد، وهذا كان الشعب إلى هيئة مستقلة للسيطرة و دارة تتحول هيئاته من أدوات لإو 

أدى إلى ظهور نتيجة انقسام المجتمع البدائي إلى فئات بفعل ظهور الملكية الخاصة، هذا ما 
 .(1)هي الدولةمؤسسة لهذا الغرض و 

كما يرى أصحاب هذا الاجاه أن الدولة لم توجد منذ الَزل، فقد وجدت مجتمعات  
بانقسام المجتمع  يكن لديها أي فكرة عن الدولة وسلطتها، و لمغنى عن الدولة، و  كانت في

بزوال و  كم هذا الانقسام أمرا ضروريا،أصبحت الدولة بح إلى طبقات نتيجة التطور الاقتصادي
 .(2)هذه الطبقات بالضرورة كما نشأت ستزول هذه الدولة بالضرورة 

لكية الفردية، مـالمجتمعات التي عرفت شكل الإن هذه الفرضية يمكن أن تنطبق على 
الملكية  روما، وهي لا تصح بالنسبة للمجتمعات التي لم تعرف هذا النوع منمثل مجتمع أثينا و 

 مثل المجتمعات الشرقية.
 

 نشأة الدولة الشرقية ) الأسيوية (: -6
ظروف الطبيعية الجاف، هذه الو إن أول سمة تتميز بها المجتمعات الشرقية المناخ الحار 

تطلب الذي أصبح شرطا هاما للزراعة، و  حاجة إلى ري اصطناعيـمناخية استلزمت الـالو 
واض، قنوات، جسور، مراقبة فنية هذا النوع من الري إقامة منشآت ضخمة: سدود، أح

وجود  مثل هذه المشاريع يصعب أن يقوم بها الَفراد أنفسهم، لذا تطلب هذاوإدارية....إلخ، و 
                                                           

 .12فريدريك انجلز، المرجع السابق، ص  -(1)

 .18، 17ص  نفسه، ص، المرجع -(2)
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التنفيذ، ارية فنية ضخمة لتقوم بالتخطيط والإشراف و إدمركزية تملك إمكانيات مالية و  هيئة
 .(1)هذه الهيئة هي الدولة 

الاجتماعية  القرى القاعدةمعات قروية، شكلت هذه التجمعات و بما أن المجتمع يتكون من جو 
 حاكم يعتبر وملك أهناك على قمة الدولة  قامت عليها الدولة المركزية، و الاقتصادية التيو 

مؤهلا،  ملكا وعادة ما يكون هذا الحاكم من رجال الدين، أموحدا لتلك التجمعات والقرى و 
 . (2)واقع تحت رجال الدين ووكيلا عن الآلهة أ وأ

  نشأة الدولة عند ابن خلدون: -7

 يرى ابن خلدون إنما نشأت عبر المراحل التالية:

حيث يرى أن الإنسان مدني بالطبع أي لا بد  الاجتماع البشري ) الإنساني (: -أ
لوحده  أن بقاؤه مرهون بالغذاء، ولا يستطيعو له من الاجتماع الذي يقتضي وجود العمران، 

يقتضي ، و (3) الدفاع عن نفسه، فكان التعاون ضروري للجنس البشري وتوفير كل غذائه أ
يحتاج  وهتحقيق العدالة، و و العدوان الذي يصد الحاكم و  والبشري وجود الوازع أ هذا الاجتماع

المجموعة التي بالعصبية، فالوازع و  وكم لنفسه أما يفرضه الحا ـإلى مساعدة ليستطيع قهرهم ب
 (4)تساعده تشكل هيئة سياسية هي الدولة.

 ابن خلدون: -ب
ملك للعمران بمثابة الصورة ـالل في ذلك علة الجملة أن الدولة و السبب الطبيعي الَو و " يقول

 الشكل الحافظ بنوعه لوجودها."و للمادة 

                                                           
 .50قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .51، 50نفسه، ص ص،  -(2)

  .115المرجع السابق، ص  ،لمقدمةابن خلدون، ا -(3)
 .115 ابن خلدون، ص -(4)
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فالدولة دون العمران  ما عن الآخر،ـقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهو 
الوازع،  الملك، تتعذر لما في طباع البشر من العدوان الداعي إلىلا تتصور والعمران دون الدولة و 

 (1)معنى الدولة. وهلكية و الم وفتتعين السياسة لذلك، أما الشرعية أ
كما يرى ابن خلدون أن الدولة لها أعمار طبيعية كأعمار الَشخاص، حيث أن عمر 

بقى صورة خلق البداوة فت أجيال، فالجيل الَول لا يزال علىفي الغالب ثلاثة  والدولة لا يعد
والحضارة،  من الملك والترف، من البداوة الجيل الثاني فيتحول حالهمالعصبية محفوظة فيهم، و 

يبلغ الترف فيه غايته الثالث فينسى عهد البداوة والخشونة، ويفقد حلاوة العصبية و الجيل و 
 .(2)من النعيم، فهذه ثلاثة أجيال فيها يكون هرم الدولة 

ف الدولة، فإن هذا كان هناك اختلاف في تعري وما سبق نستطيع أن نقول حتى لـم
الاختلاف جاء نتيجة التخصصات المختلفة لَصحابها ) سياسة، فلسفة، دين، اجتماع، 

إنما اجتماع دولة لا يرتبط بعامل واحد فقط، و اقتصاد،......(، لكن الَكيد أن نشوء ال
 عدة عوامل: كالقرابة، الدين، الاقتصاد، الوعي السياسي هذا الَخير يتطور مع مرور الزمن،

أن هذه العوامل متداخلة فيما و خاصة في ظل وجود المصالح المشتركة التي تربط بين الَفراد، 
 بينها.

كما أن نشوء الدولة في الجزيرة العربية ) المنطقة الشرقية ( تخضع لنوع من الخصوصية 
توفر ول زراعية قامت أساسا على وجود و باعتبارها دالناحية الطبيعية والمناخية، و  خاصة من

الَساسي  تعد الزراعة المصدرار الدائم، في ظل المناخ الحار والجاف، و المياه مما أدى إلى الاستقر 
جتماعية، السياسية، التي سيكون لها شكل آخر من التنظيمات الافي اقتصاد هذه الدول، و 

 الدينية.الاقتصادية و 
 

 

                                                           
  .114 - 113، ص ص المرجع السابق ،لمقدمةابن خلدون، ا-(1)
 نفسه -(2)
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  أركان الدولة: -ج
إرادة  والدولة تعبر عن إرادة ما، إرادة الله، إرادة الشعب، إرادة الجماعة الحاكمة، أ باعتبار

 هي بهذا المعنى تتوفر على مجموعة من الَركان:و إرادة الَفراد،  والحزب، أ
الرعية  وهذا بدوره ما يجعل السكان أالدولة نظام إنساني، و  السكان ) الشعب (: -1

تع يتمخضع لسلطان الدولة و ـالشعب الذي يوجود النظام، و هذا ـي لهي العنصر الَساس
 .(1)يفرض بذاته وجود الدولة  ومن ثم فهبجنسيتها يمثل واقعة طبيعية و 

 سلطتها.التي يقطنها الشعب وتمارس فيها الدولة سيادتها و الأرض:  -2

 ةــــة داخلييادـــتكون السبلا سيادة على أرضها وشعبها، و  فلا دولةالسيادة:  -3
 (2)خارجية.و 

تتمثل  السلطة السياسيةلها المواطنون في أرض الدولة، و  تنبثق عن هذه السيادة سياسة يخضعو 
القانوني،  هذه العناصر يغلب عليها الطابعؤسسات الشرعية وأجهزة الدولة، و المو  لقانونفي ا

وإذا كانت هذه الَركان تنطبق على الدولة في التاريخ الحديث، إلا أنها قد تنطبق أيضا إلى 
خصائص تتصف بها الدولة أيا كان ـجموعة من الـحد ما على ما قبلها، ذلك أنه توجد م

 (3)شكلها.

 أنها تمارس السلطة وفقا لمبدأ السيادة على إقليم معين. -
 .مستقلهي جهز نفسها بجهاز عسكري قوي و تقيم لنفسها قوة مستقلة، ف هي -
 تفرض شكلا من أشكال الضريبة على المواطنين. -

 .(4)تعمل من خلال مجموعة من الموظفين الرسميين

                                                           
 .161 محمد علي محمد، المرجع السابق، ص -(1)
 .23قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(2)
  .108، ص 2014، دون طبعة، الَكاديمية العربية في الدنمارك، النظام السياسي في الإسلامعلي مزهر العكيلي،  -(3)
 .24قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(4)
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ها ينقسمون ـحن نعلم أن سكانـنركان على أرض الجزيرة العربية، و إذا أسقطنا هذه الَ
بينها  أن الاختلافقامت في هذه المنطقة عدة دول، و  نقول أنهحضر، نستطيع أن و  وإلى بد

تكون و  مكة، وة حكومة قرية مثل يثرب أكبر هذه الدول، فقد تكون الدول ويكمن في صغر أ
 .((1دول اليمنل دولة الحيرة ودولة الغساسنة و حكومة قبيلة، وقد تكون أوسع من ذلك مث

 الحضر كالتالي:و  وأركان الدولة عند كل من البد فنجد
 البدو: -1

على التي تقوم القبيلة و  ووه ،ساس الدولة في الجزيرة العربية ونواتهاأ وهذا هو الشعب:  -أ
 الدم. يرتبط أفرادها برابطةبيلة من صلب رجل عاش حقا ومات و رابطة الدم، أي فكرة أن الق

 .هي عليهاقبيلة، وهي الَرض التي فهي التي نشأت فيها الالوطن ) الأرض (:  -ب
يتمتع  يمارسها سيد القبيلة باعتباره سلطة معنويةوالتي يمثلها و السلطة السياسية:  -ج

 القوم. بها شيخهم المختار الذي يحيط به أشراف
 تختلف الدولة باختلاف درجة التحضر. الحضر: -2

المصالح  يتكون من أبناء عدة قبائل يجمعهم نوع من التحالف الذي تفرضهالشعب:  -أ
مجموعة  أدى هذا إلى ظهور " جماعة " يتجاوز في تكوينها حدود القبيلة لتتألف منالمشتركة، و 
 .(2)من القبائل

ماء ـها ذات الـالغنية بخيراتاستقرت عليها تلك القبائل و هي تلك التي و الأرض:  -ب
 .(3)طمعت في غيرهاالغزير، فوسعت رقعتها و 

يكون  قدوتتمثل في حاكم قد يكون كاهنا، وقد يكون ملكا، و  السلطة السياسية: -ج
 .(4)الحربوإرشادهم وقيادتهم في السلم و  قد يكون سيد قبيلة، واجبه حكم رعيتهأميرا، و 

 

                                                           
 .178، ص 5جواد علي، المرجع السابق، ج -(1)

 .57الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم يحي -(2)
  .187ص ،5جواد علي، المرجع السابق، ج -(3)
 .185ص نفسه،  -(4)
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 الدولة العربية:دور الدين في القبيلة و  المبحث الرابع:
يستمسك  عباداتيتجسّد بطقوس و الاعتقاد بكائنات غيبية ذات قوى مؤثرة، و  والدين ه

 .(1)حالة الَفراديتوقف على عقلية الناس و  وهو ا، به
عملية  ومحاولة شخصية لإظهار الروح الإنسانية، بل ه ولم يكن الدين عمل فردي أو 

ها، فالإله تتعلّق الَديان القديمة بالقبيلة كلالإنسان والقوى فوق الطبيعة، و  حيّة متبادلة بين
يشمل برعايته كافة أفرادها جميعا، أما إذا اختلطت القبائل ذات الآلهة للقبيلة يحميها، و  وه

 .(2)المختلفة، فإن هذا الاختلاط يؤدي إلى اختلاط الآلهة 
، إلا أنه كان لكل قبيلة (3)بالرغم من أن الشعور الديني في قلب البدوي كان سطحيّاو 

خاصة بها، ففي مكة وحدها، التي كانت ـطقوس عبادتها الولكل مدينة آلهتها، ومعابدها و 
هي تمثل صنما و  260تعتبر مركز الحياة الوطنية في بلاد العرب، كان ينتصب حول الكعبة 

جميع الآلهة التي كان العرب يعبدونها، كما أن تقديم القرابين البشرية لهذه الَصنام لم يكن 
 .(4)أمرا نادر الوقوع

إجماعها،  خروجه علىنبذ لقبيلته، و  ود لهذه الآلهة هنبذ الفر لما كانت الآلهة آلهة قبائل، كان و 
فالصنم  قبيلة، إلا إذا خرج على قبيلته وتعبد لإله آخر،فلا يسع شخصا أن يغيّر عبادة إله ال

الرابطة التي تربط بين الَفراد، فالخروج عليه رمز لقبيلته، والمحامي المدافع عن شعبه و  ودين وه
 .(5)تفكيك لوحدتهإرادة الشعب، و معناه الخروج على 

يقويها ثلاثة أركان: ة يجمع شملها و مال الجزيرة العربيـشفالدول التي قامت في جنوب و 
سيدا، ورعية طيعة تدين  وأميرا، أ ويكون ملكا أ قدآلهة، حاكم قد يكون كاهنا و  وه أإل

لى الحاكم لَن حكمه إلهي مقرر، ليس لها الحق في الاعتراض عو الحاكم بالولاء للآلهة و 
                                                           

 .162حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(1)
 .162نفسه، ص  -(2)
 .19فليب حتى، المرجع السابق، ص  -(3)
 .9 ،8م، ص،  1961للملايين، بيروت، لبنان، ،تر: عفيف البعلبكي، دار العلم 1، طمختصر تاريخ العربسيد أمير علي،  -(4)

 .65، ص 6جواد علي، المرجع السابق، ج  -(5)
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ماء الحاكم في الكتابات ـذكر أسماء الآلهة للتقرب بها، و ـذكر أس من دلائل الإخلاصو 
إخلاصه للحاكم، أما عن أصول الحكم فإنه ت تعبيرا عن ولاء صاحب الكتابة و المناسباو 

الفترة الملكية  يلاحظ بعض الآثار الدينية، فالكتابات المسندة تؤكد أن نظام الحكم قبل 
 .(1)الدينيةزدوجا جمع بين السلطة الدنيوية و كان م

المدينة  وفالدين في الجزيرة العربية لعب دور الموحد للنظام السياسي سواء داخل القبيلة أ
نأخذ كمثال على ذلك مكة باعتبارها أن كبير في الحياة الاقتصادية، و كان له شالدولة، و  وأ

مكانة قد انعكست على الحياة الاقتصادية فيها، ـهذه الالعربية، و  ا روحيا لَهل الجزيرةمركز 
 حيث أصبحت من أهم المراكز التجارية في الجزيرة العربية.

اليمني  كما تدل النقوش الكثيرة التي عثر عليها، أن للدين شأنا كبير في حياة المجتمع
بط المقدّس الذي يربط شملها، راال و: إله القبيلة هالقديم روحيا وسياسيا واقتصاديا، فروحيا

من الباحثين يتفقون على هيمنة  عديدالناس أبناؤه، أما سياسيا فإن الوالشعب عبيد الإله و 
اجاه  وربما يكون أول ظهور للسلطة في دولة سبأ كان ذالدينية على المجتمع والدولة، و السلطة 

 .(2)الزمنية للحاكم تمثل في جمع الصفتين الدينية و ديني

ات فتر  إلىكان للعرب وفقا للمفهوم العام للدين حياة دينية متنوعة تمتد جذورها   قدو 
تبطا أساسا كان مر مختلفة تبعا لتطورهم الثقافي، و  أشكالاتاريخية قديمة، وقد اتخذت صورا و 

 كان أبرز هذه الَديان:الاقتصادية في الجزيرة العربية و كذا بالحياة الاجتماعية و 

 : الشركالوثنية و  -1
من المصادر التي أشارت إلى هذه العبادات القرآن الكريم حيث ذكر أنواع الشرك و 

الخشب  والتي كانت سائدة في المجتمع العربي منها: عبادة الَصنام المصنوعة من الحجارة أ

     :المعدن، مما لا روح فيه، قال الله تعالى وأ        

                                                           
 .200م، ص  1995، دار المعرفة الجامعية، مصر، الحضارة العربية القديمةمحمد بيومي مهران،  -(1)

 .183، ص 5جواد علي، المرجع السابق، ج  -(2)
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                               

              (1)
 ومن أبرز الَصنام التي ،

 عبدها العرب القدامى:
الكعبة،  من ثم كان من أعظم الَصنام فيوقد كان من أعظم أصنام قريش، و  هبل: -أ

زلام، قد وضع إلى جانب صنم هبل الَو أوثانها، تخذت منها العرب مقرا لَصنامها و قد او 
 وعمر  قد روى أهل الَخبار أن، و (2)التي كان العرب يستقسمون بهاالسهام، و  ووهي القداح أ

حي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فرآهم يعبدون الَصنام فسألهم عن سر ـبن ل
الاستسقاء، فطلب منهم إعطاءه صنما يعود به إلى فأخبروه بأنهم يعبدونها للنصرة و عبادتها، 

 .(3)أمر الناس بعبادته وتعظيمهو أرض العرب ليعبده أهلها، فأعطوه هبل، فعاد إلى مكة 
العربية  الصنم اللات شائعة بين العرب جميعا في شمال الجزيرة كانت عبادة اللات: -ب

عبارة عن صخرة مربعة بيضاء بالطائف بنت عليها ثقيف بيتا جعلت فيه  وهها، و ـوجنوب
 .(4)يقدّمون لها الذبائحو حرما يقصده الناس يتقربون إليه 

لما غلبت خزاعة على البيت، كان في بن لحي، و  وب عبادته، ذلك أن عمر أما عن سب
اللات"،  الطائف رجل يدعى اللات يصنع الطعام للحجيج على صخرة معروفة تسمى" صخرة

 .(5)لكنه دخل الصخرة، ثمّ أمرهم بعبادتهامات قال لهم عمرو: إنه لم يمت، و فلما 
غطفان، والعزى هي تأنيث هي شجرة كانت بنخلة عنده وثن تعبده و العزى:  -ج

الَصنام  وكانت أعظمكان الذي اتخذ العزى ظالم بن أسعد، الَعز وهي أحدث من اللات، و 
 .(6)يتقربون عندها بالذبائحنوا يزورونها و كاعند قريش، و 

                                                           
 .3القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية  -(1)

 .200المرجع السابق، ص ، معالم تاريخ العربأحمد أمين سليم،  -(2)
 .101م، ص  2008دار الفكر، بيروت، لبنان،  دون طبعة، ،1، ج الروض الأنفالسهيلي،  -(3)
 .171محمود عرفة محمود، المرجع السابق، ص  -(4)
 .102ص  ،1السهيلي، المرجع السابق،ج -(5)

 .116ص  ،4الحموي، المرجع السابق، ج  ياقوت -(6)
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قدّمون لها يللأوس والخزرج وقبائل الَزد وغسان يعظمونها و  كانت مناةو مناة:  -د
هي عبارة الحجاز في تعظيم واحترام مناة و النذور والقرابين، وقد شاركتهم قريش وعامة عرب 

ضع مو  عن صخرة مربعة، توجد في منطقة قديد من ناحية الشمال على ساحل البحر الَحمر في
 .(1)يثربيقع في منتصف الطرق بين مكة و 

ف العرب أصناما على شاكلة إساف ونائلة وهما رجل بالإضافة إلى هذه الآلهة فقد عر 
اتخذت العرب غيرها من الَوثان، كما الله حجرين لبغيهما، و ، فمسخهما امرأة من جرهمو 

للكعبة، هي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، تهدي لها الهدايا كما تهدي من الكعبة طواغيت، و 
 . (2)فضلها دون الكعبةا كطواف الكعبة وينحر عندها، و يطاف بهو 

خاص  ية الجنوبية بوجهقد عبد العرب القوى الطبيعية مثل الكواكب، التي عرفتها العربو 
على كل حال فإن ، و (3)الزهرةثالوث الذي يمثله القمر، الشمس و هذه الكواكب هي الو 

العرب   إنما عبدصورة على هذا الثالوث المشهور، و عبادة الكواكب في بلاد العرب لم تكن مق
كذلك لَنها   قد سميّتكذلك وبخاصة قبائل لخم وخزاعة وحمير وقريش" الشعرى العبور"، و 

النجم، ا الثريا و هناك كذلك ما يشير إلى أن بعض العرب قد عبدو تعبر السماء عرضا، و 
بعض الآخر عبد المريخ وسهيلا، : عبد الثريا، عبد نجم، كما أن البدليل وجود أسماء مثل

الَصنام،  عبادةين عبادة هذه الَجرام السماوية و يلاحظ أن هناك ارتباط ب، و (4)زحلوعطارد و 
يعبدونها،  الآلهة التي ورمزا يذكرهم بالإله أ وذلك لَن الناس صنعوا الَصنام لتكون صورة أو 
اعتقد عابدوها أنها قد حلّت ظرهم قوة عليا هي فوق الطبيعة، و قد مثلت الَصنام في نو 

 .(5)فيها روح آلهتهم المقدّسة

                                                           
 .402هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(1)
 .209، 208ص ،1هشام، المرجع السابق، ج ابن -(2)
 .24ص  دون تاريخ، لبنان، ،، دار النفائس، بيروت5، ط الوجيز الإسلاميالتاريخ محمد سهيل طقوش،  -(3)

 .207السابق، ص  أحمد أمين سليم، المرجع -(4)
 .69، 68، ص 6جواد علي، المرجع السابق، ج  -(5)
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الظهور للإنسان بأشكال مختلفة ولذا  للأرواح في اعتقاد العرب القدامى قدرة علىو 
عندهم فكرة  حل في بعض الحيوانات، فنشأتـها تـاعتقدوا أنفإنهم قدّسوها بل عبدوها، و 

، لزعمهم العقاربانات، كالغراب، البومة، الحيات و الخوف من بعض الحيو التشاؤم والتفاؤل و 
 .(1)الشرفي حياة الإنسان جلب له الخير و بأنها حيوانات لها أثر 

يعرضون جار، فنظروا إليها نظرة تقديس، و كما اعتقدوا أن الَرواح تحل في بعض الَش
 يقدّمون كانواالَرواح التي حلّت فيها منهم، و  قطعها، خوفا من انتقام وعن إلحاق الَذى بها أ

الَحيان،  يتّخذون مواضعها حرما مقدّسا يحجون إليه في بعضالقرابين وينذرون النذر، و لها 
 .(2)شجرة ذات أنواطوأشهر هذه الَشجار نخلة نجران و 

عقائد  هذه الَخيرة عبارة عنكة، ومارسوا عبادة الطوطم، و الملائكما عبد العرب الجن و 
رباط  والقبيلة، يرتبط أفرادها برباط ديني مقدّس هة قديمة تقوم على أساس الجماعة و ديني

نباتات  أسماءأسد، و  ويتسمّون بأسماء حيوانات مثل: بنانوا الطوطم، رمز الجماعة، فالعرب ك
يات إلى تقديس العرب للحيوانات تشير هذه التسمنسر، و  أسماء طيور مثل:مثل: حنظله، و 

 .(3)النباتاتو 
 

 الحنيفية:  -2
ظهور  بالرغم من أن المجتمع العربي القديم مجتمع وثني في عبادته، إلا أن هذا لم يمنع من

ي ولا يهودي، ـحايد ليس بالوثنـها موقف مـان لكاعتزلت عبادة الَصنام، و ن الناس فئة م
الارتقاء  لا نصراني، بل رؤية تأملية متفردة فطنوا من خلالها إلى سوء حالتهم الدينية، فحاولواو 

( إبراهيم عليه السلامهي جمع لحنيف )صفة لمعاش، ويعرف هؤلاء بالَحناف، و عن الوضع ا

  الكريم في قوله تعالى:الواردة في القرآن                

                                                           
 .286توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .287نفسه، ص  -(2)

 .25محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -(3)
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               
(1) 

 ، في قوله :و           

                        (2)
. 

بن نفيل، أمية بن أبي  ومن أشهر المتحنفين: قيس بن ساعدة الَيادي، زيد بن عمر و 
زهير كرب الحميري وورقة بن نوفل القرشي و  لمصطلقي، أسعد أبوالصلت، سويد بن عامر ا

ساكا قد كان معظم هؤلاء نالحارث، و بي سلمى وكعب بن لؤي بن غالب، وعثمان بن بن أ
وزهدوا  عن الدين الصحيح دين إبراهيم، ساحوا في الَرض بحثاتشككوا في عبادة الَصنام، و 

اعتقدوا بوحدانية وف للتأمل والعبادة والصلاة، و اعتزلوا الناس في الكهفي المجتمعات الوثنية و 
 .(3)لامالله خالصة كالوحدانية التي نادى بها إبراهيم عليه الس

العالية الثقافة السياسية، و الحنكة العقلي والَخلاقي، و  وز هؤلاء الَحناف بالسمقد امتاو 
تلاق ، كما لم يكونوا على صلة ترابط و اعتقاداهم لم يكونوا متماثلين رأيا و ـأن نسبيا، غير

رفض عبادة الَصنام، وتعدّد  لك يلتقون عفويا على مبدأ واحد وهوبينهم، لكنهم مع ذ
جنبهم الإيمان بوجود إله واحد، بالإضافة إلى الجانب السلوكي الذي اشتهروا به من الآلهة، و 
أ قر  طواف بعضهم في الَرض بحثا عن دين إبراهيم الحنيف، كما كان من بينهم منللناس، و 

استباحة و  العادات السيئة، كوأد البنات، وشرب الخمر، نادوا بنبذالكتب اليهودية والنصرانية، و 
 .(4)النساء
سب  انتشرنية في شبه جزيرة العرب، و قد كان لهذه الَفكار أعظم الَثر في تقويض الوثو 
استقسم ، أراد طلب ثأرهشاعر امرؤ القيس لما قتل أبوه، و الإعراض عنها، كما حدث للالآلهة و 

                                                           
 .135الآية  ،القرآن الكريم، سورة البقرة -(1)
 .67القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية  -(2)

 .435السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(3)
 .24محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -(4)
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، فسبّ الذي يدعى "ذي الخلصة "بالَزلام فخرج السهم ينهاه عن ذلكو عند أحد الَصنام 
 انشد قائلا:الصنم وكسر القدح، وضرب بها وجه الصنم، و 

 

 وراـــــــــخ كالمقبــــــي وكان شيــــــــمثل   ت يا ذا الخلص الموت ورا   كن ول
 (1)داة زوراـــــــــل العــــــه عن قتـــــلم تن                                 

 

نفيل  بن ود بن عمر في ذلك يقول زيإلى التوحيد، و د أنف المتحنفون عبادة الَصنام ودعوا قو 
 :(2)ترك الَصنامعندما تحنّف و 

 

 د الصبورــل الجلــــكذلك يفع  تركت اللات والعزى جميعا

 أزور روــــي بنيي عمـــولا صنم  فلا العزى أدين ولا ابنتيها

 لنا في الدهر إذ حلمي صغير  ان رباــــــــلا أزور وكـــــــولا هب
 

قريش بالتفكير في كان كعب ابن لؤي بن غالب، أحد أجداد الرسول متحنفا، يأمر و 
العهد،  حفظرض واختلاف الليل والنهار، ويحثّهم على صلة الَرحام، و الَخلق السماوات و 

 .(3)يبشرهم بمبعث رسول اللهويذكرهم بالموت وأهواله، و 
 اليهودية:  -3

مسيحية، الإسلام، ـاليهودية، ال السماوية الثلاث:تعتبر الجزيرة العربية مهد الديانات 
مل ـقد حأ في العراق وهاجر إلى الشام، و الَنبياء حيث نش ويعتبر إبراهيم عليه السلام أبو 

ودية بالنبي قد اقترنت الديانة اليهو ، (4)إليها وأبناؤه من بعده رسالة التوحيد التي كان يدع

                                                           
 .35م، ص  1995، تح: أحمد زكي باشا، مطبعة دار الكتب، القاهرة، مصر، 3، ط لأصناماابن الكلبي،  -(1)
 .22نفسه، ص  -(2)
 .282 م، ص 1982النشر، العراق، و ، تح: إبراهيم السامرائي، المؤسسة الجامعية للدراسات 2، ج 1ط ،بلوغ الأربالَلوسي،  -(3)

 .233، ص 1بري، المرجع السابق، ج الط -(4)
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ليعقوب  كانإسحاق بن إبراهيم عليه السلام، و من ذرية يعقوب بن  وهموسى عليه السلام، و 
 . (1)إسرائيل، لذا فقد دعي أبناؤه ببني إسرائيل واسم آخر ه

 بيناد عددهم، ونشأت خلافات بينهم و كان موطن بني إسرائيل مصر، حيث ز و 
 .(2)سيناءإخراجهم من مصر إلى أرض فلسطين عبر جزيرة المصريين، فتولى موسى قيادتهم و 

بعض  انتشرت فيإلى التوحيد، و  وعليه السلام تدعكانت التعاليم التي نزلت على موسى و 
اليهودية إلى كثير من التطورات قد تعرضت حجاز، و ـام والعراق واليمن والمناطق بلاد الش

المواصفات  صراعها مع الَديان الَخرى، مما أكسب اليهود بعضوالتحولات نتيجة احتكاكها و 
كان أبرزها ميلهم ظروف التاريخية التي مروا بها، و التي ميزتهم عن أقوام شبه الجزيرة نتيجة لل

 .(3)اعتقادهم أنهم شعب الله المختارلى الانغلاق والعزلة و إ
اليهود  قبائلها إما عن طريق هجرةودية في مناطق شبه جزيرة العرب و أما عن انتشار اليه

الَوس  تهود قوم منكر أن اليمن بأسرها قد تهوّدت، و ، كما ذ (4)بعضهم لهااعتناق  وإليها أ
ود قوم من بني الحارث بن كعب، وقوم تهقريظة والنضير، و الخزرج لمجاورتهم يهود خيبر، و و 

 .(5)قوم من جذاممن غسان، و 
 جزيرة العربيةـقوافل بين شبه الجارة الـحدّثت التوراة من خلال نصوصها عن تـقد تو 

يستخدمها  فلسطين، فقد اعتبرت التوراة شبه الجزيرة العربية مصدرا للمواد الكمالية الفاخرة التيو 
أكيد أن التجارة هي ، و (6)اللؤلؤب، العطور، والبخور والتوابل و أولوا النعمة، كالذهو المترفون 

 وسيلة من وسائل انتشار الديانة اليهودية في شبه الجزيرة العربية.
                                                           

 .236، ص 1بري، المرجع السابق، ج الط-(1)
 .46، 43، ص 1، المرجع السابق، ج مروج الذهبالمسعودي،  -(2)
 .408الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم يحي -(3)
 .257م، ص  2010، شركة الَعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، 1، ط 1، ج تاريخ اليعقوبياليعقوبي،  -(4)

، دار الملك عبد العزيز، الرياض، 2، مجلة الدارة، العدد تأملات ومشكلات تاريخ الجزيرة العربيةسيد أحمد الناصري،  -(5)
 .22، 21م، ص  1991

 .182، 181حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(6)
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كثير من أحكامها شاق على العرب اليهودية اكتساح الوثنية العربية لَن اللم تستطع 
نائم الَعداء، بل يجب إحراقها، والعربي يقاتل ليثأر ويغنم بالمال لَنها لا تبيح الانتفاع بغو 

العملية  من الناحيةو قد كان أثر اليهود في العرب ضعيفا سواء من الناحية النظرية أوالَسرى، و 
من نشر دينهم بين العرب الوثنيين واعتبروه دينا قوميا، و  النظرية لم يجتهدوا في فمن الناحية

فوا إلى كسب المال بطرق هم انصر ـالناحية العملية فكان لهم أثر سيء في بلاد العرب، لَن
فعلوا  القبائل، كما إثارة الفتن بينكانوا يعملون في الربا الفاحش، و غير مشروعة، فمشروعة و 

بينهم،  هذا لا يمنع أن اليهود قد تأثروا بدورهم بالعرب لطول إقامتهم، و (1)الخزرجو بين الَوس 
 التقاليد العربية.غة العربية وكثيرا من العادات و فاكتسبوا الل

 

 الديانة المسيحية )النصرانية(:  -4
إن الديانة اليهودية لم تكن الوحيدة التي وجدت لها طريق إلى شبه الجزيرة العربية، بل 

هي ديانة ة العرب، هي الديانة المسيحية، و وجدت ديانة سماوية أخرى طريقها إلى جزير 
دية حبست نفسها في بني إسرائيل وجعلت أحدث عهدا من الديانة الَولى، فبينما اليهو 

أنها شعب الله المختار، جعلت النصرانية ديانتها عالمية جاءت لجميع إلهها بني إسرائيل و 
هم ـوسكنات تكون تضبط حركاتهم أبناءها بقيود تكادقيد اليهود اليهودية و ، وبينما (2)البشر 

تسامحا، فلم تقيد أبنائها بقيود يلة فإن النصرانية أكثر تساهلا و فرضت عليهم فروض ثقو 
قد قام رجال الدين و لم تفرض عليهم أحكاما اشترطت عليهم وجوب تنفيذها، و شديدة، 

بذلك تميّزت عن اليهودية و بنشرها بين الشعوب، و النصارى منذ أول نشأتها بالتبشير بها 
 . (3)اقتصرت على بني إسرائيلو التي جمدت 

تحاول و  إنه من الصعب تحديد الزمن الذي دخلت فيه النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية،
المؤرخين  لكن أغلبو يام الَولى من التاريخ النصراني، مؤلفات الكنائس رد ذلك التاريخ إلى الَ

                                                           
 .409هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(1)

  .587، 582، ص 6جواد علي، المرجع السابق، ج -(2)
 .587، 582، ص نفسه -(3)
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مكتوبة ـجب التقيد بالَدلة العلمية كالوثائق الـفي البحث العلمي فإنه يو لا يقرون بذلك 
إن كانت اليهودية قد دخلت الجزيرة العربية بالهجرة و كل ذلك يتطلب المزيد من البحث، و 
بعيدين  الرهبان فيهاو بدخول بعض النساك و التجارة، فإن دخول النصرانية إليها كان بالتبشير و 

 منطقـمن قوة الو مبشرين من علم، ـكذلك بفضل ما كان لكثير من الو عن ملذات الدنيا، 
هم لم يعبئوا بما اعترضهم من مشاق ـكذلك فإنو كيفية التأثير في النفوس و وسائل الإقناع، و 

دخل  لقدو بأساقفة البادية، و عرفوا بأساقفة الخيام، و سكنوا الخيام، و رافقوا البدو،  حيث أنهم
دخلت النصرانية و بمجالستهم لهم، و أناس من العرب النصرانية باتصالهم بالتجار النصارى، 

 . (1)الفرسو  هي جارة الرقيق المستورد من الرومو جزيرة العرب مع بضاعة مستوردة من الخارج، 
مسيحية من ثلاث مراكز مسيحية مجاورة، سوريا في الشمال الغربي، ـانتشرت اللقد و 

في الجنوب و الحبشة في الجنوب الغربي عن طريق البحر الَحمر، و العراق في الشمال الشرقي، و 
وصل  لقد كانت الكنيسة السورية من أهم دعائم النصرانية بالمنطقة، حيثو عن طريق اليمن. 

السادس الميلاديين أصبحت المسيحية و خلال القرنين الخامس و العربية، الصحراء  وتأثيرها نح
في الشام في حماية دولة الروم )الغساسنة(، كذلك  وانتشرتفي بلاد سوريا في عهد الروم، 

حتى لا يضعف الإمبراطورية  -ساعدت مصالحة الإمبراطور جاستينيان للمذهب المونوفيزي
 .(2)في شبه الجزيرة العربية (*)ى انتشار المذهب اليعقوبيساعدت هذه المصالحة عل -الرومانية
كذا بين العديد من القبائل العربية على و قد انتشرت المسيحية بين عرب بلاد الشام، و 

دينية  قد حارب الغساسنة إلى جانب الروم لدوافعو جذام، و عاملة و كلب و غرار قبيلة قضاعة 
كان رئيسهم جبلة ابن الَيهم و كانوا في صفوف الروم،   ()سياسية ففي يوم اليرموكو 

                                                           
 .75، 35م، ص  1912لبنان، بيروت،  د ط،  ،1آدابها، ج و لويس شيخو، النصرانية  -(1)
طبعة،  النحل، تح: محمد عبد القادر الفاضلي، دونو عقوبي: هم أتباع يعقوب البرادعي: أنظر: الشهرستاني، الملل يالمذهب ال -(*)

 .118، ص 5أنظر: ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج .190م، ص  2005المكتبة العصرية، 
Richard Bell, The Origine of Islam its Christian Environment, London, 1926, PP 15,17 .-(2) 

()- ،و"اليرموك: نهر وادي اليرموك وهو معركة وقعت بين المسلمين والروم، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى الوادي الذي وقعت فيه
 .ينبع من جبال حوران، يجري قرب الحدود بين سوريا وفلسطين
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مقدّمة الجيش الذي أرسله الإمبراطور البيزنطي هرقل لمحاربة المسلمين، كذلك  الغساني في 
تعتبر قبائل إياد من و ، (1)التي ساعدت الرومو جذام من القبائل المتنصرة و لخم و عاملة  كانت

تنصروا، كذلك و الروم و خضعوا للغساسنة و سكن قوم منهم الشام، و المتنصرة، جملة العرب 
 .(2)النصرانية طريقها بين العديد من رجالات قبائل طيئ وجدت
نصارى  بالرغم من تبعية الحيرة للفرس، فقد انتشرت النصرانية بين أهل الحيرة فبينما كانو 

كان و  ،(4)(*)المذهب النسطوري، كان نصارى العراق من أتباع (3)الشام على المذهب اليعقوبي
دومة  منهاو بلاد الشام، أن دخلت النصرانية إلى هذه البلاد، و الاتصال ببلاد الحجاز بالحيرة 

الطائف قليل من المسيحيين، فدومة الجندل  و مكة و تيماء، كما كان في يثرب و آيلة و الجندل 
كان صاحب آيلة و بذلك انتقلت إليها المسيحية، و كانت على اتصال منذ القدم بالحيرة، 

، أما اليمامة فكان حاكمها هوذة بن علي، (5)قبل الإسلام يوحنا بن رؤية نصراني الديانة 
 .(6)كان نصرانيا من بني حنيفةو 

أحد  قد انتشرت المسيحية بالتبشير في نواحي الجزيرة الجنوبية، فدخلت اليمن على يدو 
كان من الزهاد السائحين في الَرض لنشر الدين و مه "فيميون"، ـاسو مبشرين الصالحين ـال

الذي  وتذكر روايات الإخباريين أن عبد بن كلال بن مثوب أحذ زعماء حمير هو ، (7)المسيحي

                                                           
 .192ص  ،1ج ابن الَثير، المرجع السابق، -(1)

 . 132لويس شيخو، المرجع السابق، ص  -((2
                                                        Philiby, The Background of Islam, Alexandria, p 112. -(3)

 

السابق،  المرجعالمذهب النسطوري: يشمل طائفة من المسخين بنتسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطينية، أنظر: الشهرستاني،  -(*)
 .118، ص 5أنظر: ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج .182ص 

 .214اليعقوبي، المرجع السابق، ص  -(4)
 .191، ص 2ابن الَثير، المرجع السابق، ج  -(5)
 .379، ص 1نفسه، ج  -(6)
 .266، ص 5ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج  -(7)
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أنه أخذها عن رجل من غسان، كان قد قدم عليه و نشرها بين الحميريين و أدخل النصرانية، 
 .(1)من بلاد الشام

سفارة  قد أرسل قسطنطين الثانيو أصبح لليمن مكان في المجمعات الكنسية المسيحية، و 
كانت و ، (2)مسيحية إلى الجنوب لإقناع ملوك اليمن بإقامة بعض الكنائس للمسيحيين هناك

أفخمها و  اشتهرت بإنشاء أكبر الكنائسو نجران أهم مواطن النصرانية في بلاد العرب الجنوبية، 
 .(3)بيعة نجران وعرفت بكعبة نجران أو في عهد الَحباش،  في جزيرة العرب

اعتقاداتهم الخرافية بمقدرتهم على و سار العرب المتنصرون في بلاد العرب وراء المبشرين، 
حهم ـقد تنصّر الكثير من العرب من أجل مصالو بين الله، و التوسط بينهم و مرضى ـشفاء ال

النصراني  اتضح ذلك من وجود مراكز الثقلو تهم من الروم إرضاء سادو الاقتصادية، و السياسية 
رغم أن النصرانية هي ديانة و في المواضع التي دان فيها العرب بالتبعية للإمبراطورية البيزنطية، 

وضعوها في كنائسهم، و خذوا التماثيل ـن قد اتـإلى التوحيد، غير أن النصرانيي وسماوية تدع
بيعها للوثنيين في و امتهنوا صناعة الَوثان للاجار فيها، و ، (4)مرشربوا الخو أكلوا لحم الخنزير و 

 هذا كله مخالف لتعاليم المسيحية.و ، (5)بلاد الشام
 

                                                           
  .55 ،1لويس شيخو، المرجع السابق، ج  -(1)

 .56نفسه، ص  -(2)
 .65، ص 6جواد علي، المرجع السابق، ج  -(3)
 .117، ص 1لويس شيخو، المرجع السابق، ج  -(4)
 .244، ص 6جواد علي، المرجع السابق، ج  -(5)
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 المبحث الأول: الأوضاع الاقتصادية
 :والحياة الاقتصادية عند البد -1

 في معاشهم على: واعتمد البد
من وسائل العيش في المجتمع  وهو  ،الَنعامو يعتمد على رعي الَغنام  وهو الرعي :  -أ
فكانت بذلك معيشتهم تقتصر على  ،(1)الحرية التي لا تحدّهو الذي يتسم بالبساطة  ،البدوي

 ،لباسهمو  من صوف ينسجون منه خيامهمو لحوم، يتغذون بها و ما تنتجه مواشيهم من ألبان 
 .(2)أحذية يحتذونها ومن جلود يستعملون منها قِربا أو 

تعلف  أشجار، وشجيرات أو عشب و ليس فيها غير الكلأ  وأن البيئة التي يعيش فيها البدذلك 
م ــحضر إذا كانوا على مقربة منهـل الـلبيعها لَه وحتطبها البدـيو  ،ها الإبلـأغصانو أوراقها 

 .(3)لاستعماله وقودا لهم وأ
تطوير  حدوثعلى و باعتبار الرعي لا يساعد على ظهور رأس مال كبير، و  :والغز  -ب

إذ يهاجم أفراد قبيلة عنوة  ،السلبو معناه الإغارة و  وإلى الغز  وفقد لجأ البد ،(4)في الصناعة
 .(5)أولادهاو يسبون نساءها و يسطون على أنعامها و  ،قبيلة أخرى

لكنه بحكم عوامل حياة البداوة و  ،إن شابههاو  ،ضربا من ضروب اللصوصية ولا يعتبر الغز و 
ففي الصحراء حيث القتال  ،ركن من أركانهاو الاجتماعية وضع من أوضاعها و الاقتصادية 

لم يقتصر ذلك على و  ،رمزا للرجولةو خليقا بالرجال  ويحسب الغز  ،غريزة ملازمة لطبيعة الفرد
 . (6)غيرهمو فريق دون آخر بل شمل العرب جميعا من نصارى 

                                                           
 . 77ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(1)
 . 236ص  ،المرجع السابق ،توفيق برو -(2)
 . 20ص  ،7ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
 . 77ص  ،نفسه -(4)
 . 97ص ،المرجع السابق ،ديزيره سقال -(5)
 . 522ص  ،المرجع السابق ،فيليب حتى -(6)
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 حباسـانو ها ـمفازاتو الذي اتسمت به الصحراء و شظف الحياة و قد دفعت قساوة الطبيعة و 
تحولت هذه الحياة الحربية من بعض وجوهها و  ،(1)قلة الموارد الطبيعية إلى الغزوو  ،الَمطار

 .(2)إلى مصدر من مصادر رزقهم
اقتصادهم  باعتمادهم هذا النمط للعيش أدّى هذا إلى تخلف ونستنتج مما سبق أن البد

الحياة  أدى هذا بدوره إلى تخلفهم في مناحيو القرى بدرجات كبيرة و عن اقتصاد المستوطنات 
 الَخرى.

 

 :الحياة الاقتصادية عند الحضر -2

  :الزراعة -أ
تمدّه بالثروة، و المعاش  تؤمّن لهو ترجع أهمية الزراعة إلى أنها توفر حاجة الإنسان من الغذاء 

فنشطوا في  ،الزراعية تنمية موارد الثروةبلاد اليمن غايتهم إلى و يثرب و قد وجه أهل الطائف و 
العربية زيرة ـجـقد نالت الَراضي الواقعة في جنوب الو  ،إقامة السدودو القنوات و حفر الترع 

 شرقيها حظا وافرا من العناية،  فامتدت بها شبكة واسعة النطاق من القنوات، فتحسّنتو 
 مثال ذلك:و  ،(3)الضياعو التي عمرت بالقرى و نجد و زراعتها كما في أقاليم اليمامة 

خصوبة تربتها إلى قيام حياة زراعية متقدّمة و أدّى توفر المياه في الطائف  الطائف: -1
ذات  قد أشار الإخباريون إلى أن الطائفو ، (4)كانت الزراعة أساس الحياة الاقتصادية و فيها، 
بزراعة  قد اشتهرت الطائفو أودية، و بها مياه جارية و سائر الفواكه، و موز و أعناب و نخل و مزارع 

العنب  كانت صادراتها تتمثل خاصة فيو "،  (5)الكروم حتى قيل " الطائف أكثر بلاد الله عنبا
 ،(6)من زراعة النخيل بحكم انتشار زراعته في واحات شبه الجزيرة العربية ولم تخلو الزبيب، و 

                                                           
 . 97ص  ،المرجع السابق ،ديزيره سقال -(1)
 . 78ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(2)
 .211ص  ،محمود عرفة محمود، المرجع السابق -(3)
 . 9ص  ،4ج  ،الحموي، المرجع السابق ياقوت -(4)
 .379، ص 1984، تح: احسان عباس، مكتبة لبنان بيروت، 2، طلمعطاراالدميري،  -(5)
 .303ص  ،هاشم يحي الملاح، المرجع السابق -(6)
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البقوليات من الثوم و قد وردت بعض الإشارات على وجود زراعات أخرى كأشجار الزيتون و 
 الصلت كقوله: وذلك من خلال ما ورد في شعر أبو غيره و 

 

 (1)رماناو زيتونا و قضبا و فوما   متجئا إلى خضارم مثال الليل

 

 الَشجارواد في أرض مستوية فيه أكثر أنواع  وهو من مواضع الطائف الخصبة الوهط و 
 أنواعو قد عرف الوهط بكثرة كرومه و بن العاص،  وبستانا عمر  اتخذهقد و في الجزيرة، المعروفة 

خاصة المثمرة و عنايتهم بغرس الَشجار و شغفهم بالزراعة و لاهتمام أهل الطائف و  .(2)أعنابه
جلب أنواع جديدة لها، فقد استوردوا أشجارا من بلاد الشام و على تحسين أنواعها عملوا  منها

 .(3)غرسوهاو أماكن أخرى  منو 
الحيوانات   لم يقتصر أهل الطائف في نشاطهم على الزراعة بل امتد إلى تربية بعض أنواعو 

حيوانية كبيرة، فقد ورد أن الغنائم ـكانت ثروتهم الو غيرها، و الَغنام و جمال ـالو كتربية النحل 
حلفائهم في موقعة و هوازن و حصّل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيلة ثقيف ـت التي
 قالواو كانت من الغنم ما لا يدري عددها، و ر، ـبعي 2400هـ كانت  8ن في السنة ـحني

 .(4)أكثر وآلاف أقل أ 4000
تعتبر أرض يثرب من أخصب أراضي الحجاز، فهي أرض بركانية خصبة  يثرب: -2

كان و حة للزراعة ـأرض من هذا النوع تكون صالو العيون، و الآبار و تتوافر فيها مياه الَودية 
بالإضافة إلى زراعة الشعير تحت  ،(5)عليه كان يعتمد سكانهاو أهم مزروعات يثرب النخيل 

كان و  ،(6)أشجار النخيل في غالب الَحيان فكان محصوله المادة الغذائية الثانية بعد التمر
                                                           

 .362،ص 5ج ،ياقوت الحموي، المرجع السابق -(1)
 .243م، ص  1969مطبعة حكومة الكويت،  ،، بدون طبعة5ج ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الزبيدي -(2)
 .202ص  ،حسين الحاج حسن، المرجع السابق -(3)
 .304ص،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
 .352ص  ،السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق -(5)
 .278ص  ،1جالبلاذري، المرجع السابق، -(6)
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حمل إلى ـمنها كان يو حب البان و موز، ـالو فواكه أخرى كالرمان و الكروم و يزرع أيضا القمح 
 .  (1)سائر البلدان

كانت المراعي تقع على أطراف مدينة و  ،الَغنامو قد اشتغل أهل يثرب كذلك برعي الجمال و 
 . (2)كذا نقيع الخضماتو كذلك في منطقة الربذة و الغابة و يثرب في منطقة زغابة 

مقام الَول حيث ـهم على الزراعة في الـاعتمد اليمنيون القدامى في حيات اليمن: -3
الَدوار  تركزت الزراعة في قدو ، (3)السياسية للدولةو كانت العمود الفقري للحياتين الاقتصادية 

بالتحديد في منطقة و حد الربع الخالي ـالتي تو الَولى للحضارة في المنطقة الشرقية من اليمن 
معروفة اليوم بـ "رملة السبعتين" حيث مصب العديد من أودية اليمن الشرقية ـ"صهيد" ال

اعتمدت  قدو تفعات الجبلية، القادمة من المرتفعات المحيطة، هذا علاوة على وجود الزراعة في المر 
بالدرجة  من هنا كانت الزراعة نشاطا فصليا )الصيف(و الزراعة بشكل أساسي على الَمطار 

الفائض الزراعيين كانا فقيرين و لذلك فإن الإنتاج و هذه الَمطار قد تحتبس أعواما و الَولى، 
عديدة  استعملت آلاتقد و . (4)مصرو مقارنة بحضارات زراعية اعتمدت على الَنهار كالصين 

بعضها متقدّم نوعا ما اعتمد على و الحجارة و الخشب و في الزراعة عند اليمنيين من الحديد 
تستعمل هذه الطريقة في حراثة المزارع و حيوانات ـعلى آلات الحراثة التي جرّها الو المسحاة 

. وزرع  (5)الجمالو الخيل و الحمير و الكبيرة، أمّا الحيوانات المستخدمة في الحراثة فهي الثيران 
أشجار الفواكه )منها و اللبان، و البخور و أشجار النخيل و حبوب، ـختلف أنواع الـاليمنيون م

 .(6)الخضرواتو الَعناب التي تسمى بلغة المسند "وين"( 

                                                           
 .87ص  ،5ج،ياقوت الحموي، المرجع السابق -(1)
 .335هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(2)
م،  1978، تر: فؤاد حسنين علي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 3، طالتاريخ العربي القديمآخرون، و ديتلف نيلسون  -(3)

 .122ص 
 .119قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص -(4)
 .48، 76، ص 7جواد علي، المرجع السابق، ج -(5)
 .120الشرجبي، المرجع السابق، ص قائد  -(6)
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الَحمر  من الملاحظ أن الموقع الجغرافي الممتاز لليمن، فهي تطل من الغرب على البحرو 
كذلك من المعروف و محيط الهندي، ـجزء من ال والبحر العربي الذي هجنوب على ـمن الو 

في الغرب )جبال اليمن العالية( تهبط عليها و الكثير من مناطق اليمن في الشرق )ظفار(  أن
بعضها  في كل أنحاء اليمن تنتشر الَودية التي جري المياه فيو غزارة، و  (1)الَمطار الموسمية بكثرة

احتفظت  تزال آثار أعمال الري الواسعة القديمة منتشرة في بطون الَودية التيلا و طوال السنة، 
 .(2)الكبير وادي حضرموتو جردان و مرخه و بيجان و بأسمائها القديمة في النقوش مثل أودية مأرب 

السدود  كما مارست دول الشمال في الجزيرة العربية على غرار دولة الَنباط الذين أقاموا
مجاري من أجل ري الَراضي ـالو ماء، كما حفروا القنوات ـحفظ الـالصهاريج لو الَحواض و 
قد استثمر التدمريون ينابيع المياه الموجودة في مدينتهم و ، (3)استصلاحها لَغراض الزراعةو 

التفاح و الرمان و التين و الزيتون و عن طريق إنشاء البساتين التي تزرع فيها أشجار النخيل 
التبن المتبقي بعد الحصاد مما يدل على و كما أشار القانون التدمري إلى الحنطة   ،الإجاصو 

زراعتها في بعض المناطق في موسم سقوط الَمطار، كما اهتمّ التدمريون بتربية الحيوانات 
وردت إشارات في القانون المالي التدمري إلى هذه الحيوانات و الماعز، و الغنم و مثل الجمال 

 .    (4)جلودهاو الخفيفة على سمنها  فرض بعض الرسومو 
هما حرفتان أملتهما طبيعة المكان الذي تقع و الرعي، و قد مارس أهل الحيرة الزراعة و 

حياة و هر كافر جعلها جمع بين حياة البداوة ـعلى نو عليه الحيرة، فوقوعها في أرض السواد 
 .(5)الفرات نواحيها من النجف حتىالجنان تمتد في و البساتين و كانت مزارع النخيل و الاستقرار، 

 
 

                                                           
 .186 م، ص 1985بيروت، لبنان،  ، دون طبعة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،تاريخ اليمن القديممحمد عبد القادر بافقيه،  -(1)
 .186، صنفسه -(2)
 .130هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(3)
 .175، ص نفسه -(4)
 .272سالم، المرجع السابق، ص السيد عبد العزيز  -(5)
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 الصناعة: -ب
كانت و  الحرف بين أهل الحضر،و لقد نتج عن ممارسة الزراعة إلى ظهور بعض الصناعات 

قد و بالتالي إشباع حاجاتهم المختلفة، و تربية الحيوانات و نتيجة حتمية لاستثمار موارد الزراعة 
 اختلفت هذه الصناعات من منطقة إلى أخرى.

زبيبها  تحويله إلى زبيب ذلك أنو  طائف اشتهروا بصناعة جفيف العنبأشير إلى أن أهل الفقد 
بتوفر و ، قد ارتبطت زراعة العنب  بتحويله إلى خمورو  ،(1)إلى جميع الجهات هز بهمعروف يتج

ها مدينة ـالثروة الحيوانية أشتغل أهل الطائف بصناعة دبغ الجلود، فقد وصفت الطائف بأن
حول  كما أن بناء سور  .(2)هي بلد الدباغ يدبغ بها الَهب الطائفية، المعروكةو قديمة جاهلية، 

بعض سادات العرب في الطائف تدلّ على أن و كذا وجود قصور لزعماء ثقيف، و الطائف 
 .(3)غيرهاو النجارة و عملية البناء كانت تتطلب وجود حرف مساعدة كالحدادة 

التي تعتمد على الإنتاج الزراعي مثل صناعة و كما ظهرت بعض الصناعات في يثرب 
الَثل و النجارة من شجر الطرفاء و صناعة القفف من سعف النخل، و خمور من التمر، ـال
اختصت يثرب أيضا بصناعة التحف المصنوعة من المعادن  و شجر يكثر في غابة يثرب،  وهو 

 .(4)الدروعو لَسلحة بصناعة او أدوات الزينة، و كالحلي 
عرفت  قدو هي الَولى في الإنتاج أيضا و اليمن هي في مقدمة أجزاء جزيرة العرب في الصناعة، و 

وارداته،  هي المكان الوحيد الذي زادت صادراته عنو منتجاتها في كل موضع من بلاد العرب، 
المكان  هيو كان المستوى المعيشي فيها أعلى من المستوى المعاشي لبقية أجزاء جزيرة العرب، و 

معاشية التي عاشت فيها طبقات ـجد فيه التمايز الطبقي لتباين الظروف الـالوحيد الذي ن

                                                           
 .379الحميري، المرجع السابق، ص  -(1)
 .233الهمذاني، المرجع السابق، ص  -(2)
 .307هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(3)
 .353عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(4)
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، الدباغة النجارةو الحديد، النسيج و اشتهرت اليمن ببضاعات كثيرة منها: المعادن و ، (1)المجتمع
 .(2)الجص والفخار و أنواع المرمر و الصباغة، الخمور و 

صنف معين، بل برزت في كل نوع  ونلاحظ أن صناعة اليمن لم تبرز في نوع واحد أ
التي وجدت موادها و التي دعت الحاجة إلى ظهورها، و من أنواعها المعروفة في ذلك العهد، 

. كما ظهر (*)هي تقريبا إلى اليوم قد استعمل اليمنيون أدوات ما تزال كماو  ،(3)الَولية فيها
 خدمات المتنوعة من أجل إشباع حاجات المجتمعـالو حرف ـالو تدمر بعض الصناعات في 

السلع و شتى البضائع و المفرق و التدمري، فظهر أصحاب الدكاكين الذين يتاجرون بالجملة 
ذكرت  كثيرونحرف  و ظهر أصحاب صنائع و غيرها، و الزجاجية و الَواني الفخارية و كالَغذية 

الحدّادين، و القرب، و صانعي الجلود و النحاتين و العطاّرين و النصوص أسماء بعضهم كالَطباء 
  .(4)تدافع عنهمو كان لَصحاب هذه الحرف نقابات خاصة بهم و الفضة، و شغيلة الذهب و 
ما تتطلبه هذه الَخيرة من و هي تعتبر محطة جارية للقوافل و لَن البتراء عاصمة دولة الَنباط و 

النجارة، و حدادة ـفي غيرها من مدن الَنباط كالو خدمات، فقد ظهرت بعض الحرف فيها 
التعامل بالمنسوجات، كما تطلب التعامل مع أصحاب القوافل نشاط المعاملات التجارية و 

حيرة ـبلغت الصناعات درجة متطورة في دولة الو  (5)غيرهاو صيرفة  وإقراض و شراء و من بيع 
خاصة و  من أهم صناعاتها: صناعة النسيجو حتى أصبحت الكثير من الصناعات تنسب إليها 

اليملق، و الدخدار و الطلسان و حيريين التاج ـمن أزياء الو الصوف، و الكتان و حرير ـنسيج ال
كذا صناعة التحف و نصال  وسهام و اشتهرت الحيرة كذلك بصناعة الَسلحة من سيوف و 
 . (6)العاج التحف المصنوعة منو الدباغة و صناعة الجلود و ذاعت شهرة الخزف الحيري و الحلي، و 

                                                           
 .511، ص7المرجع السابق، ج  ،جواد علي -(1)
 .121السابق، ص قائد الشرجبي، المرجع  -(2)
 .511، ص7المرجع السابق، ج  ،جواد علي -(3)
 .544، 543، 529، 511، ص 7لمعرفة هذه الَدوات أنظر: جواد علي، المرجع السابق، ج -(*)
 . 175هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(4)
 .128نفسه، ص  -(5)
 .273عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(6)
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 . التجارة: ج
متوسط بين قارات العالم المعروف وقتذاك، ـموقعها الـلما كانت الجزيرة العربية تتمتع ب

الغرب، كما أن إشرافها على سواحل البحر الَحمر و لذلك صارت سبيلا للصلة بين الشرق 
بحر العرب هيّأ لها نشاطا جاريا مرموقا لارتباطها بإفريقيا عن طريق و الخليج العربي و )القلزم( 

ازدهرت  قدو أوربا عن طريق البحر المتوسط )بحر الروم( و الجزر الَسيوية و فارس و باب المندب، 
 . (1)الجدب الزراعيو الصحراوي الجاف  وحركة القوافل التجارية في ظل الج

قد حظيت التجارة في المجتمعات الحضرية بمكانة مميزة فاقبلوا عليها إقبالا شديدا إلى درجة و 
أن المؤرخ اليوناني )سترابون( الذي اهتم بأحوال العرب القديمة، كان يرى أن كل عربي فيها 

لم يكن و يرى بعض العلماء، أن العرب كانوا الرواد الَوائل للتجارة العالمية، و دليل،  وتاجر أ
بلغ من أهمية التجارة لديهم أن و باستطاعة الرومان القدماء الاستغناء عنهم في هذا الميدان، 

منذ القديم كانت جزيرة العرب طريقا عظيما للتجارة، و  ،(2)الزعماء كانوا أحيانا جاراو الملوك 
الممالك  طوروا تنقلها من بعضو مصر، و أساليب نقل غلاتها إلى ممالك أخرى كالشام فطوروا 

 .(3)إلى البعض الآخر
نمت الثروة، مما شجّع على البحث و الحركة التجارية في الجزيرة العربية، و ازدهرت الحياة 

أحفظوا و  قد عبّر عن ذلك كعب بن لؤي في قوله:" صلوا أرحامكم،و عن كيفية استثمارها، 
 . (4)تصونها عما يجب عليكمو ثمروا أموالكم فإنها قوام مروءتكم و أوفوا بعهودكم و أصهاركم 

الطريق  ذلك وقوعها في منتصفو إنّ الموقع الجغرافي لمكة قد ساعدها على تأمين رزقها 
حطة لَصحاب القوافل يتوقفون فيها ـالعراق، فغدت مو الذي يربط اليمن بكل من الشام 

الماء، فوجد أهل مكة فرصة جيدة لكسب معاشهم و التزود بالمئونة و للحصول على الراحة 
 .(5)تعاطي التجارة معهمو من خلال تقديم الخدمات لَصحاب القوافل 

                                                           
 .243عرف محمود، المرجع السابق، ص محمود -(1)
 .237ص  ،توفيق برو، المرجع السابق -(2)
 .13أحمد أمين، المرجع السابق، ص  -(3)
 .51، ص1البلاذري، المرجع السابق، ج  -(4)
 .6، ص 4جواد علي، المرجع السابق، ج  -(5)
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موذجا للجمع بين كونها مركزا للحج ـتعد بأنها نو منطقة مقدّسة  وقد كانت مكة حرما أو 
بسبب هذه و لا يسمح فيها بإراقة الدماء و من ناحية أخرى فهي محرمة، و مكانا للتسوق، و 

أصبحت مركزا جاريا و الزوار لزيارتها على مدار السنة و الحقيقة استقطبت الَفراد للإقامة فيها 
 . (1)الإزعاجو لَنها غدت مكانا يمكن للأفراد الحضور إليه بدون أن ينتابهم شعور بالخوف 

احترام فيعدّونهم أهل و ن أبناء القبائل العربية ينظرون إلى أبناء قبيلة قريش نظرة إكبار وقد كا
على  حماة بيته المقدّس مما سهل عليهم عقد أحلاف جارية مع القبائل التي تقع مواطنهاو الله 

طرق القوافل التجارية لضمان سلامة هذه القوافل جاه الاعتداءات التي قد تتعرض لها من 
  .  (3)قد دعيت تلك الَحلاف التجارية بالإيلافو  ،(2)قبل أبناء تلك القبائل

قد هيّأ الصراع و مارس القرشيون العمل التجاري كوسطاء في بادئ الَمر، ثّم كتجار، 
الشام و  قد كانت الطريق بين العراقو البيزنطيين أن تزدهر التجارة في مكة و المستمر بين الفرس 

كانت و  ،(4)الجنوب تنزل فيهاو كانت أكثر جارة الشمال و مقفلة بسبب العمليات العسكرية، 
للخارج  إن ثلاثة منها كان يتم تصديرهاو السلع التي يتاجر بها في مكة تشترك في كونها عربية 

 .(5)العطورو الذهب و هي الفضة و 
الشام  نظم القرشيون رحلتين جاريتين في العام، ففي فصل الصيف تقصد قوافلهم بلادو 

الشراء و ، ثّم تعود بعد أن تنفذ عملية البيع (**)ىبصر و  (*)أيلةو تزور غزة و حاملة بضائع الهند 
الجواري، و المنسوجات و الَسلحة و الخمور و منها الحبوب، الزيت و محملة بالبضائع من جديد، 

                                                           
م، 2008الَعلى للثقافة، القاهرة، مصر،  الروبي، المجلستر: آمال محمد  1ط ،تجارة مكة، وظهور الإسلامباتريشيا كرون،  -(1)

 .289ص 
 .277هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(2)
 .78، ص 1ابن سعد، المرجع السابق، ج  -(3)
 .30محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -(4)
 .261باتريشيا كرون، المرجع السابق، ص  -(5)
، 1أول الشام، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج و قيل هي آخر الحجاز و أيلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام،  -(*)

 .21ص 
 .441 ، ص1قديما وحديثا، أنظر ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج  : مدينة من أعمال دمشق، وهي مشهورة عند العرببصرى -(**)
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 حبشة فكانت جري عن طريقـهم مع الـجارتـتقصد قوافلهم اليمن في فصل الشتاء، أما تو 
 .(1)البحر

  قال الله تعالى: ،قد ورد ذكر لهاتين الرحلتين في القرآن الكريم         

                

    (2) . 

حياة  كان للتجارة أهمية كبيرة فيو ازداد ازدهار مكة التجاري بعد سقوط دولة سبأ في اليمن، و 
استفاد القرشيون من التجارة، بما فرضوا من المكوس و  ،(3)مكة، حيث أدّت إلى ثراء سكانها

المجتمع  قد شاركت كافة طبقاتو مارة على أراضيهم، ـالضرائب على القوافل الو على البضائع 
نتج عن العمل التجاري الربّا و من لم يساهم بماله كان يعمل دليلا، و في العمل التجاري 

تطلب هذا العمل تعلّم القراءة و الرّهن، و ين الدّ و مظهر من مظاهر الحركة التجارية،  والذي ه
 .(4)الكتابة لضبط الحسابات التجاريةو 

كان من أبرزها و ختلف أنواع العملات، ـجار مكة تداول مـفرض التعامل التجاري الواسع ت
نظرا لَنه لم يكن و عملة فضية،  وهو الدرهم الساساني و عملة ذهبية،  وهو الدينار البيزنطي 

أساس  يقدّرون قيمتها علىو لَهل مكة عملة خاصة بهم، فإنهم كانوا يتعاملون بكلتى العملتين 
المالية وزنها باعتبارها معدنا من المعادن، هذا الواقع الاقتصادي في مكة يفسّر لنا كثرة التعابير 

 . (5)القرضو المثقال و الذرة و القسطاس و الميزان و التجارية التي استعملها القرآن كالحساب و 
بالرغم من اشتغال أهل يثرب بالزراعة لوقوعها في منطقة خصبة تكثر فيها الوديان إلا أنه  و 

لوفرة المصنوعات الدقيقة التي و منتجاتها و كان هناك حركة جارية نشيطة لارتباطها بالزراعة 
                                                           

 .30المرجع السابق، ص محمد سهيل قطوش،  -(1)
 .4-1القرآن الكريم، سورة قريش، الآية  -(2)
 .285، ص 7جواد علي، المرجع السابق، ج -(3)
 .30محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -(4)
 .282هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(5)
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امتدّت  كما لم تقتصر الحياة الاقتصادية في الطائف على الزراعة بل  ،(1)اشتهرت بها يثرب
كذا التجارة الخارجية مع المدن و الشراء، و إلى التجارة الداخلية عن طريق تبادل السلع بالبيع 

كانت أشهر هذه المدن التي تتاجر مع و الصناعي، و المجاورة من خلال بيع الإنتاج الزراعي 
خصص فئة من أهل الطائف بالتجارة حيث ـأدّى هذا إلى تو  (2)أهل الطائف مدينة مكّة

قد كان في الطائف طائفة من و جار مياسير، ـجاء في كتابات الإخباريين أن في الطائف ت
 .(3)اليمن فأقاموا بها للتجارةو الذين طردوا من يثرب و التجار اليهود 

تُ استغلال الموقع و كان اهتمام اليمنيين بالتجارة بعد الزراعة من الناحية الاقتصادية، 
أقصى و فارس و الهند و بحرا( لليمن استغلالا جيدا في الربط بين العراق و الجغرافي الوسط )برا 

 .(4)حوض البحر المتوسط عموماو الشام و بين مصر و الشرق، 
الذي  أهمها اللبانو كان من أسباب الازدهار أيضا في اليمن الإقبال الكبير على مواد البخور و 

تحنيط  صناعات حيوية لعل أهمها صناعةالمرّ الذي كان يدخل في و تنتج اليمن أجود أنواعه، 
قد لعبت شبوة ) عاصمة السبئيين ( دورا هاما في جارة البخور، و  ،(5)الموتى في مصر القديمة

الدولية  كانت الحياة الاقتصادية لليمن تقوم على التجارةو ، (6)كما اشتهرت ظفار بإنتاج اللبان
كانت تصدّر بحرا عن طريق القوافل المؤدّية إلى أرض و فضلا عن مواردها الزراعية العظيمة، 

للتجارة  كان ميناء المحيط الهنديو فلسطين، كما كانت مركزا أساسيا لتبادل السلع، و الرافدين 
الصومال أتاحت لهم و القواعد التي أقامها السبئيون على سواحل الهند و مع البحر المتوسط، 

                                                           
 .244محمود عرف محمود، المرجع السابق، ص  -(1)
 .308الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم يحي -(2)
 .379الحميري، المرجع السابق، ص  -(3)
 .120قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(4)
 .185محمد عبد القادر بافقيه، المرجع السابق، ص  -(5)
 .175، 174نفسه، ص  -(6)
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 ،(1)الشمال اب الزينة التي تصدّرها تللك المناطق إلىأخشو المر و البخور و احتكار جارة الذهب 

 .(2)جارتهمو  استطاع اليمنيون بلوغ البلاد القصيّة دون أيّ فتح سياسي كبير بفضل استيطانهمو 
التجارة تشريعات تنظّم و قد اهتمّت الممالك اليمنية بالتجارة لذلك سعت لسنّ قوانين و 

القباني  أصدره الملك ) شهر هلال بن يدع أب (من جملة النصوص، نص و تحصل الضرائب و 
عليه  نشر ليطلعو قد كتب و كيفية الاجار، و الذي ينظم التجارة و المعروف بقانون سوق تمنع و 

 . (3)الناس كما تفعل الدول في الوقت الحاضر
اشتغل أهل الحيرة بالتجارة، فقد كان قرب الحيرة من الفرات، يتيح لَهلها أن يركبوا و 

ثّم يركبوا السفن الضّخام من هناك فيطوفون بالبحار إلى  (*)في الفرات حتى الَبلهالسفن 
كانت تتوارد على و  ،(4)عدن من جهة الغربو إلى البحرين و الصين من جهة المشرق و الهند 

 الهندو ها كانت من ظهر البرية على مرفأ سفن البحر من الصين ـمتاجر العظام لَنـالحيرة ـال
البحرين إلى تدمر و عمان و الصين و حمل جارة الهند ـحيرة كانت القوافل تـالمن و ، (5)غيرهاو 
استمتعوا و ترتب عن هذه الحرفة تدفق الثروات على أهل الحيرة، فأقاموا القصور و حوران، و 

  .(6)بالحياة
الضرائب  إقرارو تنظيم التجارة، و كما كان لموقع تدمر الممتاز أثر في تأمين طريق القوافل 

حاكمة ـعلى رأسهم الَسرة الو جار تدمر ـكان تو على جارة العبور، و مقررة على التجارة ـال
العربي،  لؤلؤ الخليجو الصمغ و اللبان و بضائعها من الذهب و يتعاملون في منتجات جزيرة العرب 

 .(7)العاجو القرنفل و توابل الهند من البهار و في حرير الصين و 
                                                           

م،  1986لبنان،  ،بكر، دار الرقي، بيروتتر: السيد يعقوب ،، دون طبعةالحضارات السامية القديمة، موسكاني وسبتيند -(1)
 .197ص 

 198نفسه، ص -(2)
 .231، ص 7جواد علي، المرجع السابق، ج  -(3)
 .87، ص1أنظر: ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج مدينة تقع في جنوب العراق. :الَبله -(*)
  .272ص  ،عبد العزيز سالم، المرجع السابق -(4)
 . 478، ص 2البكري، المرجع السابق، ج -(5)
  .272ص  ،عبد العزيز سالم، المرجع السابق -(6)
 .89عبد الحكيم الكعبي، المرجع السابق، ص  -(7)
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التجارة أساس حضارة دولة الَنباط، ذلك أن بلادهم تقع على طريق التجارة الدولية التي و 
بخاصة و تربط الشرق بالغرب، فكانت جارة الهند المتجهة إلى البحر المتوسط تمر ببلادهم، 

غيره من موانئ البحر  ومنها إلى غزة أو الحجاز، البتراء و إذا سلكت الطريق الذي يمر باليمن 
قد نشأت البتراء في الَساس كمحطة للطرق التجارية، فلا عجب أن تكون و سط، متو ـال

 .(1)الَساس الذي قامت عليه مدينتهمو خدمة القوافل العمل الرئيسي للأنباط و التجارة 

كان أثرها كبيرا على أوضاع و مال الجزيرة، ـكانت التجارة عاملا هاما في نشوء دول ش
انتقالها تباعا لانتقال الَهمية التجارية من و دول الجنوب العربي، من حيث تذبذب عواصمها 

 .  (2)مكان إلى آخر
جوب ـحركة التجارية في الجزيرة العربية نشاطا كبيرا فكانت القوافل العربية تـنشطت ال

كان مما زاد في انتعاش التجارة معرفة العرب منازل و المسالك المنتشرة في بلاد العرب، و الطرق 
الرياح، فكانوا يخرجون قوافلهم و حركات السحاب ـتو منازل القمر و السيّارة و النجوم الثابتة 

قد جاء في القرآن الكريم من الآيات و  ،(3)شتاءاو التجارية في أكثر الَوقات ملائمة صيفا 

 :الله تعالى النجوم، قالو ما يدل على معرفتهم بالكواكب          

                      (4). 

كانت الجبال و كما أن بعض الطرق التجارية تزدان بأشجار وارفة فتمدّ ظلالها على القوافل، 
في الطرق من مكة إلى يثرب فضلا عن وجود آبار في منازل  الَودية تنبت السمرات العاليةو 

 .(5)معروفة لدى أدِلّاء القوافل

                                                           
 .128ص،هاشم يحي الملاح المرجع السابق -(1)
 .237توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(2)
 .245محمود عرفة محمود، المرجع السابق، ص  -(3)
 115القرآن الكريم، سورة الَنعام، الآية -(4)
 .245محمود عرفة محمود، المرجع السابق، ص  -(5)
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: دومة أشهرهاو الصناعي قيام أسواق موسمية تعقد في مواسم معينة و استتبع العمل التجاري 
خذت ـالعرب، اتكانت سوق عكاظ أعظم أسواق و  ،(1)نالجندل، هجر، المشقر، ذي المجا

لا يخفى أن مثل هذا الاجتماع حال من أحوال و  خمس عشرة سنةـوقا بعد عام الفيل بس
هنا و الفكري، و الصناعي بالإضافة إلى التبادل الثقافي و ، يتمّ فيه التبادل التجاري (2)الحضارة

خطبهم، يلقي الخطباء و التأثير، حيث كان الشعراء ينشدون قصائدهم و يظهر عامل التأثر 
 التي أدّت إلى نوع من الوحدة اللغوية، في ظل غياب الوحدة السياسية.

 

 المبحث الثاني: الأوضاع الاجتماعية
 مقومات المجتمع العربي:  -1

جدر الإشارة إلى أن المجتمع العربي القديم جمعته مقوّمات ثلاثة أساسية جمعت العرب 
 من حولها:

 وحدة اللغة: -أ
الارتقاء، و  والقبائل في اختلافها إنما هي درجات تاريخية في سلّم النمذلك أن لغات و 

استمر و لَنّ هذه اللغات جرت في أول عهدها على اندماج النوع الَدنى في النوع الَرقى، 
بهذا جعلت و لغات لقوم دون قوم عمت الكل،  وذلك بين العرب، فكلما انتشرت لغة أ

 .(3)ويةالقبائل تتدرجّ في سبيل الوحدة اللغ
 

 وحدة الجنس:  -ب
الموطن العرب جميعا من الجنس السامي، بل إن معظم الباحثين يكادون يتفقون على أن 

  .(4)شبه الجزيرة العربية مع اختلافهم حول المكان الَصلي فيها والَصلي للساميين ه
 

                                                           
 .20محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -(1)
 .96ص  ،1ج  ،مصطفى صادق الرفاعي، المرجع السابق -(2)
 .135، ص نفسه -(3)
 .23شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -(4)
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  شبه وحدة دينية: -ج
كل فإن الباحثين اعتادوا   علىو .(1)ذلك أن العرب في معظمهم كانوا يدينون بالوثنية

 أهل مدر.و حضر أهل وبر و  وعلى تقسيم المجتمع العربي القديم إلى بد
 

 نظامها:و القبيلة العربية  -2
م تكن للمجتمع العربي القديم  لو على هذا النحو كان المجتمع العربي عماده القبيلة، 

حدود  وجاوز حدود القبيلة أنزعة قومية شاملة، لَن الوعي السياسي فيه كان ضيقا محدودا لا يت
جنسيتها جنسية النّسب من انتمى إليها و القبائل المنتمية إلى الجدّ، فقوميتها قومية ضيّقة، 

  .(2)من لم يمت إلى نسبها عدّ غريبا عنها فلا تشمله العصبيةو بنسب كان منها، 
التّغلّب و  بقوّتهاوحشيتها يضمن لها الاحتفاظ و من الملاحظ أن احتفاظ القبائل ببداوتها و 

ها أما إذا اختلطت ـذلك لَنها تعتمد في حياة البادية على العصبية مصدر قوّتو على غيرها 
ذلك  السّبب فيو  ،(3)تزولو هذه القبائل بمناطق متحضّرة، فإن خشونتها لا تلبث أن تتلاشى 

بالاستلحاق  وبالنقلة من قبيلة إلى أخرى أ ويرجع إلى عوامل منها : الزواج من أعجميات أ
عن طريق إلحاق و أي انتساب عبد من العبيد إلى القبيلة عن طريق زواجه بامرأة من نسائها أ

 وهو منها أيضا الحلف، و من هذه العوامل أيضا الولاء و ولد بنسب رجل عربي،  وأبناء أم أ
الآخر  الَضعف في الفريق وهو انصهار أحدهما و تعايشهما و تحالف فريقين من قبيلتين مختلفتين 

متماسكة و برغم اعتزاز أهل القبيلة في البادية بفرديتّهم، فإنها فردية منسجمة و الَقوى،  وهو 
 .(4)مع الجماعة، بحكم رابطة العصبية

 وإنما هذا التدرج من السلطة المعنوي إلى السلطة المادية ناتج عن اختلاف المعاش بين البدو 
حضر بالتعقيد ـاليسر، تتسم الحياة في الو في حين تتميز الحياة البدوية بالبساطة  ،الحضرو 

                                                           
 .162المرجع السابق، ص حسين الحاج حسن،  -(1)
 .212، ص 1جواد علي المرجع السابق، ج  -(2)
 152، المرجع السابق، ص المقدمةابن خلدون،  -(3)
 .361السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(4)
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التغلب و  التي لا تستند على القهرو الكبراء، و فالوازع في الحياة البدوية يتمثل في سلطة المشايخ 
 .(1)ليس له عليهم قهر في أحكامهو صاحبها متبوع و فالرئاسة إنما هي سؤدد 

 

  القبيلة:صفات سيد  -أ
حاميهم في و  ،لسانهم الناطق باسمهمو ممثلهم  وهو كان لكل قبيلة رئيس يسمى شيخ القبيلة 

فقال  ،نسبت قريش إليه في القديمو  ،قد عرف هاشم بن المغيرة بـ ) رب قريش (و  ،الملمات
 :الشاعر

 

 (2)خيرها الركبان حي هاشمو   حميرو  أحاديث شاعت من معد

 

القبيلة لا بد أن تتوفر فيه بعض الصفات المثلى الضرورية للمجتمعات لكي يتولى رئاسة و 
كان و أن يسودها فقد قال عامر بن الطفيل العامري و التي يحقق بها مصالح القبيلة و  ،القبلية

 :(3)سيد قومه
 فارسها المشهور في كل موكبو   إن كنت ابن سيد عامرو إني و 

 لا أبو جد ـب ومـأسأبى الله أن   ةـفما سودت في عامر عن راث
 منكبيـأرمي من رماها بو أذاها   يــأتقو ماها ـمي حـلكنني أحو 

 :فكانت أبرز هذه الصفات
 

مستمر فالشجاعة من  وغز و فباعتبار أن المجتمع مجتمع نزاع دائم  الشجاعة : -1
 .(4)أولى الصفات التي يجن أن تتوفر في شيخ القبيلة

                                                           
 . 153 ،140 ،ص -ص  ،المرجع السابق ،المقدمة ،ابن خلدون -(1)
 . 188ص  ،5ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 . 291 ،، ص2ج،المرجع السابق ،ابن عبد ربه -(3)
 .196 ،ص ،المرجع السابق ،توفيق برو -(4)
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فهما ميزتان ضروريتان في بيئة فقيرة إذ لا بدّ للرئيس أن يكون  :الكرمو الثروة  -2
 .(1)الغنى مع البخلو على شيء من الغنى فلا تستقيم الرئاسة 

 فقد قال زهير بن أبي سلمى :
 

يمذمَمِ و على قومه يستغني عنه   بفضله من يك ذا فضل فيبخلو 
(2) 

 
 

جتمع فرضت ـتقديس في مجعل الرئيس موضع ـمن الصفات التي ت وهو  :الحلم -3
ابنه  مزاجا عصبيا، كان " سلم بن نوفل " سيد بني كنانة، فوثب رجل علىو ظروفه طبعا حادّا 

: فلمّ سودناك إذا إلا أن قال ،ابن أخيه فجرحهما فأتى به فقال : ما أمَنَكَ من انتقامي ؟و 
 :فقال الشاعر ،تحتمل المكروه فخلّى سبيلهو  ،تحمل عن الجاهلو  ،تكتم الغيظ

 

 (3)بل السيد الصنديد سلم بن نوفل  ليسوا بسادةو يمسَوّد أقوام 
 

حنكة ـيجب أن يتمتع بالو سيدها و شيخ القبيلة  وفهالعدل: و الحنكة السياسية  -4
يستقبل وفود و  ،يقسم غنائمهاو  ،الذي يقود القبيلة في حروبها وهو  ،سداد الرأيو الحكمة و 

حافظ ـفعلى الشيخ أن ي ،(4)يقيم الضيافاتو الَحلاف و  ،الصلحيعقد و  ،القبائل الَخرى
بالاحترام  أن يكون عادلا ليتحلىو رؤساء بطونها، و على وحدة قبيلته، فيراعي مكانة وجهاء قبيلته 

 . (5)حكم الذي يرجع إليه في المنازعاتـباعتباره في كثير من الَحيان ال ،جميعـمن طرف ال
نصر و بذل الندى و  ،ما سؤدك قومك ؟ قال : بكف الَذىـقد قيل لقيس بن عاصم : بو 

أصبحهم  لاو ما أنت بأشرفهم بيتا، و : بما سودك قومك، قال رجل للأحنف بن قيسو المولى، 

                                                           
 .196، ص ،المرجع السابق ،توفيق برو-(1)
 .197ص  نفسه، -(2)
 . 288 ،ص ،2ج،المرجع السابق ،ابن عبد ربه -(3)
 . 9ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(4)
 . 197 ،ص ،المرجع السابق ،توفيق برو -(5)
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: بتركي من قال : ما ذاك ؟قال ،خلاف ما فيك يا بن أخيـقال: ب ،أحسنهم خلقاو  ،وجها
: أيضا: يسود الرجل بأربعة أشياء اليقو  ،كما عناك من أمري مالا يعنيك  ،أمرك مالا يعنيني

 .(1)المالو العلم و الَدب و العقل 
من  وإن توفر هذه الصفات مجملة في شيخ واحد، هي مسألة نسبية فقد تتخلف صفة

التي غطت و أكيد لتحلّيه بصفات أخرى  ،لكن رغم هذا يسوده قومهو  ،هذه الصفات فيه
 .يكون بذلك جدير بالرئاسةو  باحترام قومه،تي من خلالها يحظى الو عن الصفة المفقودة 

 

  :اختيار سيد القبيلة -ب
القبيلة ذات و تكوينها و  ،يتأثر أسلوب العرب في اختيار رئيس القبيلة بطبيعة القبيلة

:" أعلم ث يقول ابن خلدونحي ،رابطة عصبية الدم ة أبوية تربط أفرادها بعضها ببعضطبيع
أخرى  كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام ففيهم عصبياتإن  و بطن من القبائل،  وأن كل حي أ

واحد أهل بيت  ونساب خاصّة هي أشدّ التحاما من النسب العام لهم، مثل عشير واحد ألَ
 . (2)الَبعدين" وأخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الَقربين أ وأ

 ،داخل القبيلةفالعصبية داخل الَسرة الواحدة أقوى من العصبية جاه الَسر الَخرى 
بعض  لذا يشترط أن يكون شيخ القبيلة من أبنائها الصرحاء، ذلك أن القبيلة قد ينتمي إليها

مساعدة ـلا يمكن لهؤلاء قيادة القبيلة لفقدانهم العصبية العائلية الو  ،الولاءو حلف ـالَفراد بال
يشترط كذلك في ابن و  ،فيشترط في سيد القبيلة أن يكون من أبنائها الصرحاء ،على القيادة

تكون  ذلك أن الرئاسة لاو :" ن عصبية قوية حيث يقول ابن خلدونالقبيلة الصريح أن يكون م
فلا بدّ في الرئاسة على القوم أن تكون  ،الغَلبم إنما يكون بالعصبية كما قدمناهو إلا بالغلب 

عصبية  من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لَن كل عصبية منهم إذا أحست بغلب
الَصالة و أن ينتمي كذلك إلى بيت يتمتع بالشرف و  ،(3)الإتباع"و الرئيس لهم أقروا بالإذعان 

                                                           
 . 286، ص 2ج،المرجع السابق ،ابن عبد ربه -(1)
 .145، المرجع السابق، ص المقدمةابن خلدون،  -(2)
 نفسه -(3)
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إليهم  الانتسابو معنى البيت أن يعد الرجل في آبائه أشرافا مذكورين يكون له بولادتهم إياه و 
 . (1)شرفهمو لما وقر في نفوسهم من جلة سلفه  ،جلة في أهل جلدته

إن اختيار سيد القبيلة له شروط صارمة داخل المجتمع البدوي فبالإضافة إلى العصبية 
الَخلاق  وم يغفل أهل البدـل ،كذلك الانتماء إلى البيت الشريفو  ،ها داخل القبيلةـقوتو 

حلم ....، كما أنهم لم يأخذوا بنظام الوراثة المطلق و كرم و الحميدة لسيد القبيلة من شجاعة 
 ،سابقا التي ذكرناهاو هذا بالنظر إلى الَبيات التي قالها عامر بن الطفيل العامري و في الاختيار، 

 .فسة هؤلاء السادة على هذا المنصبكما لم يفسحوا المجال أمام بقية أفراد القبيلة لمنا
روط ش لكن السيادة عند العرب في الغالب تتبع نظام الإرث في اختيار رئيس القبيلة عند توافر

 ،إلا إذا حدث حادث يجعل أهل بيت السيادة يعرضون عن الابن الَكبر إلى غيره ،السيادة
يرى و ، (2)أقرباؤه أقوى منه وإخوته أو ضعيفا،  وسفيها، أ وكأن يكون الابن الَكبر معتوها أ

 .(3)ابن خلدون أن نهاية الحسب في البيت الواحد أربعة آباء

عان  أن المحافظة على الرئاسة في البيت الواحد أمر صعب، وذلك أن باني المجد عالم بما ذلك
من بعده مباشر لَبيه  ابنهو  ،بقائهو خلال التي هي أسباب كونه ـحافظ على الـمو  ،في بنائه

التقليد و  أخذه عنه إلا أنه مقصر.....ثمّ إذا جاء الثالث كان حظهّ الاقتفاءو فقد سمع منه ذلك 
أوضاع و ملة ـثّم إذا جاء الرابع قصر عن طريقهم ج ،خاصة، فقصر عن الثاني تقصير المقلد

إنما و لا تكلف و توهم إن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة و احتقرها و الخلال الحافظة لبناء مجدهم 
 . (4)ليس بعصابةو أمر وجب منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم 

 ر عنـذلك للتعبيو بـ سيد أهل الوبر، و قد نعت شيخ القبيلة بـ سيد العرب وبـ سيد مضر و 
بن جعيد بـ سيد ربيعة  وفقد نعت عمر  ،عن حكمه لقبائل كثيرة عديدةو مكانته و سلطانه 

                                                           
 . 147ص  ،، المرجع السابقابن خلدون-(1)
 .198، ص 5جواد علي، المرجع السابق، ج  -(2)
 . 149ص  ،المرجع السابق ،المقدمة ،ابن خلدون -(3)
 . 151، ص نفسه -(4)
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عرف و كان يقال له رب معد، و  ،عرف حذيفة بن بدر بـ سيد غطفانو لرئاسته على ربيعة 
قال  ،وفد تميم اللهنقري بـ سيد أهل الوبر، فلما وفد على رسول قيس بن عاصم بن سنان الم

 . (1)كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية و  ،رسول الله " هذا سيد أهل الوبر"
 

 :مجلس القبيلة -ج
عليها،  سيدها قد اختير من طرفها، لكنه لا يملك إلا بعض التأثيرو رغم أنّ شيخ القبيلة 

يستمع لنصائحه خاصة إذا كان فصيحا يجيد فن الخطابة و في المقابل يحظى بالاحترام،  وهو 
في و بذلك يملك سلطة معنوية على أتباعه،  والحديث، لكنه لا يملك حق إعطاء الَوامر فهو 

، (2)العائلات ي يتكون من مختلف رؤساءملزم باستشارة مجلس القبيلة، الذ وكل ما يقوم به، فه
لم يكن له و أن يتحدّث فيه، و كان كل فرد يستطيع أن يحضره و هذا المجلس يعرف بالنادي و 

للاجتماع،  وكلما ظهر ما يدعو جتمعون مساءً، ـفي العادة كان أعضاؤه يو ن، ـموعد معي
يدلي  في ذلكو يسمعون إلى بعض ما ينظمه شعراؤهم،  وقد يخطبون أو يتحاورون و فيتناقشون 

 .(3)جاربهم في الحياةو سادتهم بحكمهم 
 :قومهقد كان سيد و يقول زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان 

 

 لـــــــــالفعو ول ــــــــــها القــــــــــة ينتابــــــــــــــأنديو   فيهم مقامات حسان وجوههمو 

 (4)مجالس قد يشفي بأحلامها الجهل  إن جئتهم ألفيت حول بيوتهمو 

 

كانت الشورى إحدى و  ،القبيلة في مجلسها نافذة فجميع أفرادها تذعن لهاكانت قرارات و 
ما قاله  ،التثبتو من الَقوال المأثورة في الَناة و في إدارة المجالس  والسمات التي يتسم بها البد

                                                           
 . 189ص  ،5ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)

Dozy, Histoire des musulmans d’Espagne.Leyde, E ;J ;BRILL ;Imprimeur De L’université.
)

-
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1861.P8. 
 .59ص  ،المرجع السابق ،شوقي ضيف -(3)
 289ص،2ج ،المرجع السابق ،ابن عبد ربه-(4)
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الرأي و إياكم و  ،حاكم العرب في زمانه : دعوا الرأي يغب حتى يختمرو هو  (*)عامر بن الظرب
لمن  : لا رأيالَمثال الشائعة عن العرب قولهم منو ، (1)التثبت فيهو الفطير، يريد بذلك الرأي 

 ،واحد فينا حازمو نحن ألف رجل  قال:قد قيل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم، و لا يطاع، 
 :قد قال الشاعر في الشورىو  ،فكأناّ ألف حازم ،فنحن نشاوره

 

 باحـــــــي إلا بإصـــــــــــل لا ينجلـــــــــــالليو   الرأي كالليل ممسودّ جوانبه
 (2)مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح  فاضمم مصابيح أراء الرجال إلى

 

من أحسن ما قيل فيمن أشير عليه فلم يقبل،  قول سبيع لَهل اليمامة بعد إيقاع خالد و 
الله لقد أنبأتكم بالَمر و أما  ،ثمودو بن الوليد بهم: يا بني حنيفة بعدا لكم كما بعدت عاد 

الندامة،  لكنكم أبيتم، فأبيتم النصيحة، فاجتنيتمو أبصر غيبه، و قبل وقوعه، كأني أسمع جرسه 
خفت عليكم و  ،استشعرت منكم اليأس ،تسفهون الحليمو وإني لما رأيتكم تتهمون النصيح، 

 . (3)البلاء
 ،العليا في إدارة شؤونهاصاحب السلطة  وجلس القبيلة هـيلاحظ مما سبق أن م

الذين بدورهم و أي رؤساء القبائل  ،ملزمة للجميع لَنها تعبر عن إرادة هؤلاءو قراراته نافذة و 
 يمثلون أفراد القبيلة .

أفرادها هنا يظهر المظهر السياسي للقبائل العربية، خاصة في حالة الحرب، حيث يشعر و 
فالتكتل ضرورة من  ،الداخلية فيما بينهمنبذ الخلافات و التماسك و بحاجتهم إلى التضامن 

  .(4)البقاءو أجل القوة 
                                                           

لا عضلة في قضاء و  ،كانت العرب لا يكون بينها الكائنة الشنيعة بين القومو  ،يشكر العدوانيعامر بن الظرب بن عياذ بن  وه -(*)
 . 254ص ،1ج ،المرجع السابق ،ابن هشام انظر: ،إلا أسند ذلك إليه

 .62، ص 1ج  ،المرجع السابق ،ابن عبد ربه -(1)
 . 63ص  ،نفسه -(2)
 نفسه.  -(3)
 .54ص  ،المرجع السابق ،محمود عرفة محمود -(4)
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تنظيما في المجتمعات الحضرية المستقرة عنه في المجتمعات و إنّ مجلس القبيلة يعتبر أكثر ثباتا 
الذي يعرف بدار الندوة، و كمثال على ذلك المجلس الذي أسسه قصي بن كلاب و  ،البدوية

 :قال الشاعر ،فيها كانت قريش تقضي أمورهاف ،وجعل بابها إلى مسجد الكعبة
 

 به جمع الله القبائل من فهر  قصيّ لعمري كان يدعى مجمعا
 

لواءاً  لا يعقدونو ما يتشاورون في أمر نزل بهم، و لا يتزوج رجل من قريش، و فما تنكح امرأة، 
 .(1)لحرب قوم من غيرهم إلا في داره

المجتمعات الحضرية، فالنظام القبلي كان دعامة الحياة لا يختلف الَمر عن ذلك كثيرا في و 
في حواضر و الإمارات التي قامت في جنوب جزيرة العرب، و ممالك العربية ـالسياسية في ال

العراق، فلم تنصهر هذه القبائل التي نزلت و الإمارات العربية على تخوم الشام  فيو الحجاز، 
الشعب الفارسي، بل ظلّت  وب الروماني أالحواضر في شعب واحد، كالشعو في هذه المدن 

 مجتمع الحواضر ينقسم إلى قسمين:من المعروف أن و  ،(2)تحتفظ بتنظيمها القبلي
 .عامتهاو هم جمهور القبيلة و الجماعة  والقبيلة أ -أ

 (3)كبار أعيانها.و أشراف القبيلة و هم علْية القوم و الملأ  -ب
 والناحية الاجتماعية إذا أردنا ترتيبها فهي على النحبالتالي فطبقات المجتمع العربي من و 

 التالي:
هم الذين يجري في عروقهم دم القبيلة النقي، كما أنهم ينحدرون من و الصرحاء:  -1

كانوا يهبون لتلبية نداء و  ،(4)هؤلاء هم الذين يسودون القبيلةو الجد الذي تنسب إليه القبيلة، 
 . (5)التضامن معهاو القبيلة 

                                                           
 . 257ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن هشام -(1)
 .361السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(2)
 .362ص  نفسه -(3)
 .257وفيق برو، المرجع السابق، ص ت -(4)
 .383السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(5)
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 هم الذين انتقلوا من قبيلتهم الَصلية إلى قبيلة أخرى.و  أبناء القبيلة بالنقلة: -2
 فقد تزوج القبيلة عبدا من عبيدها بامرأة من القبيلة، أبناء القبيلة بالإستلحاق: -3

 .(1)فيصبح مع الزمن فرد من أفرادها يحمل نسبها
حرب بين القبائل ـي، الـمصدر الرقيق العربو أجانب، و هم نوعان: عرب و  العبيد: -4

فارس و  العربية، أما مصدر الرقيق الَجنبي فكان الشراء، حيث كان العرب يرتادون أسواق الروم
 .(2)الفرس المتعاديتين تأسرهما من الَخرىو يشترون الَرقاّء الذين كانت كل من دولتي الروم 

حرومة ـكانت هذه الطبقة مو كانت طبقة الرقيق تؤلف طبقة كبيرة في المجتمع العربي القديم، و 
كان يوكل إليهم بالَعمال التي يأنف و سادتها،  ومثقلة بالواجبات نح كانتو من الامتيازات 

 . (3)النجارةو الحجامة، و الحدادة و العرب القيام بها مثل الرعي 
الذين فضّلوا البقاء و هم الرقيق العتقاء، و يرجعون إلى مصدرين: الَول و الموالي:  -5

أن ينتسب فرد من إحدى القبائل إلى قبيلة أخرى بسبب خلع قبيلته و هو الثاني، و في القبيلة، 
 . (4)له
: فئتين تختلفان اختلافا كبيرا هماللتباين الطبقي في المجتمع العربي فقد أدّى هذا إلى ظهور و 

فكونوا  كانوا يشتغلون إما بالتجارة،و التّرف، و فئة الَغنياء، حيث كان العرب فريق ينعم بالثراء 
الحيرة و إما يشتغلون بالزراعة في أطراف الصحراء العربية في اليمن و ثرواتهم من هذا الطريق، 

كانوا   في الحرات، أما الفئة الَخرى فهم الفقراء الذينو الواحات الداخلية و في مشارف الشام و 
 .(5)البؤسو هذه الفئة تعاني مرارة الفقر و يؤلفون جمهور سكان البادية، 

 
 

                                                           
 .257توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .258ص  ،نفسه -(2)
 .385السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(3)
 .257توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(4)
 .385السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(5)



 الفصل الثاني                            الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية
 

108 

 الحياة الاجتماعية: -3
 المرأة في المجتمع العربي: -أ

تمتّعت المرأة في المجتمع بمكانة مهمّة لدى العرب في القديم، حيث كانت تؤدّي مهام 
كان هناك نوعان من النساء: إماء و  ،(1)الاهتمام بالماشية وعديدة سواء في الَعمال المنزلية أ

 خدمنـجواري يـكان منهن العاهرات، كما كان منهن الو كانت الإماء كثيرات، و وَحمرَّات، 
السادة كان لهن منزلة سامية، فكنّ و تدل دلائل كثيرة على أن بنات الَشراف و الشريفات، 

حرص  الَخبار على مدى، كما ذكر أهل (2)يتركنهم إذا لم يحسنوا معاملتهنو يخترن أزواجهن 
مكانتهم و  لعائلتها سمعتهمو تزويجها لرجال أكفاء يحفظون لها و أهل المرأة الشريفة على كرامتها 

محلَّم  بن حجر لَبنه ابنة عوف بن ومن أهم هذه الَخبار ما ذكر عن خطبة عمر و الاجتماعية، 
 وفقال عمر  ،بناتها أزوجو الشيباني، أم إياس، فقال عوف: نعم أزوجها على أن أسمي بنيها 

أكفاؤهن  أما بناتنا فينكحهنو عمومتنا، و أسماء أبنائنا و بن حجر: فأما بنونا فنسميهم بأسمائنا 
حاجة،  أمنحها حاجات قومها، لا تردّ لَحد منهمو لكن أصدقها عقارا في كندة و من الملوك، 

 .(3)أنكحه إياهاو فقبل ذلك منه أبوها 
خير دليل على ذلك السيدة خديجة  ،استثمار الَموالو قد مارست بعض النساء التجارة و 

في حين تقلّدت نساء أخريات مراكز بارزة في المجتمع وصلت إلى حدّ تولي  ،بنت خويلد
، (4)الخنساء ظهرت شاعرات بارزات مثلو الحكم مثل زنوبيا ملكة تدمر وبلقيس ملكة اليمن، 

لم يكن شيء يثيره كسبي و كانت المرأة العربية تعدّ كجزء لا يتجزأّ من عرض الرجل العربي و 
ما  وصف و انطلق لسانهم بوصفه و كما تغنّى الشعراء بجمال المرأة   ،بعيد عن الحي وهو النساء 

 يقول: معلقة أمرؤ القيس إذ (5)ما تصور ذلك وثياب على نحو حلي و كنّ يتزينّ به من طيب 
 

                                                           
 .43بدون تاريخ، ص  ،ليبيا ،الإسلامي، بدون طبعة، دار المدار الإسلاميةتاريخ الحضارة العربي بشير رمضان التليسي،  -(1)
 .72شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -(2)
 .83ص  ،6ابن عبد ربه، المرجع السابق، ج  -(3)
 .43بشير رمضان التليسي، المرجع السابق، ص  -(4)
 .74ص  ،شوقي ضيف، المرجع السابق -(5)
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 تَـنْتـَـطِقْ عَنْ تَـفَضُّلِ  نـَؤمومم الضَّـحَى لمَْ   تم المسِْكِ فـَوْقَ فِراشِـهَاوَتمضْـحِي فتَـِيْ 
 

 خصال كريمة، و ما تتحلى به شيم و كما اهتموا لجمالها المعنوي إلى جانب جمالها الحسي، 
 ما يقول الشنفرى في زوجته أميمة: وعلى نح

 

، بمـعَيْدَ النـَّوْمِ،   تِ ـــــــــة م قَـلَّ ــــــــــــــــدِيَّ  ـَهـها إذا الـــ ــــِارتجَ ـلِ   (*)تمـهْدِي غَبموقَهاتبَيتم
زي نَـثـَاها  )1(إذا ذمكِرَ النّسْوَانم عَفَّتْ وَجَلَّتْ   هاـــــــــــــحَلِيلَ  (**)أمَيْمَة م لا يخم

ذلك أن تكون السيادة داخلها و نظام الَبوة  وباعتبار النظام السائد في العائلة العربية هو 
 تخضع لسلطة الرجل لكن هذا لم يمنع أن يكون للمرأة دور بارز في المجتمع العربي القديم.

 

 :في المجتمع العربي وأد البنات -ب
قد و التطير بهن، و القبائل  تفشّت في المجتمع العربي القديم عادة وأد البنات، عند بعض

 حالة الاجتماعية بقوله تعالى: ـصوّر القرآن الكريم هذه ال           

                      

                (2) . 

 كانت أسباب الوأد عديدة منها:و 

                                                           
 الغبوق: اللبن الذي يشرب في العشى. -(*)
 النثا: الحديث عن الشخص. -(**)

 

  .110تاريخ، ص ن و دار المعارف، القاهرة، مصر، بد ،6تح: أحمد محمد شاكر، عبد السلام هارون، ط المفضليات، -(1)
 .59، 58سورة النحل، الآية  ،القرآن الكريم -(2)
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الإتاوة  ذلك أن بني تميم كانوا قد منعوا قالوا إن الخوف على المرأة إذا سبيت كان سببا للوأد،
النعمان  وفدت علىو سبى ذراريهم...و استاق نعمهم، و انتصر عليهم، و عن النعمان، فحاربهم 

 .1))تخيّر النساء، فمن اختارت زوجها ردّت إليهكلّموه في الذراري فحكم أن و  ،وفودهم
يتطلّب الحماية  و لقد بدت المرأة في نظر البدوي كائنا ضعيفا يشكّل عبئا على عاتقه، 

شرفه في قومه، لذلك كان العرب و في ذلك إهانة لمكانته و كي لا تقع فريسة لسبي الَعداء، 
 . (2)يفضّلون الذكور على الإناث

   :البنات خشية الإملاق فقد جاء في قوله تعالىمنهم من كان يئد و     

                          (3)  ، ر هذا قد اشتهو

بها علامة زرقاء )بها علامة منهم من كان يئد البنات من كانت و  القتل في المناطق المجدبة.
علامة و كسحاء )قعيدة( ظنّا منه أنها مصدر شؤم له  وبرشاء )بها نقط بيض( أ وقبيحة( أ

هنّ أحياء : مضر و يذكر أن أشهر القبائل التي كانت تدفن البنات و ، (4)سوء في مستقبله
لكن في المقابل فالوأد لم يكن عاما، بدليل بقاء النساء و  ،(5)أشدّهم في هذا تميمو ، خزاعةو 

نستند في ذلك على ما صحّ من الشعر الجاهلي الذي خلا من  و لم يستمر طويلا و يلدن، 
  . (6)كلمة وأد، كما أن القرآن الكريم استعملها مرة واحدة في سورة التكوير

 :في المجتمع العربي الزواج -ج
الرجل عماد و الَسرة  وركنها هو الحضر هي القبيلة و إن الوحدة الاجتماعية في البادية 

قامت العلاقات بين أفرادها على التضامن الوثيق بين، و صاحب نسبها، و ها ـربو الَسرة 
                                                           

 .125حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(1)
 .361هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(2)
 .31ة الإسراء، الآية القرآن الكريم، سور  -(3)
 .361حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(4)
 .361هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(5)
 .127حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(6)
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أفراد  متصاعد اعتبار أنـمتسلسل الـفالعلاقات في المجتمع العربي تقوم على أساس التضامن ال
قد و كانت الَسرة العربية تقوم على الزواج، و  ،(1)فخاذ فالبطون فالعشائرالَسرة هم الَ

 عرف أقوام شبه الجزيرة العربية عدة أنواع منه:
يتم بأن يخطب الخطيب ابنة الرجل بعد أن يتّفقا و البعولية:  وزواج الصداق أ -1

جتمع قريش ـهذا النوع من الزواج كان المفضل في مو على مهر يعقد الزواج على أساسه، 
 . (2)القبائل العربيةو 

جزيرة العربية ـكان هذا النوع من الزواج شائعا عند أقوام شبه الالزواج بالشراء:  -2
لم يكن هذا المهر هدية و قديما، فكان الرجل يدفع إلى والد المرأة مبلغا من المال يدعى مهرا، 

   . (3)إلى أمواله الخاصةإنما كان يدفع إلى والدها يضاف و تقدّم إلى المرأة نفسها، 
يرث  أن يتزوج الابن امرأة أبيه بعد موته، كما قد وهو الميراث:  وزواج الخيزن أ -3

 .(4)في هذه الحالة لا يدفع الزوج مهراو يرثها أقرب الرجال إلى زوجها  والرجل أرملة أخيه أ
هذا النوع يشترك فيه عدّة رجال بزوجة واحدة، و المشاركة:  وزواج الرهط أ -4

 قدو صعوبة توزيعهن، حيث تعطى فتاة من الَسرى يشتركون فيها، و أصل منشئه الَسرى لعلّ و 
 .(5)يكون سببه الصعوبات المالية في الزواج فيشترك الإخوة في زوجة واحدة

أخته  والرجل ابنته أإنما يزوج و صداق  ويتم هذا الزواج من غير مهر أزواج الشفار:  -5
 .(6)أخته وعلى أن يزوجه ابنته أ

كانت عادة سبي النساء و السبية التي يأسرها،  أن يتزوج الرجل وهو زواج الأسر:  -6
 .(7)شائعة في العصور القديمة

                                                           
 .264توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .128حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(2)
  .350الملاح، المرجع السابق، ص  هاشم يحي -(3)
 .75شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -(4)
 .128حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(5)
 .352هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(6)
 .351نفسه، ص  -(7)



 الفصل الثاني                            الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في شبه الجزيرة العربية
 

112 

بالتراضي  المرأة إلى أجل مسمّىو يتم بين الرجل و الزواج المنقطع:  وزواج المتعة أ -7
 .(1)بينهما مقابل صداق معيّن، فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل

الإنسان و يتحوّلن في أغلب الَحيان إلى إماء و حاربن ـالنساء لا يزواج الإماء:  -8
يظل و  التشفي منه،و ببعض ما يترسّب في نفسه من غرائز حيوانية مفطور على إذلال خصمه 

 .(2)إذا ألحقهم آباؤهم بهمأبناء الإماء عبيدا إلا 
 

 تعدّد الزوجات في المجتمع العربي: -د
لم يكن عدد الزوجات محددا بل  و القدامى، العرب  كان نظام تعدّد الزوجات معروفا عند
يشاء، مدفوعا إلى ذلك بعوامل شتى، قد تكون  كان للعربي القديم أن يعدد من الزوجات ما

سياسية بأن يصهر  وعصمته نساء لا معيل لهن، أإنسانية كأن يدخل في  وشخصية بحتة أ
 .(4)تؤيده عند الحاجةو ، تناصره (3)إلى عدد كبير من القبائل

كان   يلاحظ أن هذا النظام لم يكن مقصورا على حقّ الرجل في اتخاذ زوجات فقط بلو 
قد و قدرته المالية، و الجواري بحسب رغبته  وله أن يتّخذ إلى جانبهن ما شاء من الإماء أ

 على الإماء اللاتي يملكهن الرجل بـ " ملك اليمين "، لَنهن كن من الرقيق اللاتي ليس لهنأطلق 
قد ساعد نظام تعدد الزوجات أقوام شبه الجزيرة العربية و الحق بالتمتع بحقوق الزوجات، 

مواجهة مشكلة العقم، كما أتاح نظام الزواج من الإماء )ملك و القدماء على زيادة النسل 
 للرجل أن يتخذ له من النساء ما يشاء من غير أن يتحمل نفقات مالية كبيرة للزواج مناليمين( 

 .(5)حرائر النساء
 
 

                                                           
 .129حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(1)
 .129ص  ،نفسه -(2)
 .265السابق، ص  توفيق برو، المرجع -(3)
 .266ص  ،نفسه -(4)
 .355هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(5)
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 :في المجتمع العربي الطلاق -ه
أنواع،  كان علىو المرأة على السواء، و كان من حق الرجل و قد عرف في الجاهلية الطلاق و 

كان و ، (1)أبي الزوجة فيستردّ الزوج الصداقو يتم الاتفاق بين الزوج و معروف: ـمنه الطلاق ال
العرف يقضي بأن الرجل إذا طلّق زوجته طلقة واحدة كان أحق الناس بها، أما إذا استوفى 
الثلاث انقطع السبيل عنها على أن هناك من النسوة من كن يشترطن عند الزواج أن يكن 

ها، ـكانت المرأة إذا أرادت أن تطلق زوجها غيرت باب قبانو لهن الحق في الطلاق إذا أردن، 
ما إذا كانت حاملا مات عنها زوجها ألزمت بقضاء العدّة حتى يتبيّن  والزوجة أ إذا طلقتو 

شاعت  ، كما(2)تزوّجت قبل انقضاء العدّة وأم غير حامل، خوفا من أن تختلط الَنساب فيما ل
أن يقول الرجل  وهو م كطلاق الظهار ـمجتمع العربي القديـأنواع أخرى من الطلاق داخل ال

فيه يقسم الرجل و  الإيلاء كذلك طلاقو أختي فتحرم عليه،  وكظهر أمي ألزوجته: أنت عليّ  
 .(3)يمينا بأن لا يمس زوجته

 

 التقاليد العربية:و العادات  -و
التقاليد و  لم يعرف العرب القدامى قانونا مكتوبا بل سادت لديهم مجموعة من الَعراف

لم تظهر سلطة قضائية تقتص من الظالم، لذلك التجأ الناس إلى تنفيذ و مسكوا بها، ـالتي ت
تمسّك  من ذلك حالات القتل، أما العادات العربية، فقدو ما يعتقدون أنه حق لهم بأنفسهم 

من أبرز هذه و أقرها و العرب بالعديد من الصفات الحميدة التي أشاد بها الإسلام فيما بعد 
 : (4)العادات
هي المثل الَعلى للعربي تغنّى بها في و هي تقديم المساعدة لمن يحتاجها، و المروءة:  -1

 .(5)أدبهو شعره 
                                                           

 .129ن، المرجع السابق، ص حسين الحاج حس -(1)
 .266توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(2)
 .130ص ،المرجع السابق ،نحسين الحاج حس -(3)
 .41بشير رمضان التليسي، المرجع السابق، ص  -(4)
 .10أحمد أمين، المرجع السابق، ص  -(5)
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شهّروا و  ،اعتبروا الغدر عارا يصيب صاحبهو شدّد العرب على هذه الصفة و الوفاء:  -2
 (1)حفظو هناك العديد من الَمثلة على تمسّك العرب بالوفاء و بالغدّار في مجالسهم العامة، 

رفض تسليمها و الَمانة منها قصّة السموأل الذي أمّنه الشاعر أمرؤ القيس على دروع له، 
تمسّكه رأى السموأل ابنه يقتل بسبب و إلى الحارث الغساني على الرغم من تهديده بقتل ابنه، 

 . (2)رفضه تسليم الدروعو بالَمانة 
بالموت إما دفاعا عن عدم المبالاة و البأس و اتصف العرب بالشجاعة الشجاعة:  -3

عرب و ذلّ السبي، و مهانة ـصوناً لهن من الو حريم ـذودا عن ال والقبيلة التي ينتسبون إليها أ
السبب في ذلك أن أهل و البادية أكثر شجاعة من أهل المدن حيث يقول ابن خلدون: "

وكّلوا أمرهم في و الترف و انغمسوا في النعيم و الدعة و الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة 
حراستهم  الحامية التي تولّتو الحاكم الذي يسوسهم و أنفسهم إلى واليهم و المدافعة عن أموالهم 

 .(3)الحرز الذي يحول دونهم"و  ،استناموا إلى الَسوار التي تحوطهمو 
عتيبة بن الحارث، و ممنّ اشتهر بالشجاعة عند العرب خالد بن جعفر بن كلاب العامري، و 
 .(4)بن كلثوم وعمر و بن معد  وعمر و عامر بن الطفيل، و زيد الخيل، و سي، عنترة العبو 

الصحراء  قد بعثتها فيهم حياةو لم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم، و الكرم:  -4
كثيرا ما كان يذبح إبله و ما فيها من جذب فكان الغنّي فيهم يفضمل على الفقير، و القاسية، 

تدفعهم الصّحراء  وحها لضيوفه الذين ينزلون به أـيذب وفي سنين القحط يطعمها قبيلته، أ
الضالون و  من سننهم أنهم كانوا يوقدون الناّر ليلا على الكثبان، ليهتدي إليهم التائهونو إليه، 

 .(6)الذي ضرب به المثلو  اشتهر بالكرم عند العرب الكثير منهم حاتُ الطائيو  ،(5)في الفيافي

                                                           
 .42بشير رمضان التليسي، المرجع السابق، ص  -(1)
 .42نفسه، ص  -(2)
 .137، المرجع السابق، ص المقدّمةابن خلدون،  -(3)
 .322السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(4)
 .68شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -(5)
 .نفسه -(6)
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يرفض الاستكانة لَي سلطة خارجية و كان العربي مولعا بالحرية الإباء: و الحرية  -5
حوله  أدّت البيئة الصحراوية دورا كبيرا في ذلك، حيث وجد العربي في الفضاء الواسعو عليه، 

 .(1)تفضيل الموت عليهاو رفض الحياة الذليلة، و الحافز على التمسك بالحرية 
تغزّل بالنساء، فقد كان و إذا كان هناك من العرب من انغمس في الملذّات  العفّة: -6

كانت العفة من شروط السيادة، و غضّ النظر عن نساء غيره، و من العرب من اتصف بالعفّة 
 قد افتخر الشّعراء بالعفة فهذا عنترة بن شداد يقول:و 

 

 (2)حتّى يواري جارتي مأواها  جارتي أغضّ طرفي ما بدتو 

مجتمع  الآفات الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع العربي القديم، شرب الخمر، ففيمن و 
 ومرافق اللهو طرق التسلية و الفراغ فيه أكثر من العمل، و حياة على وتيرة واحدة، ـتسير فيه ال

خمر ـضيق في مثل  هذا المجتمع كان إقبال أفراده على الو تشغيل الفكر فيه محدود، و قليلة، 
شديدا حتى أنهم آذوا نفوسهم به، يضحي شاربه بمركزه الاجتماعي في سبيل الحصول عليه، 

خماّرات  الحواضر، فهناكو كانوا يضعون الخمور في زق يحملونه معهم أينما رحلوا، أما في المدن و 
ة استباحو  ميسرـمجتمع العربي الـ، كما شاع في ال(3)الغرباء للإستمتاع بهاو يقصدها السواح 

 . (4)النساء
كانوا و  لم يكن يهدأ لهم بال إلاّ بعد الانتقام،و كما شدد العرب على عادة الَخذ بالثأر، 

حين  الَوهامو دخلت الخرافات و يبتعدون عن مباهج الحياة إن قتل أحدهم حتّى يأخذوا بثأره، 
 .(5)اعتقد العرب بأنه يخرج من جسم القتيل هامة تصرخ طالبة الثأر حتى يأخذ بحقّه

                                                           
 .42رمضان التليسي، المرجع السابق، ص بشير  -(1)
 .392السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(2)
 .149، 148حسين الحاج حسن، المرجع السابق، ص  -(3)
 .23محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  -(4)
 .42بشير رمضان التليسي، المرجع السابق، ص  -(5)
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القبائل  المناوشات التي وقعت بين بعضو يقصد بأيام العرب الحروب أيام العرب:  -7
كانت كلّ حرب من هذه الحروب تتكون من عدّة معارك تستغرق كلّ معركة منها و العربية، 

 :(1)تنقسم أيام العرب إلى قسمينو غالبا يوما واحدا، أي نهارا واحدا، 
المناوشات التي وقعت بين بعض القبائل العربية و هي الحروب و الأيام الداخلية:  -أ

 هي:و بعضها الآخر و 

تغلب في و أيام ربيعة فيما بينها من مثل حرب البسوس، التي اشتعلت بين قبيلتي بكر  -1
اشتدّ و كان قد طغى و  ،كان سببها اعتداء كليب سيد تغلبو أواخر القرن الخامس الميلادي، 

علم  لماو بغيه على ناقة للبسوس خالة جسّاس بن مرة سيد بني بكر، إذ رمى ضرعها بسهم، 
أيامها  ، فكثرت(2)دارت رحى الحرب أربعين سنةو جساس بما حدث ثار لكرامته فقتل كليب، 

لما أنهكت هذه الطرفين لجأ إلى الحارث و كانت الحرب سجالا بين الطرفين، و مثل يوم عنيزة، 
 .(3)الكندي، فأصلح بينهما وبن عمر 

الغبراء، التي نشبت بين و قيس فيما بينها، مثل حرب داحس  وأيام مضر فيما بينها، أ -2
العربية،  قد حدثت في أواسط شبه الجزيرةو ، (4)ذبيان من قيس عيلان من مضرو قبيلتي عبس 

زهير  لقيس بنأخرى و كان السبب في وقوعها خلاف بين أفراس لحذيفة بن فزارة سيد ذبيان، و 
كان و سداد رأيه، و قد عرف هذا الَخير باسم )قيس الرأي( لحكمته و بن جذيمة سيد عبس 

كان لقيس أفراس لم يكن في العرب مثلها، فحسده و قومه في جوار حذيفة، و قيس هذا نزل 
أراد إخراجه، فما كان منه إلا أن جرهّ إلى رهان و ما لبث أن كره جواره، و ، (5)حذيفة عليها

، (6)الحنفاءو  مثلهما له الحظاّرو الغبراء، و هما داحس و أنثى و سباق بين فرسين لقيس، ذكر  على
                                                           

 .38ق، ص عبد العزيز نبوي، المرجع الساب -(1)
 .65شوقي ضيف، المرجع السابق، ص  -(2)
 .66ص  ،شوقي ضيف، المرجع السابق، -(3)
 .38عزيز نبوي، المرجع السابق، ص عبد ال -(4)
 .216توفيق برو، المرجع السابق، ص  -(5)
 .نفسه -(6)
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ما أدرك حذيفة أفراسه في السباق عمد إلى استغلال حيلة لإعاقة خيل قيس عن الجري ـلو 
 .(1)استمرت طويلاو انتهى النزاع إلى حرب و فأدركها قيس، فاختلف الطرفان 

تميم من مضر، مثل الحرب التي نشبت بين بني بكر و أيام ربيعة  ومضر، أو أيام ربيعة  -3
 .(2)بين تميم من مضرو من ربيعة 

دارت  أيام القحطانيين فيما بينهم، كان من أشهر أيام القحطانيين فيما بينهم تلك التي -4
الحرب  وقعت هذهو ، ()مرج حليمةو ، ()التي من أهمها يوم عين أباغو الغساسنة و بين المناذرة 

السبب فيها يرجع إلى تحالف المناذرة مع و الحارث بن جبلة الغساني، و بين المنذر ماء السماء 
حروب من الدولتين الكبيرتين ـحلفائهم من الغساسنة فانتقلت عدوى الو الفرس ضدّ الروم 

 من الوقائع التي دارت بين ()خزرجـالو تعتبر حروب الَوس و ، (3)حليفتين العربيتينـإلى ال
 . 4لعلّ من أشهر الحروب التي دارت بين الطرفين حرب سممَيْر و القحطانيين فيما بينهم، 

جنوب، ـال قبائل اليمن القحطانية فيو أيام بني معد بن عدنان،  وقحطان، أو أيام عدنان  -5
في هذه الحرب انتصرت معد من عدنان على حمير و  ،()من أشهرها: يوم خزازو 
بكر كانت تدفع الإتاوة لدولة حمير اليمنية، فكان و السبب فيها أنّ كلّ من قبيلة تغلب و 

عام أصابهم الجدب في أرضهم، فجاءهم رسول حمير يطلب الإتاوة فشكوا إليه حالهم 

                                                           
 .217توفيق برو، المرجع السابق، ص -(1)
 .38 ص ،عبد العزيز نبوي، المرجع السابق -(2)
()- 61، ص 1عين أباغ: واد وراء الَنبار على طريق الفرات إلى الشام، ياقوت الحموي، المرجع السابق، ح. 
()- تحميس  مرج حليمة: يقع على الطريق الواصل بين حلب وحمص، وسمي بذلك لقيام حليمة بنت الحارث بن جبلة بدور كبير في

 .296ص  ،2أنظر: ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج الانتصار ذلك اليوم، و رجال قبيلتها على القتال 
 

 .43ص  ،15، النويري، المرجع السابق، ج 542، 540ص  ،1ابن الَثير المرجع السابق، ج  -(3)
()-  بن عامر بن حارثة الغطريف بن أمرؤ القيس بن ثعلبة بن مازن  والخزرج: يرجع نسبهما إلى حارثة بن ثعلبة بن عمر و الَوس

 .11ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،انظر : ابن هشام الَزد،بن 
 .658ص  ،1ابن الَثير المرجع السابق، ج  -(4)
()-  365، ص 2مكة، انظر :ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج و خزاز: جبل بين البصرة. 
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فعظم ذلك على  هزموهمو تغلب و غزت به بكر و دولة حمير أعدّت جيشا عجزهم، لكن و 
 .(1)انتصروا على اليمنيينو فاتحدوا  قبائل ربيعة

بعض الَمم المجاورة، و فهي الحروب التي وقعت بين القبائل العربية، الأيام الخارجية:  -ب
 .(2)البطون العربية مثل يوم ذي قارو من والاها من القبائل و 

 

 

                                                           
 .84محمود عرفة محمود، المرجع السابق، ص  -(1)
  .39ص عبد العزيز نبوي، المرجع السابق،  -(2)
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 التعريف باليمن أرضا وسكانا المبحث الأول:
 ع اليمني القديممالبنية السكانية للمجت -1
 النظام الاجتماعي اليمني القديم -2

 

 المبحث الثاني: النظام الديني اليمني القديم
 

 المبحث الثالث: نشأة الدولة اليمنية القديمة وبنيتها
 نشأة الدولة اليمنية القديمة وبنيتها -1
 بنية الدولة اليمنية القديمة -2
 النظام الإداري للدولة اليمنية القديمة -3
 الموارد المالية للدولة اليمنية القديمة -4
 وظائف الدول اليمنية القديمة -5
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 سكانا (و ف باليمن ) أرضا يالتعر  :لالمبحث الأو 
 التعريف باليمن: -1

تلك المنطقة الواسعة التي  ،مؤرخون أن اليمن يكاد يشمل الجزيرة العربيةـيذكر ال
شهرة  لكن أكثرهاو العربية السعيدة،  وعرفت لدى الكتاب القدامى باسم العربية الجنوبية أ

قد ورد اسم و في تفسير مدلول اليمن،  الإخباريونلقد اختلف و اسم اليمن السعيد،  وه
 بديهي أنه اشتق من اسم اليمنو يمنت " و اليمن في نصوص سبأ القديمة باسم " يمنات 

 Arabiaباسم بلاد العرب السعيدة ) (1)بلاد اليمن عرفت عند اليونانو  خضراء،ـال

Felix،) (رقم ..خريطة ـانظر ال)  ها ـلكثرة خيراتن أن ذلك ـيذهب معظم الدارسيو
 .(2)الرابحة جارتهاو محصولاتها الزراعية و 

 اختلفوا في تفسير مدلول اليمن، حيث ذكر بعضهم أن الإخباريينالملاحظة أن و 
ذكر ابن عباس أن اليمن سميت يمنا و  .(3)الشام شاما لشؤمهو اليمن سمي يمنا ليمنه، 

ذلك بخلاف الشام الذي سمي شاما لوقوعه شمال و التيمن،  وهو الكعبة، لَنها تقع يمين 
الحموي على ذلك بقوله: قولهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه نظر ياقوت  يردو الكعبة، 

يمين قوم كانت عن يسار  لا يسار، فإذا كانت اليمن عنو لها يمين  لَن الكعبة مربعة، فلا
 .(4)الَربعة، إلا أن أريد بذلك من يستقبل الركن اليماني كذلك الجهاتو آخرين، 
يحدد بالتالي اليمن السعيد و المرجح أن تسميتها ترجع إلى كلمة يمنات المذكورة، و 

فيما يعرف بجنوب شبه الجزيرة العربية كله، حيث تمتد المنطقة على سواحل المحيط 
ما يذهب إليه  وهو عربي شرقا، الخليج الو يحدها البحر الَحمر غربا، و الهندي جنوبا، 

من و أن اليمن قطعة من جزيرة العرب، يحدها من الغرب بحر القلزم،  ورأي آخر ه

                                                           
(1)

-Ptolmy, op.cit, vol v,v76 .  

(2)
-, p87.1932,N Y ,Arabia Felix ,B.Thomas 

وج الذهب ر كذلك أنظر: المسعودي: مو  33، ص 1985، طبعة لندن، البلدانمختصر كتاب ابن الفقيه الهمداني:  -(3)
 . 50،51،ص ،السابق صكذلك أنظر: الهمداني: صفة جزيرة العرب،المرجع و ، 69، ص 1المرجع السابق، ج 

 .447، )مادة يمن(، ص 5ج  ،الحموي، المرجع السابق ياقوت -(4)
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هذا يتفق مع و من الشمال حدود مكة، و من الشرق بحر فارس، و الجنوب بحر الهند، 
بكل الرقعة الواقعة في جنوب الجزيرة العربية، تمتد رأي عدد من الباحثين الذين حددوها 

 .(1)الخليج من البحر إلىو إلى المحيط الهندي 
من هنا يظهر أن اليمن كان يشمل كل دول جنوب شبه الجزيرة العربية محل الدراسة 

 .(2)، قتبان،...(نأوسا)معين، سبأ، حضرموت، 
التي  الثلاثة رقعة، وتشمل كل المناطق الَقساممن هنا فالعربية السعيدة هي أكبر و 

ذلك كما يفهم من بعض و يقال لها جنوب شبه جزيرة العرب في الكتب العربية، 
ليس لها حدود شمالية ثابتة لَنها كانت تتغير حسب الَوضاع السياسية و المؤلفات، 

الرومان، من مدينة و  الإغريقلكن يمكن القول أنها تبدأ في رأي أكثر الكتاب و 
مقربة من خليج السويس الحالية، ثم تساير حدود ( على  Heropolisهيروبوليس ) 

قد أدخل بعض و مناطق الَهوار، ـالصحراء فتتصل ب العربية الحجرية الجنوبية، ثم تخترق
تمر و مصب شط العرب في الخليج، ـحدود في جنوبها إلى أن تتصل بـالكتاب هذه ال
هي جزء من النفوذ، حيث عرفت سعيدة الشمالية بالبادية الواسعة التي حدود العربية ال

 .(3)الشام هي امتداد لباديةو (، Eromosبـ: ) الإغريقعند 
 ذكرت في نص يعودو يلاحظ أن النصوص العربية الجنوبية لم تثبت حدود اليمن، و 
 (، بعديرعشوف عند المؤرخين المسلمين باسم )شمر ( المعر إلى أيام )شمر يهر عشعهده 

 .(4)حضرموت في الترتيب على أنها منطقة صغيرة غامضة التحديد
 

                                                           
 .16، 14 ،ص ،، ص1981، دون طبعة، القاهرة، ماليمن وحضارة العربالترسيسي،  -(1)
  .16نفسه، ص  -(2)

 ، ص1السابق،  ج وما بعده، كذلك انظر، البكري المرجع  522، ص 82، 81، ص، ص،5، ج البلدانالاصمعي،  -(3)
 .188، 175، 120،ص ،ص ،المرجع السابق، ص ،صفة الجزيرة العربيةكذلك الهمداني، و  .16

كذلك انظر، وهب بن منبه،    ما بعدها.و  108م، ص 1931بغداد  ،، نشره نبيه فارس8، ج الاكليل ،الهمداني -(4)
 .222ص  ،ه 1347كتاب التيجان في ملوك حمير، حيدر أباد الدكن، 
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يعود و على هذا التحديد وردت أيضا في نص ) أبرهة ( نائب النجاشي على اليمن، و 
 .(1)م 543عهده إلى سنة 

 غناها بالمواردو شديدة الانحدار و أما طبيعة بلاد اليمن، فإنها تمتاز بجبال شاهقة 
صعوبة المواصلات، تتفرع هذه الجبال من سلسلة جبال السراة المشهورة، إلى و المعدنية، 

جهة الشرقية حتى تصل ـمنطقة تهامة من الـمحاذية ل الَولىلسلسلة ثلاثة سلاسل تمتد ا
أشهر و السلسلة الثانية وسط المنطقة الجبلية من الجهة الغربية منه، متد ـتو إلى الطائف، 

الجبلية تبتدئ من الشمال هي: جبال صعدة ثم جبال بلاد هذه الجبال في كل المنطقة 
حراز، وفي الجنوب صعدة، ثم و آنس و الخيمة، و جبال كوكبان و جبال حجة، و الشرفين، 

العدين، شيام وحضرموت، هذه أهم جبال المنطقة، و تشمل جبال إب و جبال بلاد تعز، 
البيضاء و تعز و إب، و المجيد مثل: صنعاء، ذمار، يريم  بها تقع أشهر المدن ذات التاريخو 
 .(2)صعدة وحجةو 
الَودية و جنوب حتى البحر، ـخترق اليمن من الشمال إلى الـتتخلل جبال السراة التي تو 

متد بين الهضاب المهيمنة على عدن عدد من ـتو ، الَمطارتنساب فيها مياه  التي
تسيل في بعضها و أنها من بقايا أنهار جفت و يظهر أنها كانت مسايل مياه، الجافة  الَودية

 .(3)الَمطارسقوط  المياه عند
 3000هضبة يبلغ ارتفاعها  وهو أما اقليم ظفار فيمتد من سيحوت إلى حدود عمان، 

أشجار الكندر التي اشتهرت بها  وفوق جبالها تنمو قدم، تهب عليها الرياح الموسمية، 
تتخللها و  الَعشابطولا أودية تكسوها و تخترقها عرضا و ، لإسلاماالعرب قبل  بلاد

 .(4)توجد بها عيون، ويمكن الحصول على المياه بحفر الآبارو ، الَشجار

                                                           
 .137م، ص 1954، 1، مجلد 2، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج اليمن في العهد الحبشيجواد علي،  -(1)
  .14ه، ص  1396، المطبعة السلفية، القاهرة، 1، ط تاريخ اليمن القديمعلي عنان،  -(2)
 .172، 171  ،، ص، ص1المرجع السابق، ج  ،المفصلجواد علي،  -(3)
 :كذلكو .3ص  ،ه 1354، القاهرة 1، ج حضرموت السياسيتاريخ البكري، صلاح  -(4)
 Hight scott, in hight Yemen, London, 1947,P 25 
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أكثر و سهول ساحلية، و هضاب متموجة، و تتألف أرض عمان من أماكن جبلية و 
الظاهر أنها كانت من مناطق و فيها أيضا حجارة بركانية، و غرانيتية، و حجاراتها كلسية، 

ذات درجة حرارة مرتفعة،  أكثرهامجاري مياه معدنية و في مناطق التلال عيون و البراكين، 
الشرقية من عمان بين  الَقسامفي و توجد بها آبار في المناطق المجاورة للصحراء، و 

 جبال فيـتتجه الو يتميز جوها بكونه حار استوائي، و الداخلية،  الَراضيو الساحل، 
أعلى قمة فيها هي قمة الجبل الَخضر، و الشرقي، عمان من الشمال الغربي إلى الجنوب 

في عمان مدن قديمة منها: و قابلة للاستغلال، و  الَراضي المحيطة بهذا الجبل خصبةو 
 .(1)صحار، نزوة، دبا، أودما

تصطدم بسفوح الجبال و تهامة  وتمر بج للأمطارالمناخ، فالرياح الحاملة أما عن 
معلوم أن اليمن يقع ضمن المناطق و على سائر الهضبة،  الَمطارتسقط و الغربية، فترتفع 

يستمر إلى نصف و ( أمطار الصيف من أوائل شهر شباط )فبرايرموسم  يبدأو الموسمية 
( ويوني -نها تبدأ من أوائل شهر حزيران أما أمطار الخريف فإو (، ريلأف) شهر نيسان

لا يسقط المطر في الشتاء الذي يبدأ من شهر أيلول و أغسطس،  إلى نهاية شهرتستمر و 
 . (2)) سبتمبر ( كانون الَول إلا نادرا في بعض السنين

تتراوح  الَحمرأما درجات الحرارة في منطقة تهامة الممتدة على طول سواحل البحر 
درجة الرطوبة مرتفعة، و في الصيف،  45إلى  35من و في الشتاء،  35إلى  25ما بين 

فوق الصفر في  2تحت الصفر إلى  3الحرارة في المنطقة الجبلية معدلها يتراوح بين درجة و 
 )3(الرطوبة قليلة بالمنطقة الجبلية.و صيفا،  27إلى  11ما بين و الشتاء،  فصل

نظرا لارتفاع و شمال خط الاستواء  14اليمن تقع في المنطقة الحارة في خط عرض و 
م،  750الجبلية باليمن عن سطح البحر كجبال النبي شعيب غرب صنعاء بـ المنطقة 

الصيف و ، فإن المنطقة الجبلية معتدلة في الشتاء م 2150العاصمة صنعاء بـ  ارتفاعو 
                                                           

  :، وكذلك انظر281، ص 8، ج339، ص 5، ج40، ص 4الحموي، المرجع السابق، جياقوت  -(1)
O’stten, the sand kings of oman, London, 1947,P :18 

 .15السابق، ص  علي عنان: المرجع -(2)
 .15 ، صنفسه -(3)
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في المناطق المرتفعة تزرع جميع أنواع الفاكهة، و هي منطقة زراعة البن اليمني المشهور، و 
 .(1)نوع( 28منها العنب )و 

مستفيضة  جزيرة العربية لم تدرس دراسة علميةـيمكننا القول أن جنوب شبه ال أخيراو 
ختلف أنحاء المنطقة عن طبيعة ـقيب في منالتو شاملة، رغم قيام بعثات علمية بالبحث 

جزيرة العربية أرض ـللتوصل بذلك الى اكتشاف ما في باطنها من ثروات، فأرض التربتها 
تغطي الرمال أكثر مساحتها، فليس من السهل البحث فيها بحثا علميا عميقا  واسعة

 .تطورها في كل أنحائهاو عن تركيبها 
 

 ع اليمني القديم:مالبنية السكانية للمجت -2
 التركيبة السكانية: -أ

أنهم أول من و يذهب النسابة العرب إلى أن عرب اليمن مرسخي أصول العروبة، 
لقد و ، (2)بنوه من العرب العاربةو يعتبرون يعرب بن قحطان، و تكلم باللسان العربي، 

خلط في الرواية العربية عن القحطانية الَوائل في اليمن فالذي تصر و كبير ورد اضطراب 
أن يعرب بن قحطان كان أول من حيّاه قومه بتحية الملك في  والعربية، ه عليه الرواية

ما ـهزم إلى غير ذلك مو نفاهم من اليمن إلى غرب الَرض، و أنه قاتل بني حام و اليمن، 
باقي الرواة، في حين يذهب نفر من الباحثين إلى أن اليمن  و ذكرته روايات بن منبه، 

كانت موطنا لجميع الساميين حيث أن فليبي ذهب في دراسته المسهبة لَحوال جزيرة 
في هذه المنطقة نبتت و الموطن الَصلي للساميين، الجنوبية منها  الَقسامالعرب إلى أن 

مواطنها الَصلية القديمة لحلول منها هاجرت بعد أن اضطرت إلى ترك و السامية، 
هاجرت في رأيه في حيث  لتيك،و الذي ظهرت بوادره منذ عصر الباليو الجفاف بها 

                                                           
 .15،16  ،ص، ص ،علي عنان: المرجع السابق-(1)
 ،دار النهضة العربية ،دون طبعة ،الإسلامتاريخ العرب قبل  ،انظر كتاب : زغلول عبد الحميدو ، 15نفسه، ص  -(2)

 170ص ،1978 ،بيروت
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المناطق التي استقرت  البحرية حيث وصلت إلىو سلكت الطرق البرية و موجات متعاقبة، 
 .(1)فيها

جزيرة العربية، ـأما جواد علي فيؤكد أن فليبي أخذ رأيه من دراسات العلماء لَحوال ال
 .(2)الشمال ومن الحوادث التاريخية التي تشير إلى هجرات القبائل من اليمن نحو 

الساميين،  مهدو جماعة آخرين من المستشرقين هي مهد العرب، و ، (3)فاليمن في رأي فليبي
ذلك لَنها أمدت الجزيرة العربية بعدد كبير من القبائل و في رأي بعضهم خزان العرب، و 

 .(4)الإسلامحتى بعد و بأمد طويل  الإسلامقبل 
 تفتخر بحفظو الملاحظ من خلال دراسات ميدانية أن اليمن تحتفظ بأنسابها، و 

 (5)قحطان.هم من ولد سبأ بن يعرب بن يشجب بن و فروعها، و جدودها 
إن ما يمكن رصده من ملاحظات حول التركيبة البشرية لجنوب شبه الجزيرة العربية 

 أن أغلب الدراسات جمع على أن سكان جنوب شبه الجزيرة العربية كانوا خليطا من وه
حبشة الذي كان لليمنيين معهم صلات وثيقة، إضافة إلى أن ـمن بلاد الو الساميين، 

أن و أسواقها التجارية العالمية جعلت مختلف العناصر تزدحم بالمنطقة، و سواحل اليمن، 
 (6)التي بنى عليها المستشرقون كتاباتهم. تاريخ سكانها أقدم من الآثار

 وفي التأكيد على أن وطن الجنس السامي هو كذلك يجب التريث في البت، 
 الَخذعنه، لَن جنوب شبه الجزيرة العربية، حتى تتهيأ دراسات أخرى علمية دقيقة 

المشاهدات لا يمكن أن يكون دليلا علميا مقنعا في تثبيت و بمجرد الملاحظات و بالقياس 
 الوطن الَول الذي ظهر فيه النسل السامي.

                                                           
(1)

-  ,p9. op.cit Philby (J.B),  

 . 233، ص 1: المرجع السابق، ج جواد علي -(2)
  .Philby, op. cit, p10  :وانظر كذلك

(3)
  P: 126. ,1947 ,Philadelphia ,Arabia and the bible), ( J.A ,Montgomery 

 .24 ،18 ،ص، ص ،علي عنان: المرجع السابق -(4)
  28.5، ص 1إبن سعد، المرجع السابق، ح -(5)
  267.6المرجع الساق، ص آخرون، و ديتلف نيلسون  -(6)
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 الَقسام ان كانت دراسات عديدة تؤكد أن جزيرة العرب بما فيها اليمن قد أمدّتو 
 موطن الَصلي للجنسـفمسألة المستمرة، و العليا منها بفيض من الناس بصورة دائمة 

جزيرة ـأن منطقة جنوب شبه ال ومكن التأكد منه هـأهم ما يو كبرى، و السامي معقدة 
 حيث ،العربية شهدت استقرارا سكانيا هاما، لتوفر عوامل هذا الاستقرار من جغرافية

 الجنوبية من تأسيس حضارة راقية قطعت أشواطا هامة في التقدم. مكنت القبائل
 

 النظام الاجتماعي اليمني القديم: -3
 ()الملاحظ أن المجتمع اليمني القديم قد عرف تقسيمين اجتماعيين رئيسيينو 

 هما: حسب المختصين
القرابة، سواء  و قبائل على أساس الدم و انقسام السكان إلى عشائر تقسيم أفقي:  -أ

 كانت حقيقة أم وهما.
جماعات و فئات و يتمثل في انقسام البنية الاجتماعية إلى شرائح، تقسيم رأسي:  -ب

 .(1)اجتماعية على أسس متنوعة ) إقتصادية، مهنية، ثقافية، اجتماعية،.....إلخ (
 التقسيم الأول: التقسيم القبلي: 

أفخاذ.. حتى تصل إلى أدنى تقسيم داخلي و منها إلى بطون و انقسم المجتمع إلى قبائل 
القرية، ومن مجموع هذه التقسيمات تكوّن المجتمع  والممتدة إلى البيت أالعائلة  وهو 
عندما يشير الباحثون إلى القبيلة اليمنية القديمة فإنما يعنون بها و بالتالي الدولة، و 

 (2)تزاول الزراعة كمهنة رئيسية.و الجماعات المستقرة في قرى 
إلا أن الباحثين يؤكدون أن مفهوم القبيلة في اليمن لا ينبغي بالضرورة أن يقوم على 

الجد الواحد المشترك، كما استنتج بعض الباحثين من خلال و صلة القرابة بالدم، 
، فيذكر أن لفظة قبيلة كانت تستخدم (3)كناكيس (و تحليلهم للنقوش، فمثلا ) رود

                                                           
()-  ،)سكان مدن و من التقسيمات الاخرى التي قد لا تقل أهمية: قبائل بدوية )بدو، رعاة(، مقابل قبائل مزارعة )مزارعون

 .123قائد الشرجبي: المرجع السابق، ص  وللمزيد أنظر:عبيد، و أحرار و مقابل سكان الريف، 
  .123قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(1)
  .نفسه-(2)
 17المرجع السابق، ص ،الحياة العامة في العربية الجنوبيةكناكيس، و رود -(3)
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روابط  ويقوم على أساس الروابط الاقتصادية أ للتعبير عن نظام خاص، هذا النظام
هذه و السياسية هي التي تقرر وظيفة الجماعة، و العمل، حيث إن الحالة الاقتصادية 

عشائر و علي فيشير إلى أن القبيلة في اليمن قد تكون من قبائل  دأما جوا ،تسمى قبيلة
إلى مالك   وكبيرة أمن جماعات عمل تمثل مختلف الحرف، انضمت إلى قبيلة  و مختلفة، 

نتيجة لطول بقائها اندمجت في القبيلة و لَداء خدمات له،  وكبير للعمل في أرضه أ
من أتباع المالك الكبير و جزءا منه، أ أصبحتبالتالي و في قبيلة المالك الكبير، و الكبيرة، أ

 .(1)يصبح جدهم المشتركو بعد أجيال  إليهالذي قد ينسبوا 
)الَرض(،  الإقليمت فيها قوة النظام القبلي، كما كان عامل هذا في المناطق التي استمر 

الوحيد لتماسك أفرادها، كذلك فإن الانتماء إلى قبيلة واحدة لا  والمكون الَساسي أ
عليه فالتفاوت بينهم وارد من حيث المكانة و يعني أن أفرادها متساوون في كل شيء 

بين القبائل من حيث الوزن  المهن، كما أن هناك تفاوتاو الوظائف و الاجتماعية، 
الاجتماعي فليست كل القبائل سواء، رغم ذلك شكلت الوحدة الَساسية و السياسي 

يذهب أحد الباحثين إلى أن القبيلة بحكم أنها و للتكوين الاجتماعي باليمن القديم، 
يتوسط  -أي القبيلة  -تتكون من جماعات صغيرة تعيش في قرى فقد أصبح وضعها 

مثال ذلك أن جمع الضرائب في مملكة سبأ على الَقل كانت جبى و القرية، و بين الدولة 
تصبح و المعبد كانت تؤجر أحيانا للقبيلة،  وأن أرض الدولة أو من القبيلة كوحدة، 

 .(2)الملك عن ذلك الإيجارو القبياة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام الدولة 
ظ أن القبيلة لم تعرف الحكم الملاحو أعيانها، و مشايخها و يحكم القبيلة عقلاؤها و 

( عن وجود مجلس سبئيةو قتبانية الفردي، فقد كشفت بعض النقوش )و أالاستبدادي 
أعيان القبيلة ما يتعلق بقبيلتهم من و يناقش فيها وجهاء  ()(و) عهر و( )عهور قبلي يسمى

 .(3)زيادتها مثلا وفرض الضرائب أ والحروب أ أمور هامة مثل
                                                           

 .141، ص 7المرجع السابق، ج ،جواد علي -(1)
 .124،125  ،المرجع السابق، ص، ص ،قائد الشرجبي -(2)
()-  "قبيلة و جاءت مرتبطة بدولة أو البحث عن لفظة: "عهرو" في المعجم السبئي، اتضح أنها اسم جمع يعني " سادة

 .Besslon and others, SaBaic Dictionary, 1982,P 138"فيشان" أي " عهروفيشان" بمعنى قبيلة فيشان. أنظر: 
 .228 ،238، ص، ص، 5، المرجع السابق، جالمفصل، كذلك، جواد علي، 133، ص رودوكناكيس: المرجع السابق -(3)
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 الثاني: البنية الاجتماعية: التقسيم
يجمع أغلب الدراسين للمجتمع اليمني القديم أن البنية ) المجتمع ( بنيته الاجتماعية 

رجال الدين، و على حد تعبير البعض بالطرائق، كالحكام  ومن عدة طبقات أتتكون 
لها حدود و العبيد، لكل منها وظيفة محددة، و الصناع و التجار، و المزارعين و المسلح،  الجندو 

 . (1)ينتقل أحد منها إلى سواها لاو لا تتعداها، 
الوظيفة  وأنه يقوم على أساس المهنة أو يشبه بعض الباحثين بنظام الطرائق المغلقة، و 

الذي و (، Straboلقد أشار إلى هذا التقسيم المؤرخ الروماني سترابون ) و أساسا 
 .(2)ق.م 24عاصر الحملة الرومانية على اليمن عام 

جواد علي و كنكيس، و لقد وافق هذا التقسيم عدد كبير من الباحثين أمثال  رودو 
كذا على أن التقسيم القديم يشابه إلى حد كبير التقسيم الذي و معتمدين على النقوش، 

 (3)التي ما تزال آثاره باقية إلى اليوم.و عرفه المجتمع المدني خلال عهوده المختلفة 
لكن من الواضح أيضا أن عددا من النقوش بينت أن غالبية المزارعين كانوا من أفراد 

بخصوص و للقيام بأعمال عامة،  وكانوا يجندون أحيانا للخدمة العسكرية أو القبائل 
جواد و  (4)القبائل.و سادات المدن و الكهنة، و التجارة فقد كانت مزاولتها من قبل الملوك، 

 وذي ريدان إلى ثلاث طبقات أو  القديم في أواخر عهد سبأ علي يقسم المجتمع اليمني
 هي:و أقسام 
قادة و رجال الدين، و رجال البلاط، و تشتمل على الملوك، و الطبقة الأولى:  -أ

متمتعون بالامتيازات السياسية، ـهم الو سادات القبائل، و حكام، ـكبار الو الجيش، 
 (5)الاجتماعية.و الاقتصادية، 

                                                           
 .178نفسه، ص  -(1)

Strabon, op.cit, Vol VII, v 29.-
 ( 2)

 
  .126قائد الشرجبي، المرجع السابق، ص  -(3)
جامعة عين شمس، كلية علم  ،رسالة ماجستير ،الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني ،قائد الشرجبي -(4)

 .141، 140 ،ص،ص ،م1983 ،الاجتماع
  .543ص  ،7ج  المرجع السابق، ،المفصل جواد علي، -(5)



 يمن من القبيلة إلى الدولةال                                                    الفصل الثالث 
 

130 

 ملكون من الَرض إلاـهم لا يو هم غالبية الناس، و السواد : الطبقة الثانية -ب
 (1)البيوت.و المساحات الصغيرة 

الصناع و حرفيين ـتتكون من الو الَدنى منزلة في المجتمع : الطبقة الثالثة -ج
نظر اليمنيون  و مهن محتقرة آنذاك، و هم جماعات محتقرة بحكم ممارسة لحرف و العبيد، و 

هي نظرة العالم آنذاك للحرفيين لَن و البقول، و كذلك بنفس النظرة إلى مزارعي الخضر 
 .(2)المواليو الرقيق و الحرف كانت من أعمال الطبقات الدنيا من سواد الناس 

الملاحظ أنه نفس التقسيم توصل إليه الباحثين في بحث حديث عن المجتمع اليمني في و 
1962 -1918 عهد حكم أسرة حديثة

(3) . 
 يمكن أن نخلص إلى أن المجتمع اليمني تشكل من قسمين هما:و 

 موظفيو من يرتبط بها كرجال الدين و ضمّ الجماعة الحاكمة القسم الأول:  -1
القبائل، فهؤلاء و مدن ـميين كسادات الـغير الرسو مدنيين (، و الدولة ) عسكريين 

مستخرج من القطاع ـيعيشون على الفائض الو مجتمع ـيتحكمون في الو يسيرون الدولة 
الزراعي كما أنهم يشاركون في النشاط التجاري ثاني أهم القطاعات الاقتصادية 

 (4)آنذاك.
 مزارعينـال غالبيتهم منو منتجة ـيضم في الغالب القوى العاملة ال القسم الثاني: -2

النقوش  ملاحظ أنـالو خدمات المختلفة، ـالحرفيين إضافة إلى أصحاب الو بمختلف فئاتهم، 
5) 651المتأخرة ) أواخر القرن الرابع الميلادي ( الموسوم بـ السبئية 

Jamme
) صاحبه  )

عسكري كبير (، ذكر أن الملك أمره بالتوجه لحماية مدينة مأرب من فيضانات  قائد

                                                           
 ..543ص  المرجع السابق، جواد علي،-(1)
 . 543،544ص  نفسه، ص، -(2)
 .328،329 ،ص، ص ،المرجع السابق ،الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمنيقائد الشرجبي،  -(3)
 .5، ص2المرجع السابق، ج ،المفصل، جواد علي --(4)

Sir james, G, Frazer, The golden bough a study in magic and religions, Vol I, London  -
(5)

 

1974, p 50.  
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سواد و جمع من ضمن ما جمع لهذا العمل من أهل البيوتات،  السيول، فأشار إلى أنه
 أخرى دنيا.و واضحة عن التقسيم إلى جماعة عليا  إشارةهذه قد تكون و ، (1)الناس

 

 المبحث الثاني: النظام الديني اليمني القديم
فكروا في وجود و إن اليمنيين قبل الإسلام مثل سائر الشعوب الَخرى عبدوا آلهة 

 استرضائهاو سلطان، فحاولوا كما حاول غيرهم التقرب منها و عليا لها عليهم حكم قوى 
بقلوبهم، و خاطبوها بألسنتهم و صفات، و وضعوا لها أسماء و الطرق، و بمختلف الوسائل 

جمع عليها أغلب الباحثين بتسميتها بالَديان ـهي ما يو سلكوا بذلك جملة مسالك، 
 (2)القديمة.

عرفت منطقة شبه الجزيرة العربية عددا من مراحل التطور الديني في العصور السابقة  لقد
 فيما يلي: إيجازهاللإسلام يمكن 

تقديس أشياء مادية محددة مثل و هي مرحلة عبادة و المرحلة الأولى:  -1
الينابيع، حيث يرى فيها إنسان المنطقة ) البدوي ( أنها تفيده في و الكهوف، و الَحجار 

في حياته، يعتمد على تمرها كغذاء  الَساسيفأشجار النخيل تشكل العنصر اليومية،  حياته
حماية التي يلجأ إليها البدوي، هذا النوع من العبادة ـمثل نقطة الـتالكهوف و ، رئيسي
( أي أن يتصور المرء أن هناك Canimismحيوية المادة ) وأ روحيةباسم الَ يعرف

قائما حتى الفتح  الَشياءظل تقديس هذه و فتعطيها الحيوية،  الَشياءروحا في هذه 
 (3).الإسلامي

                                                           
(1)-  ,, Vol I, LondonThe golden bough a study in magic and religionsSir james, G, Frazer,  

 1974, p51.  
ص، ،ص ،م 2010 ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية ،2، ط العرب في العصور القديمة ،يحيى لطفي عبد الوهاب -(2)

378 ،382. 
 : ، وكذا انظر5، ص 6المرجع السابق، ج ،المفصلجواد علي:  -(3)

Sir James, G.Frazer, op.cit, p 90. 
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هي مرحلة متطورة بحيث بدأ يعتقد في و هي مرحلة التجريد، المرحلة الثانية:  -2
قوى إلهية أكثر شمولا مثلما حدث في الحجاز عندما انتقلت إليها عبادات اللات 

 .(1)قدموا لها القرابينقدسوها، بحيث و بعل، عبدوها و منات و العزى و 
هي عبادة الكواكب التي ظهرت في جنوب شبه الجزيرة و المرحلة الثالثة:  -3

العربية، أهمها الثالوث المعروف: القمر، الشمس، الزهراء، القمر عرفه السبئيون باسم " 
كانت زوجته الإلهية و  ،القتبانيون باسم " عم "و عند الحضارمة باسم " سن "، و ود "، 

الشمس التي أطلق عليها تسمية " داحم " عند السبئيين، " نكرح " عند المعينيين، هي 
لقد ظلت و كوكب الزهراء،  وهو معينيين " عشتر "، ـثم ابنها الإلهي الذي عرف عند ال

 .(2)عبادة القمر متفوقة على عبادة الشمس، متفوقة في هذا التكوين الكوكبي الثلاثي
تتمثل في عبادة الشمس التي تشير إلى مجتمع مستقر يقوم و المرحلة الرابعة:  -4

قد وجدت نفس العبادة في مجتمعات رعوية في الشمال، قد يعود و أساسا على الزراعة، 
هما و ذلك إلى قرب المنطقة الشمالية من منطقتين زراعيتين حضاريتين مستقرتين، 

وحضارة وادي حضارة مصر حيث يوجد عبادة الإله " رع " إله الشمس الَول، 
 . (3)الرافدين في الشرق حيث تطور المجتمع إلى مجتمع زراعي في المراحل اللاحقة

 لقد ،اليهودية، والحنفيةو تمثلها عقائد التوحيد المسيحية و المرحلة الأخيرة:  -5
ترتكز على عبادة القمر و قامت ديانة اليمن القديم على أساس تأليه السيارات الفلكية، 

عند سبأ " المقه " و الَب  والمحب أ واسمه ود عند المعينيين، بمعنى الحب أو سين " " الإله 
كانت له الزعامة على آلهتهم كلها، و " عم " وغي ديانة قتبان هو المعطي للصحة،  الإله

قدموه على الشمس التي اعتبروها زوجه، ويد " عشتر " ابنهما و إلها ذكرا، قد صوره عبّاده و 
أنتج هذا و هة البابلية عشتار، عشترت عند الفينيقيين، ـيقابل الآلو الزهرة  وفينوس أ وهو 

                                                           
 378،382عبد الوهاب يحي، المرجع السابق ، ص، ص،  -(1)
 :، كذلك انظر362،363، المرجع السابق، ص، ص ،عبد الوهاب يحي -(2)

Dussaut, La pénétration des Arabes en Syrie avant l’islam, Paris ،1955, PP  102,103. 
                                                                                          Ibid, ppp, 93, 102, 103-

)3( 
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يحتمل أن اللات الآلهة العربية و الزواج السماوي أجراما فلكية أخرى اتخذوها آلهة، 
 .(1)اسم لآلهة الشمس هذه يهالشمالية المذكورة 

ام دراسات من المؤكد صعوبة دراسة تاريخ الَديان في اليمن القديم، وذلك لانعد
ما ـحضارة اليمنية القديمة، مـحول الَصول التي ترجع إليها القبائل العربية التي أقامت ال

المعتقدات  علاقة تلكو يجعل من الصعوبة بمكان معرفة الَصول البعيدة لمعتقداتها الدينية، 
مناطق المجاورة لها، ـالو حاء الجزيرة العربية، ـبمعتقدات باقي القبائل العربية التي سكنت أن

الحفريات و يحتمل عدد من الباحثين وجود أصول مشتركة تعود إليها تلك المعتقدات، و 
 .(2)الزمنو مت في أماكن متفرقة كانت محدودة جدا من حيث الرقعة ـالَثرية التي ت

كاملة عن العبادات و مكن تكوين صورة واضحة ـقبل الكشف الكامل لا يو 
ا تقوم على عبادة آلهة جسدها أجرام سماوية كبقة الشعوب العربية اليمنية القديمة أي أنه

ممالكها، و مهما كان اختلاف الآلهة عند قبائل اليمن و السامية الشمالية،  والشمالية أ
القمر، نجم و الشمس و إلا أنه يمكن إدراجها تحت أحد أجزاء ثالوث يتكون من الزهرة 

) أوست عثت(  الَسماءورد في تركيب بعض و الزهرة جاء في النقوش باسم )عشتر(، 
في ا )شرقن( لتقد ذكر اسمهوقبض( و أضيف على هذا المعبود أوصاف مختلفة مثل: )ذو 

تأتي الَسماء و الآلهة الَخرى يعتقد أنه كان أثيرا لدى متعبديه، جمع أسماء ـالصيغ التي ت
عند السبئيين و الَوسانيين )ود( و معينيين، ـعند ال والقبائل، فه الدالة عليه باختلاف

 .(3)) سن( كما في بابل القتبانيين )عم(، وعند الحضارمة عندو )ألمقه(، 
 أنثوا الشمسو صغات متعددة، و قد رمزوا إليها برموز، و ثالث الثالوث هي الشمس، و 

عكس ساميي الشمال فكانت كل الَسماء المؤنثة في النقوش صفات الشمس، فهي 

                                                           
 .80ص  ،،فيليب حتي، المرجع السابق -(1)
 .212 ،211 ،ص، ص ،المرجع السابق ،عبد القادر بافقيه -(2)
 .211،213  ،ص، ص ،المرجع السابق ،كذا : عبد القادر بافقيهو ، 80، ص 1ج ،المرجع السابق ،فيليب حتي -(3)
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)ذات و ،ميم(ـعند السبئيين )ذات حو اسم يصعب تعليله،  وهو عند المعينيين )نكرح( 
 .(1)عند القتبانيين  )ذات رحبن(و )ذات برن(، و)ذات غضرن(، وبعدن(، 
يلاحظ لفظ )إل( يرد بكثرة في أسماء الَعلام العربية الجنوبية مثل )يدع إل( و 

نظرا لشيوع هذا الاسم و في الشمال  إسماعيليقابله و  ،)رب إل( )شرح إل(وإل( )كرب و
الملاحظ و الشعوب السامية استدل المؤرخون على أن عقيدة التوحيد قديمة عندهم،  بين

ما يدل على تغلغل الشعور الديني في حياة الَفراد، ـمقدمة للآلهة مـأيضا كثرة النذور ال
يلاحظ أن هماك رموز ذات دلالة دينية مثل و السلم، و في حياة الجماعة في الحرب و 

 .(2)النسرو الوعل و  صور لبعض الحيوانات كالثورو الهلال، و قرص الشمس 
صلوات و أدعية، و أساطير، و مؤرخين نصوص دينية، ـالواضح أيضا أنه لم تصل الو 

عبادات اليمنيين، فقد يرجع ذلك إلى طبيعة الكتابة على الَحجار التي تتطلب  في
الدنيوية، رغم أن نصا دينيا قديم من شبوة نقش على و  موضوعاتها الدينية الإيجاز في

متحف البريطاني أورد بشكل مقتضب ممارسات لطقوس دينية ـلوح نحاسي يوجد بال
 .(3)مختلفة يؤديها المتعبدون

عن الكهانة فلقد ارتبط ظهورها بقيام طبقة كهنوتية ذات نفوذ واسع بل إن العهود و  
الروحية لدى الحكام، الذين يسمون بالمكربين و الَولى شهدت جمعا بين الصفتين الزمنية 

لقد تولى بعضهم أعمالا مدنية و سمي الكاهن في النقوش بـ )رشو(، و )المقربين(، 
راضي شاسعة يؤجرها الكهان للمزارعين بوثيقة خاصة، كان المعبد يمتلك أو عسكرية، و 
القرابين و كانت القرابين دموية يسفك فيها دم الحيوان، و مه، ـهناك ضرائب جبى باسو 
 (4)محروقة عبارة عن بخور يحرق في المباخر.ـال

                                                           
 .214ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر بافقيه-(1)
 .124،125  ،، ص، ص8ج ،المرجع السابق ،الاكليل ،الهمداني -(2)
 215المرجع السابق، ص  ،عبد القادر بافقيه -(3)
 .نفسه -(4)
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ث يقول المؤرخ أدولف جرومان أن كذا مقابرهم حيو أما عمليات الدفن فهي مختلفة، 
أن احتواء مقابرهم على و عرب الجنوب لم يبدوا عناية بالمقابر مثل عنايتهم بالمعابد، 

 .(1)مواد حياتية تدل على إيمانهم بحياة أخرى بعد الموتو أواني 
تفصيلات يضيق المقام بذكرها، فالحياة الدينية لجنوب شبه و هناك عبادات أخرى و 

 لها شخصيتها البارزة،و مستقرة بالغة الشأن،  العربية تتميز في جملتها بطابع حضارةالجزيرة 
عدم  والميزة الغالبة للديانة اليمنية القديمة غير السماوية هو في نطاق بيئتها، استقلالها و 

حكم و مصدر القوة لدى الحاكم في رعاية  والمجتمع، فالدين هو الدين  الفصل بين
تدل النقوش الكثيرة التي و تقوي أركانه، و أسس دينية تعضده الحكم يعتمد على و شعبه، 

اقتصاديا، و سياسيا و في حياة المجتمع اليمني القديم روحيا عظيما  عثر عليها أن للدين شأنا
الناس أبناءه، و الشعب عبيد الإله و الذي يربط شملها، المقدس  الرابط وفروحيا إله القبيلة ه

 .(2)سبأ السبئيون هم أولاد )المقه( إلهو 
مقدمة للآلهة في المناسبات ـالنقوش يتضح له كثرة النذور الهكذا فالمطلع على و 
سياسيا فتكفي الإشارة إلى أن العديد من الباحثين يتفقون على هيمنة و مختلفة ـال

ربما يكون أول ظهور للسلطة في دولة سبأ و الدولة، و مجتمع ـالسلطة الدينية على ال
مع الصفتين ـاجاه ديني في ج وذ)دولة مكربي سبأ في الَلف الَول قبل الميلاد(، كان 

كبير رجال الدين )المكرب(،  وهو رب الشعب و مه هـالزمنية للحاكم، فاسو الدينية 
 .(3)كوكيل لهو فيما بعد نجد الملك يعرف كابن الآلهة و 

ميلاد، يشير إلى قيام ـلقد عثر على نقش يحتمل أن يعود إلى الَلف الَول قبل ال
، (4)أوسان )وصفه صاحب النقش بأنه ابن الإله ود(شخص بتقديم قربان للملك من 

النقش الَول من نوعه في هذا الشأن حتى الآن، علما بأن عادة تقديم قرابين  وهو 
كان الملوك يقتسمون مع الآلهة غنائم و ، للملوك كانت منتشرة في الشرق الَدنى القديم

                                                           

                                                          Grahman (A), Arabian, Munchen, 1963, P  190.  -
(1)

 
 .183ص  ،5ج  ،، المرجع السابقلالمفص جواد علي : -(2)
 .228ص ،5، جنفسه -(3)
تونس،  ،دون طبعة ،مختارات من النقوش اليمنية القديمةآخرون، و عبد القادر بافقيه  :أنظر ،(R.3902) وهالنقش  -(4)

 .310،311  ،، ص، ص1965
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تهم على شكل أوامر تشريعاو كما كانوا يصدرون أحكامهم، الحروب بما فيهم الَسرى، 
 .(1)معين تفتتح بأسماء الآلهة في

من الناحية الاقتصادية، كان للمعبد أملاك زراعية شاسعة )أراضي الوقف(، و 
هي و يوقف الَراضي للمعبد )للمعابد(، وكذلك بعض الملاك و كان الملوك من يهب و 

في  رجال الدين، يشتركونو أراضي ليس عليها ضرائب حكومية، كما كان الكهان 
وجدت ضرائب خاصة جبى للمعابد مثل العشر في الحاصلات و الَعمال التجارية، 

 .(2)مخازن كبيرة لخزن أموالهاو أملاك واسعة و الزراعية، باختصار كان للمعابد ثروات 
المشروعات  إقامةم لعب دورا لا يستهان به في ـمعبد في اليمن القديـملاحظ أن الـالو 

ساعد الدولة في بناء المشروعات الكبيرة و مدن...(، بل ـالتسوير و حصين ـ) ت العامة
 .(3)القلاعو الطرق و القنوات و مثل السدود 

المسيحية، مع و أما عن الديانات التوحيدية التي استقرت باليمن القديم فهي اليهودية 
للأولى،  بالنسبةالثاني و أن دخولهما إلى اليمن كان من المرجح بين القرنين الَول العلم 

 (4)الرابع للميلاد بالنسبة للثانية.القرن و 
 

 بنيتهاو نشأة الدولة اليمنة القديمة  :المبحث الثالث
 نشأة الدولة اليمنة القديمة وبنيتها -1

 سبأ،و قتبان و مالك عديدة أشهرها معين، ـمو دول و م ـلقد نشأت في اليمن القدي
منطقة ـحواضرها في الو ممالك مراكز حكمها، ـأقامت هذه الو حضرموت، و حمير، و 

الَرجح و متعاقبة،  وعاشت إما متداخلة أو في الشمال الشرقي، و الشرق، الصحراوية في 

                                                           
 .195،197 ،المرجع السابق، ص، ص ،موسكاني -(1)
 .نفسه-(2)
 .111،112،  ، ص، ص2ج ،المرجع السابق ،المفصلجواد علي:  -(3)
، 2، ط دراسات في تاريخ الشرق القديمالنصرانية إلى اليمن، أنظر: أحمد فخري، و دخول اليهودية  تاريخمعرفة ـل -(4)

 .129 ،128ص ص،  ،القاهرة، دون تاريخ ،مصرية ومكتبة الإنجل
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ريدان( أن و سبأ ذ أن استطاعت معين سبأ ثم حمير )متعاصرة، إلىالمؤرخين  لدى أغلب
 (1)أجزاء كبيرة من اليمن. تبسط سلطتها على

م، والذي انتهى بدوره  525الحبشي عام  وانتهت آخر الممالك )حمير( على يد الغز و 
 ،مساعدة الفرس الذين حكموا اليمنـبو م على يد يوسف بن ذي يزن،  575عام 

ن كل حلقات التاريخ السياسي لليمن القديم لم تستكمل بعد، إضافة إلى ملاحظ أـالو 
 (2)انحلال بعض الدول.و المختصين فيما يتعلق بتاريخ نشأة اختلاف 

المؤرخين أن المجتمع في بلاد اليمن قد نظم منذ وقت بعيد جدا في يتفق أغلب 
شيخ من أبنائها الذين  وشكل من أشكال التنظيم القبلي الذي يرأس فيه رئيس أ

جزيرة ـمن النقوش التي عثر عليها في جنوب شبه ال وتربطهم روابط قوية، كما يبد
 .(3)واحدةالعربية قوة الرابطة التي تربط بين أبناء القبيلة ال

الملاحظ أن النظام في جنوب شبه الجزيرة العربية تشكل من ملكيات كان أساس و 
أقل اعتماد على الظروف العارضة عكس الشمال، فإذا  و استقرارا، و قيامها أكثر ثباتا 

على  وجزيرة العربية تقوم على جارة العبور، أـوسط الو إمارات الشمال و كانت ممالك 
على قاعدة المناطق العازلة بين القوى العظمى المتصارعة الشرقية  وموقع التجاري، أـال
مالك الجنوب ـما دامت نفس الظروف قائمة، أما م ازدهاراما يتيح لها ـالغربية، مو 

قدر و ختلف، كانت لها مساحات خصبة من الَراضي الزراعية، ـفقامت على أساس م
نباتات و متطورا، و واسعا، و أساسا اقتصاديا دائما عرفت و كبير من الَمطار الموسمية، 

                                                           
 ، ص1977يوليو، صنعاء،  –، يونيو6، مجلة اليمن الجديدة، السنة التاريخ السياسي لدول اليمن القديمةسلطان ناجي،  -(1)

 .242، وانظر كذلك: يحي لطفي عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 19
 نفسه. -(2)
مجلة المؤرخ العربي،  ،"الإسلامقبيلة هجرت ودورها السياسي في التاريخ السياسي اليمني قبل عبد الكريم البكر، "  -(3)

 .121، ص 1999، 28العدد 
 .128،129  ،كناكيس، المرجع السابق، ص، صو رود -كذلك أنظر: 
 .183، ص 5، المرجع السابق، جالمفصل، جواد علي-              
 .19سلطان ناجي، المرجع السابق ص -              
 . 62محمد عبد القادر بافقيه: ) تاريخ اليمن القديم (، المرجع السابق، ص -             
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مطلوبة في العالم القديم، مما زاد من استقرار كسلعة   التوابلو ختلفة، فهي تنتج الطيوب، ـم
ما جارة تشارك فيها، ـإنو  العبورليست جارة  هيو مواردها الاقتصادية إضافة إلى التجارة، 

الَغنياء، إضافة إلى كونها بداية طرق القوافل تديرها بنفسها، حيث كان بها طبقة من و 
المحيط و لها ميزة هامة، باعتبارها تربط طريقين بحريين، البحر الَحمر، و الشمال  وحـن

 .  (1)استمرارهاو كل ذلك ساعد على بقائها و الهندي، 
إن محور نشأة الدولة اليمنية القديمة هي القبيلة، فالمجتمع كان مقسما إلى عشائر، 

هذا الشيخ و على رأس كل قبيلة شيخ، و ل تعيش على مناطق معينة من الَرض، قبائو 
قلعة يطلق عليها اسم )محفد( إذن فالمنطقة كانت تقسم إلى محافد  ويسكن في هيكل أ

يقيم و يحيط به سور، و القلعة،  والقصر كالحصن أو المحفد إلى القصور، و )جمع محفد(، 
القصر  ويعرف صاحب المحفد أو الخدم، و الحاشية و تحفّ به الَعوان كبير  وفيه شيخ أ

غمدان(، أي صاحب  ومحفد فيقال )ذـصاحب يضاف إلى اسم ال بلفظ )ذو( أي
كانت هذه المحافد عديدة، لكل و الذاوين،  وتعرف هذه الطبقة بالَذواء، أو غمدان، 

القصور: غمدان، صرواح، سلحين، و محافد ـأشهر الو منهما حكومة قائمة بنفسها 
وذكرها  بعض هذه القصور بقيت إلى ما بعد دخول السلام إلى اليمن،بقيت و  ،(2)ظفار

ها أمير ـمحافد يتولى شؤونـفي بعض الاحيان نجد عند اجتماع الو وصفوها، و العرب 
ما يلحقها من القرى و جموع المحافد، ـيسمّى مو )أقيال(،  معـواحد يسمى )قيل( ج

إلى و ينسب المخلاف إلى أكبر محافده أو )أمير(، والمزارع )مخلاف( يحكمه )قيل( أو 
محفد ـال وحوّل القصر أـالقيل، وكثيرا ما ت والَمير، أ والمحفد الذي يقيم فيه الملك، أ

الحال في قصر )ريدان( إلى مدينة و قد يتبدل اسم المحفد كما هو إلى عاصمة الدولة، 
لكن كان أكثر و ، لقد شغل الَقيال بعضهم بالحروبو سلحين )مأرب(، و )ظفار(، 
 .(3)بلاد الرافدينو الشام، و مصر و حبشة ـالو الَول في مجال التجارة بين الهند  اهتمامهم

                                                           
 .242عبد الوهاب، المرجع السابق، ص يحي لطفي  -(1)
 .128،129  ،كناكيس: المرجع السابق، ص، صو رود -(2)
(3)- , London 1960 PP 52,54History of Arabs ,P. Hitti (p.k) 

  Pliny, naturel history, trad :George rawilson, paris, 1982, vojv, v151, 160  :انظروكذلك 
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المحافد مستوليا على جيرانه، تتحول الإمارة و عندما يتوسع أحد أصحاب هذه القصور و 
 وهرئيس الحكومة و الحميرية، هي كلها دول جارية، و السبئية، و إلى دولة كبيرة، فالمعينية 

جند لقلة الحروب ـملاحظ أنه قلما كانوا يعتنون بتنظيم الـالو له حق مطلق، و الملك، 
كانوا يجمعون و حماية طرق القوافل، و الفتوحات، إلا في حالة الدفاع عن النفس، و 

 .(1)الحكم كان عندهم وراثياو القصور، و الرجال لبناء السدود 
أعطيت و في حين يظهر أن الملكية الزراعية تطورت حيث أسندت إلى شيوخ القبائل، 

 قدو كانت هذه الَرض تعطى في الَصل مقابل خدمة عسكرية، و الَرض ليتولوا زرعها، لهم 
حددا كل سنة، ـميشتري الشيخ الَرض باسم القبيلة مقابل أن يدفع عن الَرض 

ثيقة تبين حدود الَرض، كما توضح الواجبات المترتبة على و تسلم عادة لشيخ القبيلة و 
ملك ـدور شيخ القبيلة، لَن التعاقد كان يتم مباشرة بين ال تبيّن هذه الوثيقةو ذلك، 

شيخ القبيلة الذي يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام الملك عن كل الالتزامات المتفق و 
 .(2)عليها

( قائلا: إن القبائل Ryckmansركمانس )في هذا السياق يذكر المؤرخ ج. و 
مالكة كان يضاف إليها جماعات من قبائل أخرى كموالى تتولى الزرع حسب الحاجة، ـال
. لهذا يعتقد ركمانس أيضا: أن القبيلة لم تكن (3)تعتبر جزءا من الكيان الكبيرة للقبيلةو 

شرائح مختلفة طبقا لضرورة و واحد، بل كان منها أناس من مجموعات، دائما من نسب 
 .(4)استغلال الَرض حاجةو العمل 

 ما كان يسمى في جنوب شبه الجزيرة وبهذا الشكل يبدوا إذن قيام النظام الإقطاعي أو 
 .(5)شيوخ القبائلو به تكونت صلات إقطاعية بين الملك و العربية بـ )الَقيال(، 

                                                           
(1)- pliny, op cit, v 136, 156, 160. 
 .121المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم البكر -(2)

Ryckmans, l’unstitut Monarchique en arabie Merdionale avant l’islam . Louvain, 1951,   -
(3)

 

 P : 178-180. 
(4)- Ibid, P102 
 .25، ص 1969، بيروت، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربيعبد العزيز الدوري،  -(5)

 دون طبعة،، النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والساميينمحمد محمود جمعة،  ولمعرفة هذا الدور انظر:
 .9، ص1999القاهرة، 
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العربية أدى إلى زيادة قوة أن هذا التحول الذي حدث في جنوب شبه الجزيرة  ويبدو
محصورة بين قبيل نهاية ـالقبيلة، وفعالية دورها السياسي. وبذلك أصبحت هذه الفترة ال

المضطربة  م(، من الفترات 300 -ق.م 115فترة ملوك سبأ، وفترة ملوك سبأ وذي ريدان ) 
واضح وسريع حول ـجزيرة العربية، لَنها عبارة عن تـجنوب شبه الـالتاريخ السياسي ل في

 إرباكهاما زاد في ـفي العلاقات الاجتماعية أدى إلى ترسيخ أنظمة اجتماعية جديدة، وم
 (1)استخدام الحصان بدلا من الجمل في المجال العسكري، والاتصالات. هو

ويرى )دوستل( أن اهتماما خاصا قد أعطى لصناعة سروج الخيول كدلالة على 
اهتمامهم بالخيول وذلك أن سرعة الحصان في الهجوم وقطع المسافات النائية عبر 

الزراعية فقط، بل انتقلت  الَراضيالصحراء قد جعلت القوة العسكرية غير محصورة في 
بهذا ظهرت قوة عسكرية أخرى أثرت في الرعوية البعيدة، و  والَراضيإلى الواحات 

 .(2)السياسية في البلاد وزادت من اضطرابها الَحداث
الَقيال، ويؤكد أحد و الَذواء، و لقد كان المتصارعون في هذه الحروب زعماء القبائل و 

ذي ريدان، نجد أن معظم القبائل و نظرنا إلى قائمة الملوك من فترة سبأ  والباحثين أنه ل
 .(3)الحكمتناوبت على 

مية عن دور )العصبية( القبلية في نشأة الدولة اليمنية، ـهناك عاملا آخر لا يقل أهو 
انه إذا كان من المرجح أن القبيلة هي نواة تشكيل الدولة،  ،وزن رجال الدينو بدور يتعلق و 
الَعيان، و نفوذها هم قادة هذه القبيلة من المشايخ و بسط سلطتها و الذي قاد  أنو 

 فكرة تولي الكهنة ترأس الدولة منذ بداية ظهورها؟و فكيف إذن يستقيم هذا القول 
المجتمع، و الَفراد  تأثيره الكبير على حياةو انه من خلال استعراضنا السابق الذكر للدين 

أن لهؤلاء الَفراد كانوا يعتبرون أنفسهم أولاد الآلهة و أن لكل قبيلة تقريبا آلهتها، و 
حسب -ربما من هنا نشأ التّصور الشرقي القديم للدولة الذي يقوم و  عبيدها،و 

                                                           
(1)-  Ryckmans, Op cit, P11  
(2)- Ibid, P12  
 .121المرجع السابق، ص  ،عبد الكريم البكر -(3)
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أما أفراد و الملك ممثل للإله على الَرض  وعلى تصور أن الحاكم أ -كناكيسو رود
 .(1)الشعب فهم أبناء الإله

 ومن هنا تتأكد إشارتنا السابقة إلى هيمنة السلطة الدينية على الدولة في بداية
ي سبأ( كانوا من رجال الدين الذين ـ)كما في عهد دولة مكربأن حكامها و ظهورها 

مقرب( ـمكرب( أي )الـتلقبوا بلقب )الو الزمنية، و معوا بين السلطتين الروحية ـج
مكانة الَولى ـرجال الدين الو هذا يعني أن للكهنة و ، (*)لقب كهنوتي وهو مبارك( ـ)الوأ

عليه فمن المرجح و السياسية، و القبيلة من الناحيتين الدينية و جماعة ـفي تسيير شؤون ال
ضم و  سلطة كل منهم،و أن هؤلاء الكهنة قد عملوا مع مشايخ القبائل على توسيع نفوذ 

كان من حيث   تكونت الدولة .م ذلكـبعد أن تو بقية القبائل إلى قبيلتهم باسم الآلهة، 
إلى أن  واستمرت الَوضاع على هذا النحو الحكم.  سدةالطبيعي أن يتبوأ رجال الدين 

تبدل لقب الحاكم من و تحول نظام الحكم تدريجيا من النظام الديني إلى النظام الزمني، 
 (2))مكرب( إي )ملك(.

 مختصين آخرين إلى التغيرات التيو  (4))جواد علي(و (3)كناكيس(و يشير كل من )رودو 
ذلك و قسريا،  والزمني لم يكن تغيرا ثوريا أتحوله إلى النظام و شهدها النظام الكهنوتي 

نفسه الذي اختار  وهو ق م،  410-450مكرب )كرب إيل وتر( حوالي ـلَن ال

                                                           
 .126ص  ،المرجع السابق ،كناكيسو رود -(1)
 ق.م. 800يعود تاريخه إلى و  ،" سمه علي " في راي اغلب المتخصصين باليمنياتومكربي سبأ على الارجح ه -(*)

 .63ص  ،المرجع السابق ،تاريخ اليمن القديمأنظر: محمد عبد القادر بافقيه: 
الحكام هم خلفاء الآلهة على و رجال الدين و  ،ما عليها ملك للآلهةو امتازت هذه الفترة بنظرة " المكاربة " إلى أن الارض و 
 .138ص  5ج ،أنظر : جواد علي : المرجع السابق ،الفصل بين البشرو  ،هم وحدهم لهم حق الملكيةو رض لَا

افتتح بذلك و كان أول المكاربة السبئيين الذي لقب نفسه بلقب ملك و " ملكم " وورد لفظة ملك في المسند بـ " ملكن " 
أنظر : عبد القادر  ،الذي أصبح ملكا باسم الآلهةق.م  410 – 450كرب ايل: "  " حوالي و العهد الملكي في سبأ ه

 .66ص  ،المرجع السابق ،بافقيه : ) تاريخ اليمن القديم (
 .66ص  ،المرجع السابق ،تاريخ اليمن القديم  عبد القادر بافقيه، -(2)
 126ص  ،كناكيس : المرجع السابقو رود -(3)
 .503ص  ،المرجع السابق ،2ج  ،المفصل ،جواد علي -(4)
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م، أما لماذا هذا التغيير فلا يوجد في النقوش ما ـاستبدله بالقديو اللقب الجديد )ملك( 
شؤون المعبد عن الحاكم الذي  إدارةالحكم إلى الملوك انفصلت بانتقال و يشير إلى ذلك، 

ظل و المعبد، و لكن مع بقائه كحاكم للدين و الَمور الزمنية، و  الدولة إدارةتوجه إلى 
 بين المعبد وثيقا.و الارتباط بينه 

هذا العامل و مة، ـكذلك هناك عامل آخر لا يقل أهمية في نشأة الدولة اليمنية القدي
كانت   -كما سبق ذكره-ممالك اليمنية ـالخاصة نشأة و المياه، و يرتبط بظروف المناخ 

هيمن ـمثل تلك الظروف تتطلب قيام سلطة تو في مناطق الوديان القريبة من الصحراء، 
على اليمن تركزت فيه  جاء عهدو  ،(1)الصالح العامو على تصريف المياه مراعية الادخار 

الملك و له السلطة في الهيئة التي تشرف على استغلال الَرض، لذلك نظر الشعب للإ
ليس أدل على ذلك و . (2)استقلالهاو للدولة كالقوة الوحيدة التي تهيمن على الَرض و 

حجز سيول الَمطار ـالقنوات لو مكاربة هم أول من أقاموا السدود ـمن أن حكام ال
الحكم  كناكيس( أركان الدولة اليمنية خاصة بعد الانتقال إلىو استخدامها في الري. )رودو 

الشعب، أي القبيلة الزعيمة الناضجة سياسيا و الملك، و المدني بثلاثة أركان هي: الله، 
 . (3)التي استطاعت قيادة القبائل الَخرىو 
مة تساير وجهة نظر ابن خلدون إلى حد بعيد ـبالتالي فنشأة الدولة اليمنية القديو 

العوامل الَخرى المذكورة، فإن هذه الدين(، إضافة إلى و المتضمنة للقوة و القبلية )العصبية 
التي قامت عليها الدول القديمة في جنوب شبه الجزيرة  العربية هي التي السياسية  الَرضية

من خلال الخلفية السياسية و  ،جنوبيةـالعرب ال الحضاري لبلادو  ،السياسيرسمت التاريخ 
الاجتماعي كان حاسما و ي يظهر جليا أن الدور التكويني القبل فإنه ،المذكورة لهذه الدول

ل في الَلف الَول قبل الميلاد دو  حيث ظهرت ،في ظهور هذه التشكيلات السياسية
                                                           

 .142ص  ،كناكيس : المرجع السابقو رود -(1)
 .نفسه -(2)
 نفسه. -(3)
. أنظر: عبد القادر بافقيه، ق.م 510علي ينف" تُ بناء سد مأرب لَول مرة في حوالي  سمه"  في عهد المكرب السبئيو 

 .68المرجع السابق، ص
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حضر  ،قتبان ،أهمها دولة معين، سبأ ،الجنوبي من شبه الجزيرة العربية مختلفة في الجزء
 حمير.و  ،موت

 

 دولة معين: -أ
 التي استطاع المؤرخون الوصول إلى نية أقدم الدول العربية الجنوبيةتعتبر الدولة المعي

مختصون في التاريخ ـيقدر الو  ،اضمحلالهاو قيامها لكنهم اختلفوا حول تاريخ و أخبارها 
أسباب هي أن و يرجعون ذلك إلى عدة عوامل و  ،أقدم الممالك في المنطقةم أنها ـالقدي

بالتالي و  ،أمطارهو نشأت في أخصب منطقة من الجوف اليمني الغني بتربته  الدولة المعينية
الكبيرة التي قام عليها جانب من تلك  هارـالَنو استعاضت بذلك على مياه الَمطار 

 إنسانمن هنا يرجح الدارسون أن اليمن مكان لاستقرار أول  ،حضارات القديمةـال
 الإقليمتمدن أية مدينة أخرى في و ازدهار معين كمملكة أقدم من ازدهار و  ،بالمنطقة

 . (1)الجنوبي لبلاد العرب
جزيرة ـالَثرية التي قامت في جنوب شبه الو خية ـاستنادا إلى الدراسات التاريو 
حيث وردت أخبارها  ،( ق.م630 -1300أن هذه الدولة قد عاشت بيم ) العربية
فلا علم لها  الإسلاميةأما المؤلفات العربية  ،الرومانو  الإغريقكتابات و بالمسند  المدونة

ذكرت و  ،مدينةو حصن و حفد اليمن ـلكنها عرفت اسم معين على أنه م ،بهذه الدولة
أقدم من ذكر المعينيين من الكتاب الاغريق )ديودور و ، (2))براقش( من أبنية التبابعةوأنه 

قال: إن مدينتهم العظمى و ( Minae-Meinaioiقد سماهم )و  ،)سترابون(والصقلي( 
Carna-Karnaهي 

إراتوسثنيس  ونقل عن كاتب أقدم منه هو ، أي قرناو، (3)
(Eratosthnes إن بلادهم تقع شمال : )أما حضرموت و  ،شمال أرض قتبانو  ،سبأ

                                                           
 .148ص  ،1976 ،2السنة  ،7العدد  ،الجزيرة العربيةو " مجلة دراسات الخليج  دولة معين: " منقوششدياق  -(1)
(2)- Philby, op.cit, P41 
(3)- Strabo, op.cit,vol v, v 109 
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لم يتحدث و  ،الجغرافي الشهير )بطليموس( آخر من ذكرهمو . (1)فتقع شرق بلاد معين 
حتى دخل الرجال الَوربيون،  ،أحد من الكتاب الغربيين بعد الجغرافي المذكور عن معين

في اكتشاف آثار عاصمة حيث يعود الفضل  ،جزيرة العربيةـمكتشفون لآثار شبه الـالو 
( الذي قرأ Joseph Halevy) معين )قرناو( إلى المستشرق الفرنسي )يوسف هاليفي(

إضافة إلى ما نشره  ،اسمها المحفور بالخط المسند على النقوش التي عثر عليها في أنقاضها
هذه و دراسات عن هذا الشعب و ( من أخبار Edward Glaser)إدوارد جلازر( )

( حيث حصلوا Jaussen)جوسين( )و( Eutingالدولة كذلك ما ذكره )أوتينك( )
 .(2)لا يزال البعض الآخر ينتظر النشرو على نقوش نشرت ترجمات لبعضها 

الكتابات المعينية التي اكتشفها أثناء سياحته في لقد حصل هاليفي على عدد كبير من و 
رقمت باسمه من الكتابات التي حصل عليها مرقمة برقم " و دعيت و  ،الجوف

Halevy 187  " حتى رقم "Halevy 266   " مجموعها ثمانون كتابة حصل و
حتى رقم  424كما حصل على الكتابات المرقمة من رقم   ،نـعليها من خرائب معي

كما حصل على صور عدد آخر من   ،نقشا 155يبلغ مجموعها و  ،من يثل 578
يبلغ مجموع الكتابات المعينية التي استنسخها و من )السوداء( و الكتابات من )كمنا( 

 50بعضها يتضمن بضع كلمات ما عدا النقوش من و  ،نقشا أغلبها قصير 700زهاء 
 .(3)تتألف من بضعة أسطر 60 –
الكشوفات الَثرية يمكن و  ،خبار الكتاب الَوائلمن خلال ما وصل المؤرخون من أو 

 ،شمال الَرض القتبانيةو  ،تحديد على ضوء ذلك أن مملكة معين قامت شمال بلاد سبأ

                                                           
(1)- , c .u .p, 1954, P 211the Arabia Peninsula , Sanger 

Halevy in journal Asiatique, 1867, 4،497-585 . 1872 : 129- 266, 489-547,1873 : T I ،434-521, -
(2)

 

 T II : 305- 365 :  

 Epigraphisette Denk, Muller and Arabiansالمعنون بـ : D H Muller" نشرت في مؤلف Eutingأما مجموعة " 
                                                 Corpus inscriptionum Semitican، T IV, Part I,II,III.  وكذلك:  

  P :5                               L’Epigraphie Semitique, T V and VI, Basoor, 73 ,1939 كذلك:و 
 .1ص  ،1951 ،القاهرة ،" من منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية أثار معين في جوف اليمن"  ،محمد توفيق -(3)
 .75ص  ،2ج ،المرجع السابق ،كذلك : جواد علي : ) المفصل (و 
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 ،(2))بلنيوس(و ،(1)مع حضرموت شرقا في الربع الخالي كما يذكر)سترابون(تداخلت و 
 ،)بطليموس( كثيراأشار إليها و  ،السبئيةو بين الَراضي الحضرمية رقعتها  حيث حدد

هما بأسفل جوف و " معين " ومن محافدها " براقش " و  ،الإكليل ذكرها الهمداني فيو 
بين و  ،فمعين بين مدينة ريشان ،هما مدينتان متقابلتانو  ،أرحب في أصل جبل هيلان

شعرا على و نثرا  الإكليلمدنها صفحات من و لقد أفرد الهمداني لمعين و  ،درب سراقة
هي و  ،ازدهرت )معين( في منطقة الجوفبالتالي فقد تبين أنها و  ،(3)يمنيينلسان شعراء 

بعد أن كانت مدينة و الشرقية اليمنية الهضبة  في ،حضرموتو منطقة سهلية واقعة بين نجران 
انتقل مركز المملكة  ،عاصمة سياسية لها " معين " إلى الشمال الشرقي من صنعاء الحالية

إلى مدينة قرنا )قرناو( في أواخر عهد الدولة المعينية، بينما كانت يثيل عاصمتها 
 .(4)الدينية

 أن هناك تباين كبير بين أراء العلماء في تحديد الزمن الذي ومما يجب التأكيد عليه هو 
كما اختلف حول نهايتها بحيث دار جدال حول   ،ظهرت فيه مملكة معين إلى الوجود

 .(5)هذه النقطة خاصة عما إذا كانت تسبق سبأ أم كانت معاصرة لها
تاريخ و  ،لقد تعاقب على عرش معين عدد من الملوك يصعب معرفة تسلسلهم

كل منهم، لَن النقوش الكتابية المكتشفة لا تحمل من التواريخ ما يصح الاعتماد حكم 
ماء ملوك ـتمكن قراء المعينية من الحصول على أسو حوادث معروفة. ـ تؤرخ بلَنها لا عليه

حاولوا الاستفادة منها و  ،جمعهاو بإحصائها  ،قاموا حسب المختصينو  ،معينحكموا دولة 
لتكوين قائمة منظمة مرتبة بمن حكم عرش تلك الدولة حكما زمنيا تبويبها و  بتنسيقها

بين الاتفاق على قائمة و غير أنهم لقوا صعوبات حالت بينهم  ،الإمكان متسلسلا بقدر
كذلك الكتابات   ،وصفوا تواريخ متباينةو  ،مذاهب عدةحيث ذهبوا  ،واحدة موحدة

                                                           
(1)- Starbo, Op Cit, Vol III, v203 
(2)- 42Pliny,Op Cit, Vol VI, P 
 .124ص  ،المرجع السابق ،الاكليل ،الهمداني -(3)
 .66المرجع السابق، ص  ،وتوفيق بر  -(4)
 .192موسكاني المرجع السابق، ص  -(5)
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لم و  ،لم تتحدث عن حكم أي ملك من الملوكو  ،محدد المعينية لم ترد مؤرخة وفق تقويم
لا و هي في أكثرها أمور شخصية لا علاقة لها بالسياسة و  ،تذكر ترتيبهم في الحكم

 بالدولة.
لإيجاد اتفاق بين الباحثين يتطلب إجراء حفريات علمية دقيقة في أماكن المعنيين سواء و 

عددهم  بلغ ،الملوك الذين وردت أسماؤهم هم جماعة منهم فقطو  ،في خارجهاو في معين أ
يلقب في بداية الدولة المعينية بلقب  كانو  ،ملكا حسب البحث الَثري 27 - 26بين 

يشير بعض الباحثين إلى أن لقب " مزود " يتضمن و " ثم تلقب بلقب " ملك " " مزود 
كاهنها، و  معنى الكهانة فضلا عن الحكومة فعندما يقولون " مزود معين " يعني حاكم معين

بالإضافة إلى  ،الَلقاب الَخرىو  ماءـالَسن في بعض ـلقد اختلف عدد من الباحثيو 
 (1)ترتيبهم.

لكن  ملك "ة ملكية يرأسها حاكم يلقب باسم "ن حكومـلقد كانت حكومة معي
واحد  ثلاثة أشخاص في حمل لقب ملك في وقت وشخصان أ والملاحظ اشتراك شخص أ

مشتركين معه في اللقب من ـفإن هؤلاء ال ،استنادا إلى الكتابات التي وصلت المؤرخينو 
 .(2)المرتبطين به برابطة الدمأقرباء الملك 

لكن  ،يظهر من الكتابات المعينية أن الحكم في معين لم يكن حكما تعسفياو 
فكان هناك اعتدال في الحكم )يساعد الملك  ،الفعلية كانت في أيدي الملوكالسلطة 

سادات القبائل و رجال الدين و  ،حيث يستشير الملوك أقربائهم ،شيوخ القبائل مجلس من
لقد كان لكل مدينة حكومتها و ، (3)مدن قبل أن يصدروا أحكامهمـالرؤساء و 
حيث لكل مدينة حكومة صغيرة  ،لهذا يسمي البعض معين بحكومة المدنو  ،خاصةـال

يفصل بين الناس و الحرب و يدير شؤونها في السلم  مجالسها الاستشاريةو  ،بهيأتها الدينية
مقاطعات على رأس كل مقاطعة ممثلا عن تتألف مملكة معين من و ينظر في شؤونهم و 

                                                           
 .112 ،108 ،ص ،ص ،2ج  ،المرجع السابق ،المفصلجواد علي،  -(1)
  .52ص  ،م 1986منشورات المدينة المنورة،  ،دون طبعة ،1، جاليمن السياسيتاريخ محمد يحي الحداد،  -(2)
 .52ص  ،المرجع السابق ،محمد يحي الحداد -(3)
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يظهر أنه كان لا يتدخل إلا في السياسة و  ،الملك يعرف عندهم بـ )كبر( أي )الكبير(
يبقى التأكيد على أن الحكم في و  ،شعب معينو حقوق الملك و التي تخص المسائل العليا 

الَخوة و الوالد و قد يتولى الولد و أخيه  من الَخ إلىو معين وراثي ينتقل من الَب إلى الابن 
 .(1)الحكم في وقت واحد

التعاون و السلم و لقد كان لمعين علاقات مع الممالك الَخرى سادها العنف تارة و 
مصالح متبادلة و  ،حسن الجوارو  ،فعلاقتها مع حضرموت علاقات جارية ،تارة أخرى

)السميفع  المعيني ابنهخلفه على العرش و  ،علاقات قربى حيث حكم )صدق إيل( معينو 
ابن  ،تولى حضرموت فيما بعد )معد يكرب(و  ،حضرموت )شهر علف(على و  ،يثع(

حضرمية فترة من ـالو معينية ـاستمرت عملية التداخل بين الو )اليفع يثع( معيني ـملك الـال
كل ذلك يؤكد صعوبة تقريب وجهات النظر بين القائلين   ،(2)المؤرخين الزمن لفتت نظر

مملكة  القائلين بأن ملوك حضرموت كانوا هم الذين أسسواو  ،دولة معين على سبأ بأسبقية
 .(3)البرايت معين مثل

 شرقو الصين، و كذلك كانت معين جسرا لمرور البضائع الحضرمية المستوردة من الهند 
أما علاقتها مع سبأ  ،مصرو الشام و لتحملها قوافل حضرمية من معين إلى العراق  ،إفريقيا
عسكري مكنها من أن تفرض و شابها نوع من التوتر لَن سبأ لها ثقل سياسي  فلقد

جزيرة العربية،  كحام حقيقي لها من ـنفسها كمسؤول على التجارة في جنوب شبه ال
 (4)القبائل المغيرة. وأي اعتداء سواء كانوا لصوصا قطاعا للطرق أ

 بتأديب أية قوة الإحساسإن الدور الحقيقي الذي لعبته سبأ في المنطقة قد خلق لديها 
لقد شنت حملات على معين و  ،تعتدي على غيرهاو تسمح لنفسها بأن تتمادى 

 .(5)مدنها التجاريةو أحرقت قراها و 
                                                           

 .52ص  ،المرجع السابق ،محمد يحي الحداد-(1)
 .121ص  ،المرجع السابق ،منقوش شدياق -(2)
(3)- Basoor, p 129 ,the chronology of Minaean King of Arabia ,Albright ( W.F) 
 .121منقوش، المرجع السابق، ص شدياق  -(4)
 .نفسه -(5)
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تداخل و  ،تداخلهما جغرافياو أما علاقتها مع قتبان فإن قربهما لبعضهما البعض 
من هنا و ، (1)خلق بينهما علاقات حميمة وطيدة في كل الميادين  ،قبائلهما اختلاطو 

لا يعرف على وجه الدقة انتهاء و  ،فإن نهاية دولة المعينيين تمت على أيدي السبئيين
تدل نقوش سبائية على و  ،سلطانها بسبب وجود ذكرها إلى جنوب الدولة السبائية

بحيث بدأت تخضع لنفوذ سبأ  ،ا في أواخر أيامهاالحالة المتردية التي عرفتها معين سياسي
 .(2)شعبهاو بملوك سبأ و السياسي إذ تتضمن اعترافا من المعينيين بآلهة السبئيين 

 

 مملكة قتبان: -ب
قد و  ،نـملكة معيـملكة قتبان من الممالك العربية الجنوبية التي عاصرت مـتعد م

 ن مثلـإلى القتبانيي الإغريققد أشار الكتاب و  ،في كتابات عديدة قتبانيةمها ـاس وجد
 .(3)غيرهمو سترابون و )بلنيوس( وق.م  312حوالي  ،(Theophrastus)ثيوفراستوس 

 قدو القريبة من العربية الجنوبية  الَقسامأما عن تحديد موقع القتبانيين فإنهم كانوا يقطنون 
أن قتبان موضع في موي ذكر ياقوت الحو  ،امتدت منازلهم حتى بلغت باب المندب

يظهر من مجموع و أن وادي "بيحان" يعتبر من صميم أرض قتبان و . (4)نواحي عدن
ها امتدت من الجنوب الغربي لليمن عند باب ـأقوال الباحثين في تحديد موقع قتبان أن

 .(5)إلى الجنوب الشرقي لليمن حتى بيحانو جنوب في عدن ـمندب إلى الـال
انقطعت  يظهر أن أخبارهمو  ،تذكر شيئا يستحق الذكر عن قتبانأما الكتابات العربية فلم 

يرجع ذلك الضعف إلى و  ،كل ما ورد عنهم أنهم قبائل من حميرو  ،قبل ظهور الإسلام
العربيات  لقد حاول الباحثون فيو  ،ذمي ريدان(و اندماجها في حكومة سبأ )سبأ و قتبان 

نهاية لهذه و غير أنهم لم يتفقوا حتى على تحديد بداية  ،الجنوبية وضع تقويم لحكومة قتبان

                                                           
 .121منقوش، المرجع السابق، ص شدياق -(1)
(2)- Philby.op.cit, p: 42. 
(3)-  139P ,, Translated by A.F Hort (Laeb) Library, Vol IIIEn Quiry in to Plants Theophrastus, 
 .310ص  ،4ج  ،المرجع السابق ياقوت الحموي : -(4)
 .57ص  ،1ج ،المرجع السابق ،محمد يحي الحداد -(5)
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تقوقف  فلقد ،حكومة سبأو  ،لما كانت هذه المملكة قد عاصرت حكومة معينو مملكة ـال
قد أرجع )هومل( تاريخها إلى ما قبل و  ،سبأو أيضا على تثبيت تاريخ معين تاريخ قتبان 

كذلك اختلفوا في   ،(1)ق.م 865أما فيليبي فقد أرجعه إلى حوالي  ،ق.م 1000سنة 
من دراسة الكتابة القتبانية نتبين أن حكام قتبان  و  ،مدة نهاية حكمهمو ترتيب الملوك 

لكن عندما توسع  ،التي تعبر عن التقرب إلى الآلهةو  ،كانوا يلقبون بلقب " مكرب "
بالتالي تأخرت طبقة و  ،ملكـالمكرب خارج حدود المدينة " المعبد " أصبح يلقب بال

قتبان في رأي أغلب علماء العربيات ي ـأقدم مكربو ، (2)ملوك عند طبقة المكاربـلا
 .(3)يهنعم( )ف عم وابنه هو  ،المكرب )سمه علي وتر( ،الجنوبية

عرفت أخيرا باسم مدينة "  و لقد كانت العاصمة الَولى للقتبانيين مدينة " تمنع " و 
 . (4)بساتينهاكثرة و هي تقع بمنطقة عرفت قديما بخصبها و  ،كحلان "

 القبيلة أن له دار ندوة والمدينة أ وأن في القرية أ ،من مميزات نظام الحكم في قتبانو 
حل و مساعدة الملك في تقديم مشورتها و  ،يجتمعون فيها للمشاورة لتصريف أمور الناس

حكومة أخرى و  ،" سبأ "وأخيرا فإن حربا أخرى جددت بين " قتبان " و الخصومات 
 ،إضعافها حتى فقدت سيادتهاو لعلها حضرموت المستقلة أدت إلى إنهاك " قتبان " 

 .(5)ذي ريدانو اندمجت أخيرا في دولة سبأ و 
 
 

 

                                                           
(1)-  Philby, Op Cit,PP 143,144. 

Ibid, .p83-)2( 
(3)- IBid, p 144 
 W.F Albright : The Chronology Of:  حكم ملوك قتبان ومعين وسبأ وحضرموتكذلك أنظر :عن سني و 

Ancient South arabian in the light of the first compain of Exavation in Qataban, Baltimore, 

1950, P  7.  
(4)- .P 291,London 1955 ,Qataban and Sheba ,Windele Philips 
(5)- 9  , P  The Chronology Of ancient south ArabiaAlbright,   

 . 62كذلك أنظر: محمد يحي الحداد: المرجع السابق، ص 
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 مملكة حضرموت: -ج
لا يزال اسمها حيا و  ،ظهرت أيضا قبل الميلادو  ،لقد عاصرت هذه المملكة مملكة معين
 ،النقودو قد عرفت بعض أخبارها من الآثار و  ،يطلق على مساحة واسعة من الَرض

حضرميتين ـمدينة عقلة الو  ،التي عثر عليها العلماء في خرائب مدينة شبوةالكتابات و 
قد تحدث مؤلف كتاب الطوائف حول البحر الإريتري عن سواحل و  ،(1)القديمتين

 .(2)حضرموت الجنوبية فذكر أن فيها مناطق موبوءة يتجنبها الناس
عن نظام و  ،الكتابات العربية الجنوبية أسماء عدد من ملوك حضرموتقد أوردت و 

حكمها كان الملك من ملوك حضرموت المستقلة كالملك من ملوك سبأ كان يلقب في 
لقد أورد " فليبي " في قائمته أسماء و الدولة بلقب " مكرب " ثم لقب بـ " ملك " بداية قيام 

 1020لحضرمية المستقلة قامت في حدود يرجح أن الدولة او  ،مكارب لحضرموت ثلاثة
قد عاصر ملوك و  ،" صدق إل "وأول ملك لها على رأيه هو ، (3)ق.م حسب رأي فيلبي

ملك " صدق ـفقد جعل الدكتور فؤاد حسنين ال ،حضرموت المتأخرين من ملوك معين
 .(4)حضرموتو إل " ملكا على معين 

ذلك أنه  ،عن نهاية الدولة الحضرمية فقد كانت نتيجة فقدانها للاستقلال أما
اندمجت في دولة معين بعد وفاة ملك حضرموت " و حدث أولا أن فقدت استقلالها 

استمرت على تلك الحال و  ،ق.م980معد يكرب " الذي تولى الحكم حوالي عام 
اندماج مملكة حضرموت  الذي ساعد علىو  ،ق.م 650 وحوالي ثلاثة قرون أي إلى نح

 والمستقلة في مملكة معين في التاريخ أي بعد وفاة " معد يكرب " ملك حضرموت ه
شقيق " و أن ملك معين في ذلك التاريخ كان يدعى " يدع اب يثع بن وقه إل ريام " ه

 .(5)معد يكرب " المذكور

                                                           
  288المرجع السابق، ص  ،آخرونو ديتليف نيلسون  -(1)
(2)- London, 1912, P8 ,The Periplus of the erythraean seaShoff (W),  
(3)-  Philby, Op Cit, p144  
(4)

- ibid 
   Philby, Op Cit , pp 144,145. وكذلك انظر69، ص 1محمد يحي الحداد : المرجع السابق، ج -(5)
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 سمع ذبيان بن آلقد عادت مملكة حضرموت إلى الاستقلال في عهد الملك الحضرمي " و 
ق.م في تقدير  590استمرت مستقلة إلى عام و  ،ق.م 650ذلك في عام و كرب " ملك 

جزءا من مملكة  أصبحتثم اندمجت منذ ذلك التاريخ في مملكة " قتبان " ثم  ،فليبي" "
قد عادت مملكة حضرموت إلى الاستقلال مرة أخرى عام و ق.م  180سبأ حتى عام 

الذي كون أسرة ملكية  ،بين بن رب شمس " آلتولى الملك فيها "يدع حيث  ،ق.م 180
 . (1)أسس مملكة حضرمية جديدة عاصمتها " شبوة "و حضرموت  جديدة في

لا من الَذواء و  ،لا من الطبقة الَرستقراطيةو الملاحظ أن والده لم يكن ملكا و 
كما تحدثت بعض لكن والده " يدع ال بين " كان من قبيلة " يهبار "  و الكبراء و 

حاربته ـقد أعلن نفسه ملكا على حضر موت بعد مو  ،النقوش التي عثر عليها في شبوة
خذها عاصمة ـاتو أخرجهم منها و  كانا قد استولوا على مدينة شبوة ملوك سبأ الذين

ذي ريدان قد قامت منذ عهد الملك )شهر يهر و كانت مملكة سبأ و أعاد بناءها و ملكه 
 .(2)يمنت "و حضرموت و ذي ريدان و " ملك سبأ عش( الذي صار يلقب 

 

 مملكة سبأ: -د
يضطرون إلى  الإخباريينو لقد ورد اسم سبأ في القرآن الكريم مما جعل المفسرين 

يهتم بسبأ  (3)ما كان القرآن الكريمو  ،حكاياتو ما كان قد ورد عنهم من قصص التقاط 
أولاده  و اسم الجد الَول  الإخباريينسبأ عند بعض و  ،شهرتها في العصور القديمة لاو ل

ومن أولاده قبائل   ،" يشجع بن يعرب بن قحطان "ووالده هو  ،شعوباكانت من ذريتهم 
إليه نسب نسله و  ،الإسلامعديدة من جزيرة العرب قبل أماكن  كثيرة انتشرت في

أما سبأ فلقب به حسب و  ،مس "ـ" عبد رب شوالحقيقي ه قد قالوا أن اسمهو  ،السبئيون
أدخل اليمن و لَنه أول من سبأ أي سنّ السبي من ملوك العرب  الإخباريينهؤلاء 
 .(4)السبايا

                                                           

                                                                    Philby, rep Epig, VII,II,P400.   : 
وكذلك انظر  -( 1) 

 .149، 148،، ص، ص2ج  ،المرجع السابق ،المفصلجواد علي :  -(2)
 .15، سورة سبأ : الآية 22القرآن الكريم : سورة النمل الآية :  -(3)
 .169ص  ،10ج ،كذلك : الزبيدي : المرجع السابقو . 225ص ،1ج ،المرجع السابق الطبري : -(4)
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كل ما و  ،عن هويتهو جنوبية لا يوجد بها شيئا عن نسب سبأ ـلكن النصوص العربية ال
في الكتب و لقد ورد ذكر سبأ في التوراة و  ،ملكةـورد أن سبأ اسم شعب كون له م

 .(1)في الكتابات الَشوريةو الرومانية و يقية الإغر 
الدراسات الحديثة تشير إلى سبأ كما أشارت إلى و الرومانية و إن الكتابات الإغريقية 

 ،الجنوب العربي باعتبارها أشهر القبائل العربية المستقرة في جنوب شبه الجزيرة العربية
أن بلادها تشتهر بزراعة اللبان و  ،سلطاناو أوسع ملكا و  ،أضخم أرضاو أنها أكثر عددا و 
 .(2)الَعشاب العطريةو مر ـالو 
حملة العسكرية التي بعث ـمعلومات بعد الـلقد استمد الكتاب الكلاسيكيون هذه الو 

 صاحبها الجغرافي سترابون الذي كان صديقا لواليو ق.م  24الإمبراطور أغسطس سنة بها 
إذ أن هذا الوصف كتب بيد معاصر شاهد بنفسه كثيرا مما  ،مصر إليوس جاللوس

إلا أنها من  ،عدم دقة في الوصف ورغم ما فيه من مبالغة أو  ،يوصف أثناء تلك الحملة
 .(3)المصادر الرئيسية للتعرف على الَوضاع في تلك الَقاليم

الباحثون في تقسيم تاريخ سبأ فمنهم من قسمها إلى و لقد اختلف المؤرخون و 
طبقا لظروف الدولة  ،عدد آخر من الدارسين قسموا تاريخها إلى أربعة عصورو  ،دورين
على هذا الَساس أوردت و  ،نهاية كل عصرو كذلك اختلفوا في تاريخ بداية   ،نفسها

 كالتالي: وأشهر تقسيمين أجمع عليها أغلب الباحثين في العربيات الجنوبية ه
 
 
 
 
 

                                                           
   ,87P, Vol 4 London 1927 ,El, Arabia befor MuhamedO’leary ( Dealacy D.D)  وكذلك انظر:  -(1)
 .86ص  ،م1990 ،9السنة  ،93العدد  ،سنة " مجلة الكويت 2000" دولة سبأ عذراء منذ بزة الباطني -(2)
 .نفسه -(3)
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 التقسيم الأول: -أ
 إلى دورين أساسيين هما:قسم تاريخ سبأ 

  الدور الأول: -1
الدور الذي يلقب فيه باللقب  وهو  ،ق.م 630ق.م حتى عام  950يمتد من 

ها ـمكان ،صنعاءو كانت عاصمتهم " صرواح " الواقعة بين مأرب و الديني ) مكرب ( 
 اليوم مدينة )حزيبة( شرق صنعاء.

 

 الدور الثاني:  -2
 ،الدور الذي تغلبوا فيه على معين وهو  ،ق.م 115ق.م حتى عام  630يمتد من 

  100أصبحت عاصمتهم مدينة مأرب التي تقع على بعد و لقبوا بألقاب ملوك و ورثوها و 
 .(1)كلم إلى الشرق من صنعاء

 

 التقسيم الثاني:  -ب
 قسم التاريخ السبئي إلى أربع عصور هي:

 العصر الأول:  -1
 "مكرب"، مل حكام سبأ لقبـحفيه و ، (2)ق.م  650ق.م إلى  800يمتد حوالي 

، كما يقوم بدور (3)القرابين للآلهة  أمير كان يقوم بذبح وهو  يعني في العربية "مقرب"و 
وظيفة "  وظيفة " المكرب" هذه تشبه إلى حد كبير ربما كانتو  ،الناسو  الوساطة بين الآلهة

ها في حكم ـهذه الَلقاب تعطي صيغة القداسة لدى أصحاب ،معينيينـالمزود" لدى ال
 مارسة الحكم سواء أكان ذلك من الناحية الدينيةـفهم يرتكزون عليها في م ،بلادهم

 .(4)المدنية وأ
 

                                                           
 .73ص  ،: المرجع السابقوتوفيق بر  -(1)
 .269ص  ،2ج ،جواد علي : المرجع السابق -(2)
 نفسه  ،-(3)
 .271ص  ،م1989 ،الاسكندرية ،دار المعرفة الجامعية  ،دون طبعة ،تاريخ العرب القديم ،بيومي مهرانمحمد  -(4)
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 العصر الثاني:  -2
مل حكام سبأ لقب )ملك( ـفيه حو  ،ق.م 115ق.م حتى عام  650متد حوالي ـي

قد و  ،بدلا من )صرواح(  عاصمة الدولة في العصر الَولاتخذوا من مأرب عاصمة لهم و 
أول من و مل لقب "مكرب" ـبدأ العصر الثاني " كرب إيل ..." الذي كان آخر من ح

 .(1)حمل لقب ملك
 العصر الثالث:  -3

فيه حمل حكام سبأ لقب " و ق.م،  300ق.م حتى حوالي  115يمتد حوالي 
ربما يشير كذلك إلى و  ،إلى التاج السبئي ذي ريدان " إشارة إلى ضم ريدانو ملك سبأ 

لهذا فإن بعض المراجع تطلق على و ، (2)حمير فيما يرى بعض الباحثين  ودولة قتبان أ
 هذا العصر اسم " عصر الدولة الحميرية الَولى ".

 العصر الرابع:  -4
 ذيو فيه حمل حكام سبأ لقب " ملك سبأ و  ،م 525م حتى  300يمتد حوالي 

الذي يعرف بعصر الدولة و التهائم " و أعرابها في المرتفعات و يمنت و حضرموت و ريدان 
حيث تبدأ  ،يعتبره أصحاب هذا التقسيم آخر دور من أدوار الحكم في سبأو  ،حميريةـال

في مكة  الإسلامالفارسي إلى أن يظهر نور و تعاني من الحكم الَجنبي الحبشي  بعد ذلك
 .(3)م 628تنطوي اليمن تحت لوائه عام و  ،المكرمة
العصر و أن هناك تقارب في العصر السبئي  ن خلال هذين التقسيمين فإنه يظهرم

 ،م 300 يظهر جليا منذو  ،ق.م 115الحميري الذي يبدأ حسب نفس التقسيم من 
ق.م حتى  800عمر الدولة السبئية من و مد من نفوذ ـي حاول أن يـالثانفإن التقسيم 

رغم ذلك  بآخر وأن الحميريين عاشوا في ظل الدولة السبئية بشكل أو  ،ق.م 525
بالتالي فالعصرين الَخيرين هما عصرا و م  115يذكر أن الحميريين بدأوا في الظهور منذ

 الدولة الحميرية.
                                                           

 .272، 271،ص ،صالمرجع السابق،  بيومي مهران،محمد -(1)
(2)- 2 I,Cambridge, 1970, P ,Pre Islamic Arabia in CHI:  I. Shahid 
 .272ص  ،المرجع السابق ،بيومي مهرانمحمد  -(3)
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كما سقطت الدول   ،لقد سقطت مدن معين الواحدة بعد الَخرى في يد سبأ
امتدت حدودها حتى بلاد نجران في الحدود و  ،ضرموتحو قتبان و المعاصرة لها كأوسان 

قد لاقت سياسة التوسع التي انتهجتها سبأ مقاومة عنيفة من ملوك و  ،الشرقية لليمن
 حيث اصطدمت سياسة التوسع ،جزيرة العربيةـفي جنوب شبه ال الإقطاعياترؤساء و 

أضرار و  ،خمد إلا بعد تضحيات جسيمةـقامت حروب لم تو  ،استقلالهمو بمصالحهم 
 انتقالو حروب ـأقل ضرر من جانب دولة سبأ المنتصرة بسبب الو  ،جانبينـبالغة لحقت ال

 .(1)البطالمة التجارة البحرية من أيديهم إلى أيدي
 مةـالبطالو واجهوا مطامع الَجانب من الَحباش و  ،لكن في الواقع وحّد السبئيون البلاد

 عظيمة.أنشأوا حضارة و  ،غيرهم مدة طويلة من الزمنو 
 مكارب( كان نظاما كهنوتيا أكثر منهـإن النظام السياسي الذي كان في عهد )ال

 ،ملهاـيجمع شو حميها ـلكل منها من يو  ،قرىو مدن و كان مكونا من قبائل و  ،سياسيا
الآلهة المحلية من و )كبير( يجبي الضرائب العائدة للدولة  مدينة )كبر( أيعلى رأس كل و 

مقاتلين ـيقوم الكبير أيضا بتجنيد الو  ،ما للإلهو منطقة يؤدي ما للدولة  وأهل مدينته أ
مدينة من كبر إلى " قيل " في عهد ملوك " سبأ ـلقد تغير لقب حاكم الو  ،للحكومة

 .(2)ذي ريدان " و 
ملاحظ من خلال النصوص المكتشفة أن مملكة سبأ وقفت في أواخر أيامها ـالو 

أقضت مضاجعها المنازعات التي وقعت و  ،خارجيةـالهدفا للأطماع و  ،فريسة للفوضى
حميريين الذين شعروا بضرورة ـالو القتبانيين و حضارمة ـالو ها الريدّانيين ـبين جيرانو بينها 

استقلالهم  استعادة الاعتبار لكياناتهم السياسية بعد أن أفاقوا من صدمة قضاء السبئيين على
انتصرت و  ،ريدانو ذو كان منها ما وقع بين سبأ   ،حروب طويلة تفاقم أمرها فنتج عنها
ريدان " لكن الَحوال و ذو ريدان فأصبح ملكها " ملك سبأ و ذفضمّت إمارة  ،فيها سبأ

 ،ريدان من جهةو ذو مل وقعت بين ملوك سبأ ـأخرى أشحروب  بل أعقبتها ،فيها لم تهدأ
                                                           

 .81،82،ص، ص ،1ج ،محمد يحي الحداد : المرجع السابق -(1)
الجزيرة العربية في عصورها ، كذلك عن توسعات الدولة السبئية. أنظر : عبد العزيز صالح، تاريخ شبه 88، ص،  نفسه -(2)

 .66،70م، ص، ص،   1992القديمة، دون طبعة، مطبعة جامعة القاهرة، 
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عندها استعان الملك السبئي بأمير قبيلة همدان " و  ،أخرى قتبان من جهةو بين حضرموت و 
انتقل  وهنا ،يريم أيمن " حيث حاول هذا الَمير استغلال نفوذ قبيلته لينافس الملك السبئي

أما قتبان فلقد انسحبت بعد أن تدنت  ،الحميريون للنزاع الهمداني السبئيو  ،الريدانيون
أخرى مع و أما حضرموت فتارة كانت تقف مع همدان  ،أهميتها في سياسة اليمن القديم

 .(1)سبأ
هذا في الوقت الذي ظهر فيه الوجود الحبشي على سواحل العربية الجنوبية في الاماكن و 

يتحزبون و  ،التي كانت تحت إمارة أوسان، حيث أصبحوا يتدخلون في شؤون مملكة سبأ
بدعم من إحدى القوى  ،ةدون آخر لتحقيق مطامعهم في شبه الجزيرة العربيلفريق 
 (2)المتصارعة على المنطقة. العظمى

 حضرموتو  الثاني ضم همدانو  ،ميرـحو ريدان و الَول ضم سبأ  ،موقف في حلفينـتبلور الو 
في البداية انتصر الهمدانيون لكن ما لبث خصومهم أن حققوا النصر الحاسم  الَحباشو 

سمي ملكها " و  ،ريدانية حميرية تحمل صبغةو تشرف عليهم  أصبحتو  ،عليهم في النهاية
 .(3)غلب عليها اسم الدولة الحميريةو ملك سبأ ريدان " 

 

 الدولة الحميرية: -ه
م ـمؤرخين أن شعب حمير لعب دورا خطيرا في سياسة اليمن القديـيعتبر عدد من ال

وصل  ذلك أن حمير كانت من القبائل العربية المعروفة في جنوب شبه الجزيرة عند الميلاد حتى
 "Omyritain" باسمو  Homeritai "(4)"  الرومان فدعوها باسمو خبرها إلى اليونان 

 عددا جنوبيةـر من أكثر الشعوب العربية الـميـولقد ذكر " بلنيوس " أن ح ،ذلك وحـنو 

                                                           
 .78،79، ص، ص،  1محمد يحي الحداد : المرجع السابق، ج -(1)

Irafan Shahid,Op Cit, p
 
1-)2( 

(3)
Ibid, p 1- 

(4)- Piliny, Op Cit, Vol VI, V104  
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عرفوا باسم و يقصد بذلك مدينة  " ظفار " و ، Saphar "(1)أن عاصمتهم مدينة " و 
 "Hemer (2)" عند الحبش. 
يذكر مؤلف كتاب " الطواف حول البحر الاريتري " أن الحميريين كانوا يحكمون في و 

 ،ساحل المحيط الهندي حتى حضرموتو  الَحمرأيامه منطقة واسعة من سواحل البحر 
الشرقي " في افريقيا أي قسما من الساحل  Azanaiكما كانوا يمتلكون ساحل عيزانا " 

 .  (3)عاصمته مدينة " ظفار "كان عليهم ملك يسمى " كرب إيل " و 
 العصر التالي له المعروفو ذي ريدان " و لقد اتفق المؤرخون على أن عصر " ملوك سبأ 

ما العصران اللذان برز فيهما ـيمنت " هو حضرموت و ذي ريدان و بعصر " ملوك سبأ 
 الثانية.و الحميريون على مسرح الاحداث الاولى 

 

 م: 300 -ق.م  115: (ذي ريدانو ملوك سبأ : )الدولة الحميرية الأولى -أ
ها لم تبدأ بداية ـلقد اختلفت نشأة هذه الدولة عن نشأة غيرها من الدول في أن

نصف القرن بين و ما قامت خلال ظروف مضطربة استمرت أكثر من قرن ـإنو  ،زاهرة
رغم ذلك فإن الباحثين  ،، لذلك جاءت نصوصها متضاربة(4)م  265وم  90عام 

أرخت بالتقويم العربي الجنوبي الذي يرجع  ،م 1094مؤرخة سنة عثروا على كتابات 
 ق.م عثر عليها في أرض حمير. 109وم أ ق. 115عهده إلى السنة 

لهذا صار و  ،ظهورها إلى الوجود بصورة فعليةو هي سنة نشوء حكومة حمير و 
قد كان الحميريون و . (5)لما لها من أهمية في الناحية السياسية عندهم ،يؤرخون بهاالحميريون 

لا سيما طريق شبوة " قنا " المؤدية إلى و  ،يتحرشون بطرق جارتهاو  ،حضرموتأرض  يغزون
لذلك اضطرت حضرموت إلى إقامة سور يسد الوادي " وادي  ،الساحلو الجنوبية  الدول

                                                           
(1)- Piliny, Op Cit, volv, v104 
  ، أنظر :بتوسع أكثر :501، ص 2المرجع السابق، ج ،المفصل: جواد علي  -(2)

, Vol IV,Berlin Deutsche Aksum ExpeditionE. Littman,  
(3)-   Schoff, Op Cit,P 147  
 .116ص  ،م  1962مطبعة جامعة القاهرة،  ،2ط ،تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة ،عبد العزيز صالح -(4)
 .518ص  ،2ج ،جواد علي : المرجع السابق -(5)
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اكتسح الحميريون أملاك جيرلنهم و  ،باب الرئيسوضع حراس أشداء على ال بينما ،النبا "
في أرض " رعين " أقام الحميريون و منها مملكة " رعين " أضافوها إلى حكومة ريدان 

يرجح عدد من الباحثين أن ذلك كان في و . (1)دولتهم حيث اتخذوا ظفار عاصمة لهم
 .(2)الميلادي ينتهي هذا العهد في أواخر القرن الثالثو عهد الملك " ال شرح يحضب " 

 

 الدولة الحميرية الثانية:  -ب
 م: 525 -م 300: يمنت (و حضرموت و ذي ريدان و ) ملوك سبأ 

 280في هذا العهد اتسعت رقعة الدولة في حكم " شهر يهر عش " في حوالي 
 ،(4)يمنات "و حضرموت و ذي ريدان و " مملكة سبأ وصار لقب الدولة هو ، (3)م  300-م 
إلى هذا الملك فتوحات كثيرة  الإخباريونلقد نسب و  ،الفترة بالتبابعةعرف ملوك هذه و 

 :مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى ـ. ال(*)قالوا أنه التبع الَكبرو  ،واسعة حتى آسيا
﴿                            (

5. ﴾ 

 علىالثابت أنه انتصر و  ،قصصا خرافية ولا شك أن ما رواه العرب عن فتوحاته لا يعدو 
أنه تغلب على قبائل تهامة التي تسكن على ساحل و  ،مناطق كثيرة من العرب الجنوبية

 .(6)الجنوبي الَحمرالبحر 
 ،الَحباش ظهورلعل هذه الانتصارات التي حققها أحد ملوك هذه الدولة في عصر و 

المبالغة في  إلى الإخباريينتطلعهم إلى التوسع في جنوب شبه الجزيرة العربية سببا دعا هؤلاء و 
الحميري  المؤكد أن هذا الملكو  ،الخارقة إليه الَعمالنسبت هذه و تعظيم " شهريهرعش " 

                                                           
 .518،519 ،ص، ص ،2ج ،المرجع السابق ،جواد علي-(1)
 نفسه  -(2)
 .182م، ص  1993 ،مركز النشر لجامعة القاهرة ،دون طبعة ،المشرق العربيو الروم  ،أحمد علي الناصري -(3)
 .344ص  ،المرجع السابق ،تاريخ العرب القديممحمد بيومي مهران،  -(4)
أنظر  ،اصطلاحا يطلق على من يملك اليمن كلها فيتبعه الناس فيعد ملكاو  ،المؤرخون حول )تبع( مصدراو اختلف الرواة  -(*)

 .129، 128،ص ،المرجع السابق، ص ،صلاح البكري
 .37الآية . ،سورة الدخان ،القرآن الكريم -(5)
  .181ص  ،المرجع السابق ،أحمد علي الناصري -(6)
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توحيده إعادة و الانقسام في جنوب شبه الجزيرة العربية و نجح في القضاء على التفكك 
 تحت تاجه.

تعد و  ،الازدهار الاقتصاديو لقد تمتعت الدولة الحميرية في دورها الاول بالاستقرار 
 مما ،أربعين سنة تقريباو أطول الدول اليمنية القديمة عمرا إذ قدّر لها أن تدوم ستة قرون 

كذلك شرعت الدولة الحميرية في   ،جعلها تشهد التغييرات المختلفة في صراع القوى
الحبشة،  وامتدّ نفوذها إلى خارجها نحو  ،بسط سيطرتها على كافة أرجاء الجنوب اليمني

 (1)حيث أنشئوا هناك مستوطنات.
 دبّ في الدولة خلال الربع الَخير من القرن الَول قبل الضعف كان قدو إلا أن الوهن 

بعد أن أصبحوا قريبين  ،فكان عليها أن تواجه خطر وجود الرومان في مصر ،الميلاد
أن و لا سيما  ،فتعرضت لَطماع روما التي أخذت تمدّ نفوذها إلى المناطق المجاورة ،منها

احتكارها و سيطرتها على التجارة و من قوتها و  ،الرومان قد تضايقوا من الدولة الحميرية
 .(2)الترفو لمواد التوابل 

الشام  هكذا شهدت الدولة الحميرية في هذه المرحلة التهام الرومان للممالك الهلليستية فيو 
بل دخلت مع الرومان في عهد الامبراطور أغسطس عندما أمر واليه على مصر  ،مصرو 

 . (3)ق.م 25إيليوس جاللوس بالقيام بحملة على جنوب شبه الجزيرة العربية عام 
 حدارـالَولى الحميرية على الانتهاء حتى بدأت قوة اليمن في الانما إن أشرفت المرحلة و 
منافسة ـال عجزهم عن مقاومة هذهو  ،خاصة أمام استمرار مزاحمة الرومان لهم في النشاطو 

استطاعوا  حيث ،ذلك أن الرومان قد أفادوا إفادة كبرى من جارب البطالمة في هذا الميدان
 الاقتصادي مما قاد الحميريين إلى الانهيار ،ارة الشرقالقضاء على احتكار عرب الجنوب لتج

ميلاد أثناء الصراع ـحبشي منذ القرن الثاني قبل الـكذلك كان للتسرب الو السياسي و 
أضعفت  مدن الساحلية أنـحصولهم على موطن قدم لهم في بعض الو  ،السبئي الهمداني

                                                           
  . 182 ،181 ،ص ،ص ،المرجع السابق ،أحمد علي الناصري-(1)
(2)-  Philby, Op Cit,P 111 
 .56ص  ،المرجع السابق ،فيليب حتى -(3)
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عودة و  ،م 378رغم إخراج الَحباش سنة و  ،م( 525-300من الدور الحميري كثيرا )
 .(1)إلا أن الضعف قد انتاب دولتهم ،الحكم إلى الحميريين

العرب على ملوك هذه المرحلة لقب ) التبابعة ( كم ذكرت  الإخباريونيطلق و 
طبعا هناك دويلات لم أشأ أن أتعرض لها لضعف دورها على الساحة السياسية  ،سابقا

أما الفترة اللاحقة فإنها  ،أكد المؤرخين من حقائقها التاريخيةلعدم تو  ،اليمنية من جهة
الهدف و  ،تدخل القوى الكبرى تحت الغطاء الدينيو  ،تتميز بالصراع اليمني الحبشي

متداخلة و مما يمكن ملاحظته أن عصور الممالك اليمنية متشابكة و الَساسي اقتصادي 
قد يعود ذلك إلى جهلنا بالقسم الَكبر من حقيقة ذلك التاريخ  ،غير واضحة العهود

هذا التداخل ربما نتج عن قلة البحوث الَثرية حيث لوجود عدة ممالك في عصر و 
 الرمال. لازالت آثار عديدة تكمن تحت

 استمر ،(2)م 525بعد سقوط آخر الممالك اليمنية ) الحمير ( على يد الَحباش عام و 
 ،الَحباش ازداد انقساما بغياب السلطة المركزية الواحدة بعد طردو  ،تقريباالوضع على ذلك 

اقتصر  حيث ،م 575كان سيف بن ذي يزن قد استنجد بهم عام و حلول الفرس محلهم و 
أما بقية المناطق فقد انتقلت بحكم نفسها  ،ما جاورهاو حكمهم العملي على صنعاء 

ملوك ( ـما هم بو ملوك ـالذين لقبوا أنفسهم بمالكة ) ـبقايا الَسر الو  بواسطة منشآتها
وسط و  ،حتى دخول الاسلام إلى اليمن في السنوات الَولى للهجرةاستمر الوضع كذلك و 

من تثبيت السلطة  -إلى حينو لو -كيف تمكنت الممالك  ،مستقرة هذه الَوضاع الغير
 النقوش تبين أن الملوك قد لجئوا إلى أسباب منها: الحكم؟، ومن خلا ل بعضو 

                                                           
 . 181ص  ،المرجع السابق ،أحمد علي الناصري -(1)
 .143، 142 ،ص ،ص ،المرجع السابق ،احمد فخري -(2)

  Mahram. 390 ،102 ،104أنظر النقوش الموسومة بـ : 
  Jamme. 601 ،607كذلك مجموعة جام : و 

                                                                                  Le Museon, 3-4, 1955, P 301 : أنظر مجلة -  
  Rep. Epig : 4688كذلك أنظر نص في : و 



 يمن من القبيلة إلى الدولةال                                                    الفصل الثالث 
 

161 

 م.10 -ق.م 5 ،(1)ضرب قبيلة بأخرى كما حدث مثلا في عهد الملك " وتريها من " -
 .(2)قمع قبائل فلاحيه مستقرةو الاستعانة بقبائل بدوية " الَعراب " لضرب  -
 الشرحقبائل مهزومة كما حدث مثلا في عهد "  وأسر أو أخذ رهائن من ملوك  -

 م. 575 -م 525 ،(3)" أبرهة الحبشي "و ،ق.م 15 -ق.م  35يحضب " حوالي 
نواس " حوالي و ملك " ذـكما حدث في عهد ال  ،حاولة استمالة القبائل بالمالـم -
 السبئيين كما حدث في الصراع على اللقب الملكي في مأرب بينو  ،م آخر ملوك حمير 525

 للميلاد.الريدانيين حوالي القرن الَول و 
 

 بنية الدولة اليمنية القديمة: -2
 مركز الملك:و نظام الحكم  -أ

 أحد ويخلف الملك ابنه أ ،نظام ملكي وراثي وفي نظام الحكم في اليمن القديم ه
من هنا اعتبر المرجع الَعلى و اعتبر الملك ممثل الآلهة على الَرض و  ،إخوته في الغالب

هذا و  ،القادةو تعيين الموظفين و  ،اصدار القوانينوحده الذي يملك حق  وهو  ،للدولة
 .(4)أخلصهم إليو ضم أقرب الرجال  ،الملك له بلاط

 كان الملوك يشاركون في النشاط الاقتصادي من  ،إضافة إلى مسؤولياتهم كرأس للدولةو 
رغم هذه المكانة و  ،من خلال نشاطهم التجاريو  ،خلال أملاكهم العقارية الخاصة

حال في ممالك ـكما كان ال  ،إلا أنهم لم يحكموا حكما فرديا مطلقاالعالية للملوك 
جالس استشارية تساعدهم ـم وبل وجدت إلى جانبهم هيئات أمصر و جاورة كفارس ـم

 ((5التشريعات. اصدارو  خاذ القراراتـفي ات

                                                           
(1)

- Mahram, Op Cit, P310,312.  
 .418ص  ،2ج ،المرجع السابق ،المفصل ،جواد علي -(2)
 ئية المعمول بها في مملكة قتبان.الوثيقة القانونية التي أصدرها الملك " يدع أل ذبيان بن شهر " تعد أهم القوانين الجزا -(3)
 . 4، ص 2المرجع السابق، ج، المفصلجواد العلي،  -(4)
 .4صنفسه،  -(5)
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" تُّ معرفة  166منها النقش القتباني الموسوم بـ " جلازر  ،من قراءة النقوشو 
وجد مجلس استشاري للدولة و  ،وجود عدد من المجالس الاستشارية مثل المجلس القبلي

الموظفين مهنته و ربما أصحاب الَملاك و  ،أشرف أصحاب الَملاكو يتكون من الملك 
 .(1)إقرارهو الإشراف على تطبيق القوانين على الَراضي و اصدار القوانين باسم الملك 

قد وجدت هذه ) المساود ( و ) مزود (  ،كانت تسمى " مسود "أشهر هذه المجالس  و 
من مهامها النظر في المشكلات التي تتعرض لها الدولة و  ،القبائلو مستوى كل المدن على 

فإن أراد الملك إصدار تشريع  ،(2)الَرضو مثل الضرائب  ،النظر في القضايا الهامة في
لذلك عند إصدار التشريع كان يذكر اسم المسود و  ،هذا المجلس لإبداء النظر إلىأحاله 

مجالس ـغير أن دعوة الملوك إلى هذه ال ،عودة الملك إليهو على موافقته في النص للإشارة 
بل كانت فقط عند اتخاذ قرارات خطيرة مثل مسائل الَرض  ،الحالات لم تكن في كل

 .(3)الصلحو  الحروبو الضرائب و 
الاجتماع  الَعضاء إلى والذي كان يدع ومن خلال عدة نقوش أن الملك ه يلاحظو 
 .(4)توجيهاته الخاصةو متفقة و  ،أن جميع القرارات كانت تصدر إجابة لرغبة ملكيةو 
 ما كان حيث أنو هو ، (5)قد عرف أعضاء المسود بـ " أسود " أي أسياد بمعنى كبراء القومو 

 إنماو  ،لم يكن يضم ممثلين من كل قطاعات المواطنين -غيره من المجالس وأ-هذا المسود 
 ،رؤساء القبائلو  ،سادات المدنو من رجال الدين  -بدون انتخابو -يضم علية القوم 

فإن  -حسب عدد من الباحثين-هكذا و  ،(6)المالو أصحاب الَرض و كبراء الموظفين و 
إن كان غير شامل لكل فئات و استشاري  وهذا النظام يوصف بنظام حكم تمثيلي أ

يرجح أن يكون سبب تواجد هذا النظام يعود إلى كون القبيلة هي الوحدة و السكان 
                                                           

 .135 -134،  ص، ص ،المرجع السابق ،كناكيسو رود -(1)

 .227 -226ص  ،5ج  ،المرجع السابق المفصلجواد علي :   -(2)
  Rep Epig, 2771, 3458,3562كذلك أنظر : و                    

(3)-  Halevy, Op Cit, PP 192,199 
 .137ص  ،)القرية والدولة(، المرجع السابق،قائد الشرجبي -(4)
 .134ص  ،المرجع السابق ،كناكيسو رود -(5)
  Rep Epig, 2771, 2774كذلك أنظر : و . 138ص  ،المرجع السابق ،القرية والدولة ،قائد الشرجبي -(6)



 يمن من القبيلة إلى الدولةال                                                    الفصل الثالث 
 

163 

هنا يشير الباحث السوفيتي " لوندن " إلى اختلاف و  ،الاساسية للتكوين الاجتماعي
ذلك أن ملوك سبأ لم يكونوا  ،بنية الدولة السبئية كما يسمى بدولة الاستبداد الشرقي

 .(1)الشيوخ ذلك لَن سلطتهم كانت محدودة لمجلس ،دين يملكون سلطة غير محدودةمستب
ث انتهى في ذلك بحلول القرن الثالث الميلادي أخذت أهمية " المسود " في التقلص حيو 

 :القرن لعدة أسباب
 .إنفراد الملوك بالحكم 
 نزوع المشايخ و  ،حاجتهم إليهم وتنامي قوة المشايخ مع ضعف الملوك أ

 للاستقلال بمناطقهم.
  المشايخ لمفاوضتها.و انشغال الملوك و الغزوات الحبشية لاحتلال اليمن 
 الَعراب ( الذين كانوا في بداية الَمر مرتزقة يستعان بهم فيوتنامي قوة البد ( 

 . (2)ثم أصبحوا فيما بعد جزءا من اللقب الملكي ،الحروب
جماعات ـالو البلاط و ملك ـالالخلاصة أن نظام حكم اليمن القديم تمثل في و 

 ،القادة العسكريينو  ،كبار الموظفينو  ،النفوذ أمثال رجال الدينو ذات التأثير الرئيسية 
 الَموال.و أصحاب الَملاك و سادات المدن و القبائل  مشايخو 

 

 :الإداري للدولة اليمنية القديمة النظام -3
 التقسيم الإداري: -أ

ما يمكن ذكره أن الملوك يعيّنون و  ،الموضوع نادرةإن المصادر التاريخية في هذا 
المحافظين (على مقاطعات الدولة يقومون بأعمال الملوك  -موظفين كبار ) أشبه بالولاة 

                                                           
 ،صنعاء ،جلة اليمن الجديد، العدد الاولـم ،بدون طبعة، تر: البكر السقاف ،"تطور نظام الدولة السبئية" ،لوندن -(1)

 .41م، ص  1987يناير 
، 5 ، وكذلك أنظر: جواد علي، ) المفصل(، المرجع السابق، ج138المرجع السابق، ص ، القرية والدولة ،قائد الشرجبي -(2)

 .231 ،230  ،ص، ص
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مثل للملك على ـحيث يعيّن م ،مقاطعات كانت مقسمة قبلياـيبدوا أن هذه الو  ،فيها
 . (1)هكذا كما كان يعيّن أمثالهم على المدنو قبيلة معينة، 

 ،نفيه ون يرى صعوبة تأكيده أـحكم فإن عددا من الباحثيـأما عن مسألة مركزية ال
إن كانت مهددة و  ،مركزيةـإلا أن وظائف الدولة خاصة الاقتصادية منها توحي بوجود ال

 (2)الاستقلال. وبالاستمرار من طرف القبائل الميالة نح

 : الإداريالجهاز  -ب
 تاريخية توضح هذا الجهاز فإنه من الصعوبة التفصيل فيأمام صعوبة إيجاد مصادر 

رغم ذلك فالواضح من خلال عدة نقوش  ،لدول اليمن القديم الإداريجهاز ـمعرفة ال
 ،على وجه الخصوص جباة الضرائبو  ،قادتها العسكريين ،يعيّن موظفي الدولةملك ـأن ال

حيث كان أصحاب الَملاك من رؤساء العشائر من كبار  ،الَقاليم كما في معين إدارةو 
  .(3)الموظفين

  أما دواوين الدولة فلم تكن هناك مقرا لها فقد مارس الملوك حكمهم من قصورهم التي
 . (4)الإداريةكذلك الَمر بالنسبة لمسؤولي الَقاليم و  ،حكمهمو كانت مقر سكناهم 

العسكري  فالجناح ،مدنيو : عسكري اثنينلإداري فقد تشكل من جناحين أما الجهاز ا
 من الدرجاتو  ،التمردو القضاء على الفتن و  ،توسيع رقعتهاو مهمته الدفاع عن الدولة 

إن كان و  ،ها كانت تعني ضابطا كبيرا لفظة " مفتوي "ـالعسكرية المرموقة التي يعتقد أن
أما عن كيفية بناء الجيش فإن المصادر التاريخية  ،(5)شيخ قبلي وكاهن أشغلها أحيانا 
 ذلك. المتوفرة لم تذكر

                                                           
 ،5 ، وكذلك أنظر: جواد علي، ) المفصل(، المرجع السابق، ج138المرجع السابق، ص  ،القرية والدولة قائد الشرجبي، -(1)

 .138،139 ،ص ،ص
 .139ص  ، المرجع السابقنفسه -(2)
 .141، ص 5رودوكناكيس: المرجع السابق، ج -(3)
  .271،275، ص، ص،  5المرجع السابق، ج ،المفصل جواد علي، -(4)
 .63ص  ،المرجع السابق ،لوندن -(5)



 يمن من القبيلة إلى الدولةال                                                    الفصل الثالث 
 

165 

 أن جزءا على الَقل من هذا الجيش منقطعا للجندية بحكم الحاجة إلى قوة دائمة ويبدو 
حتمل أن الجزء ـتو  ،عدم الاستقرارو العاصمة وسط ظروف القلاقل و للدفاع عن العرش 

 من هذا الجيش كان يجمع من القبائل الموالية مع الملك. الَكبر
 

 :الجهاز المدني -ج
كثيرة  وقد كان على ما يبدو  ،مدنيةـأما الجناح المدني فإن مهمته تسيير الَمور ال

الواضح أنه من الصعب حتى وضع ترتيب تنازلي بأهم و  ،نظرا لتوسع وظائف الدولة
حسب  ذلكو . (1)بمن عرف من موظفي الدولةمع ذلك هذه قائمة و الوظائف و المناصب 

 الدراسات الحديثة.و عدد من المصادر 
 ( كان من أعلىأن منصب )الكبير ويبد كبراء(:  ،كبير، أكابرات )وأكبر  -1

 وفه ،هةـمتشابو  ،صاحب مهام كثيرة وهو  ،مةـمها في الدولة اليمنية القديـأهو المناصب 
 ،على مدينة ) ربما كالوالي عندناو قبيلة أو مقاطعة أممثلا للملك على  وقد يكون نائبا أ

 .(2)قد يساعد الملك في أي أعمال تطلب منهو المحافظ في اليمن ( و 
 راء تعدّدتـالَقيان مثل الكبو : " يركب ( يرأسهم " جمع قين الأقيان ) -2

 : إدارة مدينةيةّ أعمال يطلبها منهم الملك مثلهم أيضا فهم قد يقومون بأـاختصاصات
أن أكثر  وعلى العموم يبدو  ،حتاج إليه الجيشـتهيئة ما ي وقيادة الجيوش أ ومعبد أ وأ

كان هؤلاء الَقيان من أصحاب و  ،المعبدو أعمالهم كانت تتعلق بأمور المالية للدولة 
 .(3)الَملاكو النفوذ 

جماعة من فروع  المتحدث باسم قوم أو في الَصل هوالأقيال )جمع قيل(: -3
عشيرة ) رؤساء قبائل (، وهم من أصحاب الَملاك،  يكون رئيس حي أوقبيلة كأن 

 (4)وقد ازداد نفوذ هؤلاء بعد تدهور الحكم المركزي في أواخر سبأ.
                                                           

 .138،141  ،ص، ص ،: المرجع السابقوكناكيسرود -(1)
 .264ص  ،4ج  ،المفصل ،: جواد عليأنظروكذلك  ،141نفسه، ص  -(2)
 .2ص  ،م 1960 ،القاهرة ،،بدون طبعة، تح: عبد المنعم عامر1ج ،عيون الاخبار : ابن قوتيبة الدينوري، -(3)
وكذلك انظر : الهمداني، صفة جزيرة  ،45 ،44ص   ،المرجع السابق، ص ،تاريخ اليمن القديم عبد القادر بافقيه،-(4)

 . 200ص  ،المرجع السابق ،العرب
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استنادا إلى النقوش المعينية فإنه كانت توجد وظيفة تسمى " : موظف الري -4
في حال و  ،الماءيقوم بمهمّة النظر في توزيع  وحاني نفسي " كان صاحبها حسب ما يبد

 ،الَعمال العامة باسم الملكو  ،كذلك الإشراف على الَبنيةو  ،(1)المنازعات الناشئة عنه
 كانا يساعدانه في عمله.  -ربما كان كاتبين-يظهر أن اثنين من الموظفين و 

جاء في النقوش  أموالهم:و موظفون مختصون بالنظر في أملاك الملوك  -5
" ملوطن " في المسند التي قد تعني والمتأخرة ذكر هؤلاء بلفظة " ملوطن ملك " السبئية 

أما في حضرموت فقد ذكر مصطلح " إذن قني "  ،ملكـتنظر في شؤون أملاك ال وظيفة
 (2)الذي قد يعني المأذون أي المشرف بإدارة مقتنيات الملك.و 

حل " إشارة للذي يتولى جباية ـلقد ورد لفظ " ن جباية الضرائب: وموظف -6
أما الوظيفة فيقال لها " نحلت " و  ،الإشراف على الموظفين القائمين بالجبايةو الضرائب 

 (3)مستخدم.و " نحل " في المعجم السبئي م معانيها قائد جند مرتزقة و
الحكومة  هناك جماعة خاصة من الموظفين الجباة تسمى " ساولت " مهمتها جمع حصةو 

 (4)الضريبة نفسها تسمى " ساولت ".و باسم الجيش من الحبوب 

ورد لفظ " سمخض " إشارة إلى " مدير " : أراضيو مدراء وحدات إدارية أ -7
 (5)عليها. واجبه الإشراف على الَرض التي عيّن و  ،بالتحديد مدير أرض وإدارة وحدة إدارية أ

مهمتهم"  قد تعني مجموعة موظفين" التي وورد لفظ " حشر لسخرة : ا وموظف -8
حشور أي الناس ـيجمع ال والحشر قد يكون موظفا يجبي الضرائب أو  ،حشر " للدولةـال

المعجم  " تعني فيوعلما بأن لفظ " حشر  ،للقيام بأعمال سخرة إجبارية وإما للحروب أ
 . (6)السبئي " فقراء الناس "

                                                           
القرية ، ، وكذلك أنظر: قائد الشرجبي45، 44، المرجع السابق، ص، ص  تاريخ اليمن القديم عبد القادر بافقيه، -(1)

  .144، المرجع السابق،ص والدولة

 .63موندون، المرجع السابق، ص  -(2)
 .20ص  ،1985 ،صنعاء ،الدراسات اليمنو مركز البحوث  ،4ج  ،المعجم السبئي ،آخرونو الغول  محمد -(3)
 .75ص  ،، المرجع السابقالقرية والدولة ،قائد الشرجبي ،وكذا ،نفسه -(4)
 .15ص  ،المرجع السابق ،محمد الغول -(5)
 .20، ص نفسه -(6)
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الموظفين  هم جماعة منو ( )جمع ربىقد ورد مصطلح " أربى " لالمعابد:  وموظف -9
النذور و  الإشراف على الشؤون المالية للمعبد مثل جمع الَعشارو يشرفون على إدارة المعابد 

 (1)هؤلاء أقرب إلى موظفي هيآت الَوقاف في البلاد الاسلامية.و  ،التي تقدم إلى المعابد
 

 :المالية للدولة اليمنية القديمة الموارد -4
خزينة ـبين الو مرحلة لم يكن معتاد التمييز بين الخزينة العامة للدولة ـإنه في تلك ال

غيرها يعود إلى الملك باعتباره رأس و رسوم و فكل ما يجبى من ضرائب  ،الخاصة للملك
على  و  ،(2)فأموال الدولة هي أموال ينفقها كما يشاء ،ممثل الآلهة على الَرضو الدولة 

 : (3)يليكل يمكن إجمال موارد الدولة فيما 
 أملاك الملوك.و المداخيل الواردة من استغلال أراضي الدولة و الَرباح  -
 جارة الملوك. -
بعض الصناعات مثل المغازل و التجارة و الرسوم المفروضة على الزراعة و الضرائب  -

تفرض ضريبة العشر في و  ،مرور القوافلـكان يفرض عند الحدود رسم لو  ،دور النسيجو 
ربح  وتوسعت حكومة قتبان في العشر ففرضتها على كل وارد أو  ،الَسواق على المبيعات

كما يبين النقش   ،كل عمل آخرو الزرع و الإرث و جار ـالشراء من الات وسواء من البيع أ
 .(4)الموسوم بـ ) جلازر (

بين الدولة  وذلك أنه بحكم الصراع السياسي بين الممالك أ: الجزيةو الغنائم  -أ
منهزم ـمتلكات الطرف الـمنتصر يستولي على مـكان الطرف ال  ،متمردةـبين القبائل الو 

كما كان يلجأ   ،أسرى يعاملون معاملة العبيد ..( كغنائم حربو حيوانات و )من أراضي 
قد ظهرت مثل هذه الممارسات في العديد و  ،أحيانا إلى فرض الجزية على الطرف المنهزم

                                                           
 . 20 -15ص  ،ص ،المرجع السابق ،وكذا : محمد الغول ،75ص  ،المرجع السابق ،القرية والدولة ،قائد الشرجبي -(1)
 .209ص  ،5ج  ،المرجع السابق ،المفصل ،جواد علي -(2)
 .399 ،315ص  ،ص ،5ج  ،293 ،111 ،110ص  ،2ج  ،نفسه -(3)
 .477ص  ،7ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(4)

 .78 -65ص، ص  ،المرجع السابق ،تاريخ اليمن القديمشرح لهذا النقش : محمد عبد القادر بافقيه : و ترجمة  :أنظر
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كرب أيل وتر " المشهور بنقش   أشهرها نقش الملك السبئي "و لعل أهمها  ،من النقوش
 (1)النصر. وصرواح أ
أي مشروع  وأ ،.....إلخ ( ،ذهب ،) فضّة إيرادات استغلال المناجم: -ب

 كما كان الحال في مملكة معين مثلا.  ،آخر
كانت   كما جاء في نقش صرواح المذكور، هذه الموارد  المياه:و تأجير السدود  -ج

لإقامة المشروعات و لتمويل الجيوش و  ،الموظفينو أجزاء منها تستخدم كمرتبات للقادة 
 (2)العامة.

 

 :ة القديمةوظائف الدول اليمني -5
كذا نظرا لاعتماد و  ،الجغرافية لليمن المذكورة سابقاو إنه في ظل الظروف الطبيعية 

تتماشى  فإنه يتوقع أن تقوم الدولة بوظائف معينة ،التجارةو دول اليمن القديم على الزراعة 
في لإقامة و  ،حمايتهاو تنظيم التجارة و تتركز أساسا في قطاع الزراعة و مجتمع ـالظروف و 

الدول  دراسات حديثة يمكن ذكر وظائفو استنادا إلى عدة مصادر و  ،المشروعات العامة
 :(3)اليمنية القديمة هي

 

 الوظائف في المجال الزراعي: -أ
مشروعات  من حيث إقامةأولت الدول اليمنية القديمة اهتماما خاصة لمسألة الري 

بما أن و  ،حل النزاعات المتعلقة بهاو تعيين موظفين يتولون النظر في توزيع المياه و  ،كبرى
البلاد تفتقر إلى الَنهار الدائمة الجريان فقد ابتكر اليمنيون فكرة إنشاء السدود كحجز 

مأرب  ) سد قد أنشأت الدول اليمنية العديد من السدود الكبيرةو  ،مياه الَمطارو سيول 
 (4)الصغيرة في مناطق كثيرة من اليمن.و  ،العظيم (

                                                           
  .143ص  ،المرجع السابق ،والدولةة القريقائد شرجبي،  -(1)
  . 68 ،65 ،ص ،ص ،عبد القادر بافقيه، )تاريخ اليمن القديم(، مرجع سابق -(2)
  .200ص  ،مرجع سابق ،)صفة جزيرة العرب( ،الهمداني -(3)
  .296 ،288 ،280ص  ،ص ،ص ،2، المرجع السابق، جالمفصل ،جواد علي -(4)
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 ،سواقي للري لاستغلال مياه السدودو حفرت قنوات و إضافة إلى السدود أنشأت 
حفظ مياه الَمطار مثل إقامة الصهاريج ـثم اللجوء إلى وسائل أخرى ل ،مياه الَمطارو 

 ،كذلك لجأت إلى استصلاح الَراضي الزراعية في بعض الفترات  ،الَحواضو الضخمة 
 يـملك " كرب ايل وتر" حوالـفي عهد ال ومكاربة أـكما حدث في بعض عهود ال

 (1)ق.م. 410-ق.م  450
كان من نتائج ازدهار الزراعة خاصة في فترات الاستقرار السياسي حيث تحولت   لقدو 

 .(2)ذكر هذا في القرآن الكريمو  بعض الوديان المجاورة للصحراء الشرقية إلى جنان.
تتدخل في  الفائض الزراعيين كانت الدولةو الملاحظ أنه للمحافظة على استمرار الانتاج و 

موافقة  في منع هروب المزارعين من مزارعهم من غيرو المدينة أهجرة من الريف إلى ـمنهج ال
 (3)أصحاب الَرض.

 

  :الوظائف في مجال التجارة -ب
نشرها مبينة  و  ،عملت الدولة على تنظيم التجارة بإصدار التشريعات الخاصة بها

 ،مقدر الرسوم عليهاو الَماكن التي كانت تمارس فيها و الَسعار و  ،الشراءو كيفية البيع 
إلى جانب ذلك عملت على شق الطرقات ) منها أنفاق  ،ضرورة التقيد بها.....إلخو 

 .(4)كما عملت على حماية القوافل بواسطة جنودها  ،في الجبال( لتسهيل مرور القوافل
 

 الوظائف في مجال الأعمال العامة الأخرى: -ج
 ،بناء الجسورو تسوية المدن و المعابد وتحصين و كان من مهام الدولة إنشاء القلاع 

حسينها ـتو شق الطرقات و  ،إقامة المخازن لحفظ حصص الدولة من الضرائب العينيةو 
 .(5)الناس منهاو حماية المدن و كذلك مقاومة الفيضانات الناجمة عن السيول و 

                                                           
 .44المرجع السابق، ص ، اليمن القديم يختار عبد القادر بافقيه،  -(1)
  سورة سبأ. ،القرآن الكريم -(2)
  .144 ،141ص  ،المرجع السابق، ص ،القرية والدولة ،قائد الشرجبي -(3)
 170المرجع السابق، ص  ،تاريخ اليمن القديم ، وكذا أنظر : عبد القادر بافقيه،144ص  ،نفسه -(4)
 .144ص  ،، المرجع السابقالقرية والدولةقائد الشرجبي،  -(5)
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قين و لقد كانت الدولة تقوم بتنفيذ هذه الَعمال بتكليف الملك شخصا )كبير أو 
يقوم هذا الشخص بطلب الرجال العاملين و  ،التنفيذو التجهيز و مفتوي( للإشراف  وأ

منطقة التي ينفذ ـيرجح أن يكونوا من نفس الو ، (1)القرىو العشائر و من رؤساء القبائل 
بتقديم المواد الغذائية و  ،تتكفل الدولة بالإنفاق على الَعمال من أموالهاو  ،فيها المشروع

 وهم يساقون إلى العمل سخرة أـل إما أنهؤلاء الرجا ،للرجال العاملين طيلة فترة التنفيذ
هذه بعض المعلومات المستقاة من بعض و  ،أنهم يتطوعون مع استخدام الجيش أحيانا

 .(2)النقوش
 النقش: الوظائف في مجال -د

  :(651) جام  في النقش الموسوم بـ -1
يسجل أحد " مفتوي " ) ضابط  (3)( 651حيث جاء النقش الموسوم بـ: ) جام 

ذي و  ملك سبأ ،م 300 -م 275شهر يهر عش ( حوالي ) ملكـر ( أن الـكبيعسكري  
من أتباعه و رجال عشيرته و  ،من كان معهو يذكر أنه ذهب بأمر الملك  ،ريدان ) حمير (

من سواد الناس إلى مأرب ليحميها من و  ،من انظم إليهم من أهل البيوتاتو حاربيه ـمو 
مأرب  من كان معه لبناء سور وحصونو  ،على رأس جيشه وهو كافح و  ،سقوط الَمطار

 سدود لحماية المدينة من السيول.و  ،في إقامة حواجزو 
 

  :554جلازر م أما عن النقش الموسو -2
ملك " شرحبيل يعفر " ـصاحبه الو م  456" كتب حوالي عام  554" جلازر 

حين تصدع مرة أخرى بعد و  ،الذي يذكر أنه أمر بإعادة ترميم سد مأرب بعد تصدعه
 ،قبائل حضرموتو ألف رجل من حمير  20حوالي ـعام أعاد بنائه من جديد مستعينا ب

ذكر و  ،تنظيف مجاري الَودية ....إلخو  ،قطع الحجارة من الجبالو إشتغلوا بحفر الَساس 
 شراب. و لحوم و قدمه للعمال من طعام و ما أنفقه 

 
 

                                                           
 .105المرجع السابق، ص  ،أحمد فخري -(1)
 .168،170ص  ،ص ،المرجع السابق، خ اليمن القديمتاري ،محمد عبد القادر بافقيه -(2)
 .581 – 580 ،545،546ص، ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،) المفصل ( ،كذلك : جواد عليو 

Jamme (A), a Saba comimsenipsions From quaryat – ALFAW, WASHINGTON, 1993,P 61 -
)3( 
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 :(541) م النقش الموسوم بـ  -3
فيذكر أنه بعد تصدعّ سد  ،م 542( " أبرهة الحبشي "الذي كتب عام 541) م 

إنشائه مستعينا و  ،ذهب لوضع أسس السدو  ،الحجارةو مأرب أمر بتحضير مواد البناء 
بعد مدة إلى السماح لهم بإجازة ليهيئوا لَنفسهم  اضطرلكن و جنوده الحبش، و بحمير 
ليقضي و  ،العمل الشاق الذي تبرموا منه ليريحهم مدة من هذاو  ،ما يحتاجون إليهو  ،الطعام

أرسلت إليه و بذلك على تذمر العشائر التي لم تتعود على مثل هذه الَعمال الشاقة 
أبناء العشائر و وصلت إليه جموع من العمال و  ،المواد اللازمة للبناءو بعد ذلك الغلات 

 ،أموال ما أنفقه من ذكر أبرهة في الَخيرو  ،فعاد إلى العمل بهمة حتى تُ إعادة بناء السد
 شراب. و لحوم و الجيش الذي اشترك في العمل من و ما قدّمه إلى العمال و 
بشكل  المعبد كما في معين ولَجل هذه المشاريع كان المزارعين يدفعون الضرائب للدولة أو 

إضافة إلى إرغام " أسرى الحرب " على القيام  ،(1)نقدا وعمل عوض على الدفع عينا أ
" النصر " الذي ذكر فيه الملك " كرب ومثل ما جاء في نقش  " صرواح " أذلك و  ،بها

المملوكة  زرع الَراضي وألف في تشييد مبانيه أ 73ايل وتر " أنه استخدم أسراه البالغين 
 .  (2)للمعابد وله أ

فإضافة إلى  ،الملاحظ أن إقامة مثل هذه المشاريع لم تقتصر على الدولة وحدهاو 
تتطلب  فإن القبائل كانت تشيد أعمالا عن طريق التعاون فيما بينهما ،المعبدما يقوم به 

 :(3)يلي التي أثبتها النقوش ما الَمثلةمن و  ،رجالو الحاجة إقامة أعمال كبيرة تحتاج إلة مال 
 

 قبيلة " سخيم ": منجزات  -أ
القيام ساعدوا أتباعهم على  وأن جماعة من رؤساء القبائل قامت بأعمال عمرانية أ

قام رجال سخيم بأعمال أخرى و  ،ببعض الَعمال العمرانية مثل بناء " مسود " )مزود(
من القبائل و  ،مسايل للمياه يساعدهم عليها أباعهمو  ،حفر القنواتو  ،مثل فتح الطرق

 الَخرى التي كانت نازلة عليهم.
                                                           

 .545ص  ،5ج  ،المرجع السابق ،المفصلجواد علي :  -(1)
 .105 ، ص1957، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، اليمن ماضيها وحاضرها: احمد فخري -(2)
 .413 -395ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،المفصلجواد علي :  -(3)
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لَحد  محرما" عقرب " بنوا محفدا ) قصرا ( لهم ليكون وأن جماعة من " بني ألهان " 
من و ذلك بمساعدة أصحاب أرضهم من بني " سخيم " سادة قبيلة " يرسم " و  ،الآلهة

للمجتمع  خلال ما سبق يتأكد الاهتمام المتزايد للدول اليمنية القديمة بالوظائف الاقتصادية
 دوله.    و اليمني 
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 وسط الجزيرةالنظام السياسي في الحجاز و 
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 مكة أوضاعها السياسية المبحث الاول:
 

 يثربو التطور السياسي في الطائف الثاني: المبحث 
 

 تطورها السياسيو دولة كندة  المبحث الثالث:
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 أوضاعها السياسيةو مكة  :المبحث الاول
 :موقع مكة -1

 ،بلد في واد غير ذي زرعهي و تقع مكة في منطقة الحجاز في وسط شبه الجزيرة العربية 
 ،الجبال يختفي هذا الوادي خلف تلكو ليس بها ماء، غير ماء زمزم،  ،تشرف عليها جبال جرد

مما سهل على المكيين الدفاع  ،إلا إذا أطل عليها ،لدرجة أن أبنيته لا ترى للقادم إلى مكة
التي كثيرا و  ،أبنيتهاهدد ـالتي تو شعاب مكة السيول بعد الَمطار و جري في وديان ـتو  ،عنها

 .(1)هدّمتهاو ما أغرقت الكعبة 

القوافل بقاء أهلها بها إلى موقعها الجغرافي، فهي عقدة تتجمع بها و يعود الفضل في بقاء مكة و 
التي  و  ،القادمة من بلا الشام تريد العربية الجنوبية والتي ترد من العربية الجنوبية تريد الشام أ

من رجال القوافل سر  ن،  ثمّ ما لبث أهلها أن اقتبسواهذا المكاكانت لا بدّ أن تستريح في 
سيطروا على حركة النقل في و  ،فاحتكر جار مكة التجارة في العربية الغربية ،فائدتهو السفر 

 .(2)العراقو الطرق المهمة التي تربط اليمن ببلاد الشام 

التي و لولا وجود بعض المياه الجوفية في باطن الَرض  الاستقرارمكة لم تكن لتساعد على و 
حرارة في ـباعتبار مناخها قاري أي شديد الو  ،مكن الوصول إليها من خلال حفر الآبارـي

 :قد وصفت أرض مكة في القرآن الكريم في قوله تعالىو  ،قليل الَمطار في الشتاء ،الصيف

                                  

                           (3)
، 

                                                           
 . 332ص  ،المرجع السابق ،قيس حاتُ هاني الجنابي -(1)
 .6، ص 4ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 . 37الآية  ،سورة ابراهيم ،القرآن الكريم -(3)
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الَوقات لم تكن كافية لقيام زراعة ذلك أنّ كميات لَمطار التي تسقط فيها في بعض و 
 . (1)منظمة

: التجارة قيام مدينة مكة لولا توفر عاملي المناخية لم تكن لتساعد علىو فالعوامل الجغرافية 
الشام، أما و التجارة باعتبار مكة تقع على طريق القوافل التي تصل بين اليمن  ،العبادةو 

 في مكة.العبادة فقد تمثلت في وجود بيت الله الحرام 
 

 :تأسيس مدينة مكة -2
: قولهم ذلك فيو حرام آدم عليه السلام ـيزعم أهل الَخبار أن أول من أسس بيت الله ال

قال : يا آدم إبن لي بيتا بحذاء بيتي الذي  ،" لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام من الجنة
، ثم ما لبث هذا (2)ولدك كما تتعبد ملائكتي حول عرشي " و تتعبد فيه أنت  ،في السماء

حرام فضل  ـللبيت الو ، (3)ماعيل ـابنه اسو أعاد بناءه ابراهيم عليه السلام و  ،البيت أن اندثر
قد ورد و  ،(*)قد عرف البيت بالكعبة لَنها مكعبة على خلقة مكعبو  ،كبير على أهل مكة

     منها في قوله تعالى: ذكر مكة بمسميات عديدة في القرآن الكريم  

             (4)


   :في قوله تعالى و ،     

                                  

                                                           
 .261ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
م، 2003، الرياض، السعودية ، تح : عبد الملك بن عبد الله بن دهيس، مكتبة الَسدي،1ة،طأخبار مكعبد الله أحمد الَزرقي،  -(2)

 . 82 ،ص
 . 104ص  ،نفسه -(3)
 المجسم الذي له ستة سطوح مربعة متساوية. والمكعب: في الهندسة ه -(*)
 . 96الآية  ،سورة آل عمران ،القرآن الكريم -(4)
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           (1)
.  وله تعالىقو:            

              (2)
  . 

أما عن أصل هذه  ،البيت الحرام ،البلد الَمين ،مثل : البلد كما جاء ذكره بمسميات أخرى
من ذلك قولهم : إنما سميّت مكة بـ "  ،التسميات فقد أورد الَخباريون تفاسير عديدة لها

يقال و مكة القرية و قالوا : بكّة موضع البيت و  ،النساء جميعاو بكة " لَنه يجتمع فيها الرجال 
كما تسمى مكة " بالبيت العتيق "   ،ناس بأقدام قدام الكعبةال (*)ميت " بكة " لتباكـإنما س

 .(3)ذلك أن الله أعتقه من الجبابرة 
 مكة من بينها :  كما أوردوا أقولا أخرى لتسمية

الكعبة  : لا يتم حجنا حتى نأتي مكانلَن العرب في الجاهلية كانت تقولسميت مكة 
ممكَاءـفنمك فيه أي نصفر صفير ال

() التسمية منهم من يرى أن سبب هذه و ، (4)حول الكعبة
 ،هي في هبطة بمنزلة المكوكو  ،ترجع إلى موقع مكة حيث أنها تقع بين جبلين مرتفعين عليها

: قولهم ن مكة مشتقة من أمْتَكَ منهناك تفسير لغوي لَصل تسمية مكة، وعلى أساسه تكو و 
إذا جذب ما فيها جذبا شديدا فلم  ،إذا مصّه مصّا شديدا ،أمتك الفصيل ما في ضرع أمه

 .   (5)الناس من جميع المناطق امتكتفقد  ،لما كانت مكة مكانا مقدّساو يبق فيها شيء 
أما الموارد التاريخية المكتوبة باللغة  ،لم يتم الحصول على اسم مكة من الكتابات الجاهليةو 

فقد جاء في كتاب بطليموس " الجغرافيا " مدينة دعيت ) مكربة ( ) مكربا (  ،الَعجمية
Macoraba،  لفظه مكربة لفظة و  ،قد ذهب الباحثون إلى أن المدينة المذكورة هي مكةو

                                                           
 . 62الآية  ،سورة الَنعام ،القرآن الكريم -(1)
 . 27الآية  ،سورة الحج ،القرآن الكريم -(2)
 .182، ص 5انظر :ياقوت الحموي، المرجع السابق، ج ،لتباك : رحم بعضهم بعضا -(*)
 . 291 ،290ص، ،ص ،1ج  ،المرجع السابق ،النويوي -(3)
()- ص5جالمرجع السابق، ياقوت الحموي،  : نوع من الطيور يأوي إلى المنطقة، انظر اء : هوكَ مم ـال ، 
 . 181ص  ،5ج  ،نفسه -(4)
 . 182ص   ،نفسه -(5)
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أصل مكربة من الكلمة العربية " و  ،أصابها بعض التحريف ليناسب النطق اليوناني ،عربية
قد عاش و  ،ن رجال الدين يلقبون بمكرب أي مقربحيث كا ،هي من التقريبو مقربة " 

مكة مشتقة من  اسمقد أرجع أحدث الباحثين أن و  ،(1)بطليموس في القرن الثاني الميلادي
 . (2)الكعبة عند العرب اسم وهو  ،اللغة البابلية لَن " مكا " في هذه اللغة تعني البيت

إلى عقيدة  واجه إلى الشام يدعو ويذكر أهل الَخبار أن إبراهيم عليه السلام خرج من بابل 
غلاء،  شدةو التوحيد، ثم انطلق مرتحلا إلى اليمن، فكانت اليمن في تلك الفترة تشهد قحطا 

، ثم زواج ابراهيم (3)ذكروا إخدام ملك مصر هاجر لسارة زوجة ابراهيم و فارتحل إلى مصر، 
جلّ إلى و صدور الَمر من الله عزّ و  ،بإسماعيلفحملت هذه الَخيرة  السلام من هاجرعليه 

إسكانها في بطن و  ،حجازـولده اسماعيل إلى الو بالقدوم مع زوجته هاجر  إبراهيم
تعلم اسماعيل العربية من هاتين و  ،بعد ذلك نزول العماليق عليهما في بطن مكةو (4)مكة

تكاثر نسل اسماعيل حتي ذهب النسابة و  ،قبيلة جرهم اليمنية من بامرأةالقبيلتين ثم زواجه 
العرب إلى أن جميع عرب الشمال العدنانيون يرجعون في نسبهم إلى اسماعيل عليه 

 . (5)السلام
فقد كان هناك خلاف بين  ،يكتنف الغموض أمر مكة منذ عهد اسماعيل عليه السلامو 

عدنان فقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن و النسابة العرب في عدد الآباء بين اسماعيل 
قال له : من أين له علم ذلك؟، فقيل له: فإلى و فكره ذلك  ،الرجل يرفع نسبه إلى آدم

رغم هذا فإن أهل الَخبار يذكرون و  ،(6)خبره به ؟ـقال: من يو اسماعيل، فأنكر ذلك أيضا، 
أمر  ،ما بلغ اسماعيل ثلاثون سنةحينو  عشر ولدا ذكرا، اثنىسلام ولد له أن إسماعيل عليه ال

ولد لماّ قبض اسماعيل قام بالبيت بعده ابنه نابت، ثم غلبت جرهم و الله ابراهيم ببناء الكعبة، 
                                                           

 . 10 ،9ص، ،ص ،4ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)
 . 256م، ص  1922مصر  ،مطبعة الهلال ،2ط  ،العرب قبل الاسلام، جرجي زيدان -(2)
 . 206ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن كثير -(3)
 . 211 ،ص ،نفسه -(4)
  42ص ،المرجع السابق ،عبد الله الَحمد الَزرقي -(5)
 . 663ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،يرابن كث -(6)



 النظام السياسي في الحجاز ووسط الجزيرة                                  الفصل الرابع       
 

179 

 أول من ولي البيت منهم، ثّم غلبت خزاعة وكان ملكهم حارث بم مضاض هو ماعيل، ـاس
غلبت  هذا الَخير حين كانو ، (1)بن لحيو كان عليهم يومئذ عمر و لاية البيت، و تولت و جرهم، 

اتخذوها  نفت جرهم من مكة، قد جعلته العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلاو خزاعة على البيت، 
كسا و  في الموسم فربما نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة، ويكسو شرعة، لَنه كان يطعم الناس 

العرب على  وبعث ،بدلهو بن لحي غير دين ابراهيم  وبذلك فعمر و ، (2)عشرة آلاف حلة
 عبادة الَوثان.

 ،هي من القبائل العدنانيةو بن لحي في تثبيت حكمه في مكة ببني كنانة  وقد استعان عمر و 
تركوا إلى كنانة أمورا تخص مناسك الحج  ،من جاء بعده بأمر مكةو  ولما استبد الَمر لعمر و 
توسيع عبادته بين و  ،في انشاء معبدهاو بن لحي أثر في تكوين مكة  وكان لعمر و  ،شعائرهو 

وذلك باتيانه  ،حتى أصبحت لهذه المدينة شأن عند القبائل العربية ،مكةـمجاورة لـالقبائل ال
بذلك جلب و وضعها في البيت، و  ،على رأسها الصنم " هبل "و بأصنام نحتت نحتا جيدا 

 .(3)العرب أصبح للبيت شهرة بينو القبائل المجاورة نحوها فصارت تقبل عليها، و أنظار أهل مكة 
 

 :مكة في عهد قصي -3
كانت خزاعة مازالت و  ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ولد قصي في مكة 

زهرة مع أمهما فاطمة بنت عمرو و ترك ولدين هما قصي و هلك كلاب و  ،على ولاية البيت
فطيما  كان زهرة رجل بالغ، أمّا قصي فكانو من قبيلة قضاعة أمهما، و هو فتزوج ربيعة بن حرام 
 ،حرام كان قصي ينسب إلى ربيعة بنو  (4)فولدت فاطمة لربيعة رزاحا ابنهاو فاحتمل ربيعة زوجته 

: ألا تلتحق ببلدك قال رفيع ،فنازع رجلا من قضاعة يقال له رفيعا، فلما اشتد الَمر بينهما
: فقال ،فرجع قصي إلى أمه فقال : من أبي ؟ فقالت أبوك ربيعة ،قومك ؟ فإنك لست مناو 
الحق  لَحفظو  ،الله ما أحسن الجوار قد قال هذا ؟ فوو كنت ابنه ما نفيت ؟ فقالت: أ ول

                                                           
 . 40 ،38 ،ص،ص ،2ج  ،المرجع السابق ،مروج الذهب ،المسعودي -(1)
 . 102المرجع السابق، ص  ،السهيلي -(2)
 . 15، 14 ،ص ،ص ،4ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
 .170الَزرقي، المرجع السابق، ص  عبد الله الَحمد -(4)
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أبوك كلاب بن مرة بن كعب  ،أشرف منزلاو  ،نسباو ولدا و الله يا بني أكرم منه نفسا و أنت 
الله لا أقيم هنا  : فوفقال ،فما حوله ،مكة عند البيت الحرامـقومك بو  ،بن لؤي بن غالب

 ،قد عرف عن قصي أنه كان رجلا جليدا حازما بارعاو  ،فرجع إلى قومه في مكة ،(1)أبدا
رغب و  ،فأثبت حليل النسب ،حبّى  ابنتهفخطب إلى حملَيْل بن حبشية بن سلول الخزاعي 

، ثم ما لبث قصي أن آلت إليه (2)أمور مكة و حليل يومئذ على الكعبة و  ،في الرجل فزوجه
كثر ماله و  ،عبداو  ،عبد العزىو  ،عبد منافو  ،عبد الدار: قد ولدت له حبّى و  ،ولاية مكة

هناك العديد من الروايات التي أوردت خبر هذه الولاية و ، (3)هلك حليل و  ،عظم شرفهو 
 منها: 

بفتح  أنه لما حضرت حليلا الوفاة، جعل ولاية البيت إلى ابنته زوج قصي، فقيل له أنها لا تقوم
غمبْشَان  وهو  ،غلقه لرجل من خزاعةو فتح الباب و  ،فجعل ولاية البيت إليها ،غلقهو الباب 
 . (4)فباعه إلى قصي ببعير وزق خمر ،الخزاعي

قصي  قصي من أمه قد ساعده على تولي أمر البيت ذلك أن و: أن رزاح أخأما الرواية الثانية
ابراهيم  قريشا قرعة اسماعيل بنأن و بني بكر، و بأمر مكة من خزاعة و قد رأى أنه أولى بالكعبة، 

وطلب  ،فأجابوهدعاهم إلى إخراج خزاعة و بني كنانة و فكلم رجالا من قريش  ،صريح ولدهو 
حكمها و  على مكة استولىخلاصة هذه الرواية أن قصيا و ، (5)مساعدة أخيه رزاح فأجابه أيضا

القيام بـأمر مكة و أنّ حليلا أوصى بولاية البيت لقصي  ،بالقوة بينما تذهب الرواية الثالثة
: أنت أولى بالكعبة ن ابنته من الَولاد ما انتشر قالذلك أنه حين انتشر له مو  ،من بعده

 .(6)بأمر مكة من خزاعة و القيام عليها و 

                                                           
 . 50ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن سعد -(1)
 . 171ص  ،المرجع السابق ،عبد الله الَحمد الَزرقي -(2)
 . 247ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن هشام -(3)
 . 45ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،مروج الذهب ،المسعودي -(4)
 . 248ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن هشام -(5)
 . 257ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،الطبري -(6)
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أن قصيا قد تولى الحكم عن طريق  ومن خلال المقارنة بين هذه الرويات الثلاث يبد
هي عاجزة عن القيام و فليس من المعقول أن يوصي بولاية البيت إلى ابنته  ،إليه وصية حليل

ولد حليل فكيف له أن يتجاوز ابنه  وخزاعي هـفي بعض الروايات أن غَبَشَان الو بأموره، 
ابنته،  إذا كان غبشان ليس ابنه فكيف بحليل أن يتجاوز قصي زوجو يعهد بالوصية إلى ابنته، و 

حيث  ،التحكيم استولى على الحكم بالقوة، فكيف نفسر إذن جنوحه إلى اما قولهم أن قصي
إجلائهم و يذكر ابن كثير أن قصياّ قد استعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة 

مّ تداعوا إلى ـث ،دماء غزيرةو تسليمه إلى قصي فكان بينهم قتال كثير و  ،حرامـعن البيت ال
  (1)التحكيم، فتحاكموا إلى يَـعْممر بن عوف، فحكم بأن قصي أولى بالبيت من خزاعة 

لَن هذه القبيلة ليس  ،أما عن المقاومة التي واجهت قصيا من طرف خزاعة فهذا أمر طبيعي
 من السهل أن تتنازل عن هذا المكسب الذي احتفظت به لمدة سنوات عديدة.

 

 :الأعمال التي قام بها قصي -4
قام بتجميع أبناء  ،عشر على من دخل مكة من غير قريشو  ،لما استقام أمر قصي

كان يقال لهم قبل و  ،بقصي سميّت قريش قريشاو  ،قبيلته فدعى قصيّا مجمعا بجمعه قريشا
 :التالي ورتّب قريشا على منازلها في النسب بمكة على النحو ، (2)النصر " و ذلك " بن

 

 :قريش البطاح

هم : قبائل عبد مناف، و هم الذين أنزلهم قصي بطحاء مكة، فانتشروا بين جبليها و 
سهم و مَحْ ـجم و تميم بن مرة، و خزوم، ـمو زهرة، و بني عبد الدار، وبني عبد العزى بن قصي و 
قلب قريش هذه القبائل هي و ، (3)عتيك بن عامر بن لؤي وبنو عدي، وهم لعلقة الدم، و 

                                                           
 . 676ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن كثير -(1)
 . 53ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن سعد -(2)
 . 76ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،مروج الذهب ،المسعودي -(3)
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العمل التجاري  انصرفوا إلىو حضر، ـاستقروا كالو مركز الثقل في مكة، بنوا البيوت و أشرافها، و 
 .(1)عاشوا حياة مترفةو الَملاك، فازدادت ثروتهم و خدمة الكعبة، ملكوا الَرزاق و 

  :قريش الظواهر -ب
فهر  الحارث بنو محارب  وهم بنو هم الذين أنزلهم قصي في ظاهر مكة أي خارجها، و 

صعاليك  معهم أخلاط منو  (2)هصيص بن عامر بن لؤي وبنو الَدرم بن غالب بن فهر،  وبنو 
لم يبلغوا درجة قريش البطاح و بدوية  العبيد، فعاشوا في أطرافها حياةو الموالي، و الحلفاء، و العرب، 

تقطيع  أن مكة قد ضاقت بساكنيها على أيام قصي، فعمد إلى ويبدو ، (3)الغنىو في الاستقرار 
الناس  إسكانو حرم، لتهيئة الَرض من أجل بناء مساكن جديدة ـالتي كانت حول ال الَشجار

: سعد ول ابنفيها، وكان الناس قبل ذلك قد هابت تقطيع هذه الَشجار خوفا من العقاب، يق
بقطعه  كان كثير من الشجر، فهابت قريش قطع ذلك في الحرم، فأمرهم قصيو ضاق البلد و 
 أعوانهو  بيده وقطع هو خططكم بهلة الله على من أراد فسادا، و قال: إنما تقطعونه لمنازلكم و 

شرفته قريش و  ،بأمرهو تيمّنت به و لما جمع من أمرها  ،جمّعاـته م ـّمـسو فقطعت حينئذ قريش 
تنظيمات سياسية أحدثها من أجل تنظيم حكم في مكة ـنتج عن تولي قصي الو  ،(4)ملكتهو 

 :أهمهاو الخارجي  والمدينة سواء على المستوى الداخلي أإدارة 
سادات  تشكل منو يمثل المظهر الَول لتجلي سيطرة زعماء مكة السياسي، و  :الملأ -1

 منصبـأولي الَمر فيها، لم يكونوا كلهم أثرياء، اعتلوا هذا الو أشرافها، و وجوهها، و مكة 
لا يمنع من وجود تنافس بينهم و  ،شرفهمو لحسبهم و أ ،خبرتهمو رجاحة عقلهم و إما لذكائهم 

 (5)لا تطويراو محافظين لا يقبلون جديدا ـإنهم جماعة ال ،مع حرصهم على حماية مكتسباتهم

 كانت التقاليد العربية تفرض على شيخ القبيلة أن يتشاور مع رؤساء الملأ.و 
                                                           

 . 29ص  ،المرجع السابق ،محمد سهيل طقوش -(1)
 . 76ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،الذهبمروج  ،المسعودي -(2)
 . 30ص  ،المرجع السابق ،محمد سهيل طقوش -(3)
 . 52ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن سعد -(4)
 . 31ص  ،المرجع السابق ،محمد سهيل طقوش -(5)
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يتحدّثون و  ،كان يتم فيها التشاور مع رجال الملأ  ،دار بناها قصي دار الندوة : -2
بابها  جعل قصيو ، (1)يزوجون من أراد التزويجو يعقدون الَلوية، و أمورهم، و فيها عن حروبهم 

منها  لا تخرج القوافل التجارية إلاو ، (2)إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها
لمن قد حصر قصي حق الدخول لهذه الدار إلا و  ،(3)لا يقدمون إلا نزلوا فيها تشريفا لهاو 

 .لدّار ليمحكم زعامته على أهل مكةقد أحدث قصي هذه او  ،(4)بلغ الَربعين سنة للمشورة
الهدف  كانو عند الحاجة، و لبساطة المجتمع في مكة فإن الاجتماعات كانت تتم بصورة تلقائية و 

الوصول إلى قرارات الإجماع للخروج من الَزمات التي قد تطرأ على مجتمع  ومن كل ذلك ه
المتبع  الفيصل، لإنّ أمره في قومه كالدين وفي حال الإختلاف فإن الرجوع إلى قصي هو مكة، 

أما بعد وفاة قصي فلم يظهر زعيم في مكة يحظى بمثل هذه المكانة التي  ،(5)لا يعمل بغيره
الضروري  من ثم كان منو حقوقهم و حظي بها قصي في قومه فرجال الملأ متناظرين في مكانتهم 

 الاحترام.و الحصول على موافقة الجميع على القرارات التي يراد لها التنفيذ 
والمساومات  قد بذل رجال الملأ المكيبين جهودا كبيرة عند اتخاذ القرارات المهمة في المناقشاتو 

قدرتهم  قد نجحوا بصورة ملحوظة بسببو  من أجل الوصول إلى قرارات تحظى برضى الجميع،
  .(6)الإقناع بسبب مزاولتهم لمهنة التجارةو العالية على المناقشة 

وشرابهم  أمر قصي بانفاقه على طعام الحجاجو مال يخرجه أهل قريش،  وهو  :الرفادة -3
 ،زوار بيتهو حجاج ضياف الله ـالو  ،سكان حرمهو فقال: يا معشر قريش:" إنكم جيران الله 

اتسع مالي  وفل ،شرابا في أيام الحج ينال منه من يحتاج إليهو فترادفوا حتى تصنعوا لهم طعاما 
 .(7)لجميع ذلك لقمت فيه دونكم

                                                           
 . 52ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،البلاذري -(1)
 . 257ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن هشام -(2)
 . 52ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،سعد ابن  -(3)
 . 176ص  ،المرجع السابق ،عبد الله الَحمد الَزرقي -(4)
 . 257ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن هشام -(5)
 . 271ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(6)
 . 52ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،البلاذري -(7)
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الطعام  بين مكة، خاصة أن توفيرو إنّ هذه الوظيفة ستوطد العلاقات بين القبائل العربية 
موارد الطبيعية ستجعل مكة تنعم بالَمن لها ـرة من حيث الـفي بيئة جغرافية فقيو للحجيج 

سترفع  يلة حميدةفض والطعام ه وإطعاملقوافلها التجارية التي ستمر بأراضي القبائل الزائرة، و 
 من شأن مكة بين القبائل العربية باعتبارها من مكارم الَخلاق.

يضع  كانقد فرضها قصي مع الرفادة، حيث  و هي توفير المياه للحجاج و  السقاية: -4
بذلك من أمره في الجاهلية حتى  عرفة، فجرىو منى و حيضا للماء من أدم فيسقي فيها بمكة 

 .1))قام الإسلام
مسكها إلا صاحب ـالراية لا ي واللواء هو  ،هي وظيفة استحدثها قصيو  اللواء: -5
 . (2)لمسؤول عن قيادة الجند وقت الحربالجيش ا

هذه الَخيرة تُّ و اللواء بالإضافة إلى الحجابة و الندوة و الرفادة و كان قصي قد تولى السقاية و 
فلما كبر قصي ، (3)الاحتفاظ بمفاتيحهاو  ،تولي حفظهاو هي سدانتها و فيها حراسة الكعبة 

إنما خصصه و كان أكبر ولده، و  ،فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه إلى ابنه عبد الدار
الدار زمن أبيهم، فأحب قصي أن يلحق بهم عبد  ها لَن بقية إخوته كانوا قد شرفوا فيبها كل

تنازع أبناؤهم في  ،هلك الإخوة لا ينازعونه في الَمر لكن بعد أنفكانوا إخوته  ،في السؤدد
فرقة حالفت عبد الدار  ،انقسمت بطون قريش إلى فرقتينو اختلفوا اختلافا كبيرا و هذا الَمر 

أبرموا و  إلى الحرب تداعى الناس إلى الصلحلما كانت الَمور تسير و فرقة حالفت عبد مناف، و 
اللواء و أن تستقر الحجابة و  ،السقاية لبني عبد منافو حلف المطيبين على أن تكون الرفادة 

 .(4)الندوة في بني عبد الدارو 

                                                           
 . 54ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن سعد -(1)
 . 271ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن هشام -(2)
 . 677ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن كثير -(3)
 . 679ص ، 1ج  ،ابن كثير، المرجع السابق -(4)
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باستحداث  خوفا من جدده قام زعماء مكةو كان هذا الحادث قد ترك أثره في المجتمع المكي، 
خلافات  قطع الطريق أمام أيو وظائف جديدة من أجل خلق التوازن في هذا المجتمع و مناصب 

 من جديد هي: الانقسام وجديدة قد تؤدي إلى الحرب أ
 ،لا يرفع فيه صوتهو  ،لارفثو ألا يتكلم أحد في المجلس الحرام بهجر  وفه العمارة : -

 .1))كانت هذه الوظيفة في يد بني عبد المطلبو 
 .(2)كانت في يد بني تميمو أموال المغارم و هي جمع الديات و  الأشناق : -
هي و أما الَعنة  ،فأما القبة فكانوا يضربونها لتجميع سلاح الجيش :الأعنةو القبه  -

 .(3)كانت هذه الوظيفة في يد بني مخزومو قيادة خيل قريش في الحرب 
الوظيفة   هذهو المفاوضات و وظيفتها الاتصال بالقبائل الَخرى في المنافرات  :السفارة -

 .(4)كانت في أيدي بني عدي
كبير   التي يضرب بها عندو الإستقسام بالَزلام  وأما الَيسار فه :الحكومةو الأيسار  -
هي وظيفة تفصل و أما الحكومة و  ،كانت هذه الوظيفة في يد بني جمحو هبل  وهو  الَصنام

الوظيفة  كانت هذهو الخصومات التي تخص الَموال المحجرة التي سموها لإلهتهم و بين المنازعات 
 .(5)في يد بني سهم

أما المشورة  ،كانت في يد بني أميةو  ،: العقاب عي راية قريشالمشورةو العقاب  -
الوظيفة  كانت هذهو فإن رؤساء قريش كانوا لا يجتمعون على أمر إلا إذا عرضوه على صاحبه 

 . (6)في يد بني أسد
لحيازتها  ذلكو تُ عرضه نستطيع أن نقول أن مكة قد شكلت كيان سياسي مستقل بذاته، مما 

مارس عليه ـتو  ،مدنية مكة وفهي تتشكل من إقليم محدد ه ،على جميع أركان دولة المدينة
                                                           

 . 115ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،ابن عبد ربه -(1)
 .114، ص نفسه -(2)
 نفسه. -(3)
 نفسه. -(4)
 . . 115ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،ابن عبد ربه -(5)
 . 115 نفسه، ص -(6)
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تتكون من سلطة حاكمة تمثلت في رجال الملأ الذين يمارسون السيادة عن و  ،سيادتها الفعلية
دون تدخل سلطة و  ،الحكم وفقا للنظام القبلي السائد آنذاك في الجزيرة العربيةو طريق الإدارة 

 أجنبية، كما شكلت قبيلة قريش عنصر الشعب المستقر على هذا الإقليم .
إلا أن السلطة الحاكمة في مكة استطاعت  برغم عدم وجود سلطة قضائية لفض النزاعاتو 

استطاعت بذلك التمتع بالاستقرار خاصة و  ،حل هذه النزاعات باللجوء إلى العرف القبلي
 منذ عهد قصي بن كلاب.

 

 يثرب و التطور السياسي في الطائف  :المبحث الثاني
 :الطائف -1

جبل  إلى الجنوب الشرقي من مكة، على ظهر هي تقعو ، (1)هي مدينة صغيرة متحضرة
واجهة و  ،(2)ثلاثون متراو ثمانية و بألف  هي مرتفعة على سطح البحرو غزوان من جبال السّراة، 

السراة الشرقية تشرف على هضاب متفتحة على بلاد العربية الوسطى عن طريق أفجاج 
بين القبائل الضاربة في  الاتصالقد سهلت هذه الشعب و  ،أودية تنتهي إلى البحرو شعب و 

الطائف  فيه طريقو وادي النعمان و بين عرفة و بين الطائف و  (3)المدن التجارية بالحجازو الداخل 
 .(4)المختصرة إلى مكة

قد أدّّى و  ،(5)إلى وج بن عبد الحي من العماليق كانت الطائف تسمّى قبل ذلك وجّا نسبةو 
غزوان  وقوعها على جبلو موقع مدينة الطائف المرتفع على سطح البحر إلى اعتدال مناخها، 

نخل و الطائف ذات مزارع و ، (6)ربما جمد الماء في الشتاء لشدة بردهو  ،جبل مشهور بالبّرد وهو 
 .(7)أوديةو بها مياه جارية و سائر الفواكه و موز و أعناب و 

                                                           
 . 379، ص المرجع السابق ،الحميري -(1)
 . 296، ص المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(2)
 . 321ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(3)
 . 233ص  المرجع السابق، ،صفة الجزيرة العربية ،انيدالهم -(4)
 . 9، ص 4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(5)
 . 379ص  ،المرجع السابق ،الحميري -(6)
 . 9، ص 4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(7)
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فواكهها  و هواؤها معتدل و فمياهها عذبة  ،حياة زراعيةالمياه في الطائف إلى ظهور  أدى توفر
 ،ميع الجهاتـزبيبها معروف يتجهز به إلى جو  ،عنبها كثير جداو  ،ضياعها متصلةو  ،كثيرة

قد عثر الباحثون على كتابات مدونة و  (1)جار مياسيرـبها تو أكثر فواكه مكة من الطائف و 
بعضا  قد تبيّن أنّ و في مواضع غير بعيدة عنها، و على الصخور المحيطة بمدينة الطائف الحديثة، 

أي بقلم  ،أن البعض الآخر بأبجدية القرآن الكريمو  ،البعض الآخر بالثموديةو  ،منها بالنبطية
 .(2)إسلامي

يزعمه الاخباريون أن هذه المدينة عريقة في التاريخ حيث يرجعونها إلى فترة بعيدة  حسب ماو 
طوفان  مهلائيل بن قنيات قبل وكتاباتهم أن الطائف كان يسكنها بنعن الإسلام، فقد جاء في  

بعد هلاك هذه الَقوام سكن الطائف أقوام من و  ،ثمودو نوح ثم سكنها من بعدهم قوم عاد 
التي  كان آخر هؤلاء قبيلة ثقيفو أهل اليمن، فلم يزالوا يقيمون بها حتى أجلاهم العدنانيون، 

 .(3)هي تسكن الطائفو  ،جاء الاسلام
إلا أنها أعطت صورة تؤكد عراقة  ،الوثوق الكلي في روايات الاخباريينو  الاعتماديصعب و 

يرجع الاخباريون نسب قبيلة و  ،تتابع الَقوام التي سكنت فيهاو  ،قدم نشأتهاو  ،هذه المدينة
ثقيف إلى رجل يدعى قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خفضة 

روي أن اسم قسي كان ثقيفا إلا أنه و ، (4)بن مضر بن نزار بن عدنان بن قيس بن عيلان
اشتهر به حتى غلب على اسمه الحقيقي لَنه قسا على رجل فقتله فسمي و دعي باسم قسي 

 .(5)قسيا
أنه كان مقيما بوادي القرى و  ،الاسم الَصلي له ولكن هناك رواية أخرى تقول أن قسيا ه

كان يخدم تلك العجوز، و  ،إثر قتله لَحد عمال ملوك اليمن ،عند عجوز يهودية بعد هروبه
                                                           

 . 379ص  ،المرجع السابق ،الحميري -(1)
 . 143ص  ،4ج،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 . 330ص  ،المرجع السابقصفة الجزيرة العربية،  ،الهمذاني -(3)
 . 165ص  ،1ج،المرجع السابق ،ابن هشام -(4)
 . 298ص  ،المرجع السابق ،هاشم الملاح -(5)



 النظام السياسي في الحجاز ووسط الجزيرة                                  الفصل الرابع       
 

188 

فلما كان قريبا من وج  ،قضبانا من العنب فأخذهاو  ،ها الوفاة أعطته ذهباـعندما حضرتو 
 ،فأنبتت ،غرس تلك القضبان بوادي وجو  ،تزوج من ابنة عامر بن الظرب ،الطائف وهو 

أطعمت  لَن تلك القضبان قد أنبتت حتىو بن الظرب،  فسمي ثقيفا لَنه تزوج من ابنة عامر
 .(1)وصف بثقيف لَنه كان حاذقا في تصرفاتهو 
كان و لَن رجلا أصاب من الصدف دما في قومه بحضرموت  الاسمتسمى الطائف بهذا و 

مسعود  كان قد قتل ابن عم له، ثم خرج هاربا حتى نزل بوج، فحالفو يقال للصدفي الدمون، 
يكون ردءا لكم  ،فقال لهم : هل لكم أن أبني طوفا عليكم ،معه مال عظيمو  ،بن معتب

 . (2)بهم : نعم، فبنى لهم بماله ذلك الطوف، فسمي الطائف لَنه حائط يطيفومن العرب، قال

 وفتعتبر الطائف موطنا يدع ،ماء نقطة جذب بالنسبة لسكان شبه الجزيرة العربيةـباعتبار ال
ممارسة بعض الحرف و كالزراعة  وتلك التي يمارسها البدممارسة أنشطة مختلفة عن و  للاستقرار

 .(4)النعل الطائفي يضرب به المثلو  ،(3)فقد اشتهرت بدباغة الَديم ،اليدوية
للقبيلة التي انحدر و انتشر و من الصعب حسم الخلاف حول أصل تسمية ثقيف الذي شاع و 

المصادر التاريخية معلومات عن لا تقدم لنا و  .(5)فعرفت باسم قبيلة ثقيف ،أبناؤها من صلبه
الفترة الزمنية التي عاش فيها ثقيف " قسي بن منبه " غير مراجعة شجرة النسب التي تفرعت 

توصلنا إلى أنه  ،هي لا تحتوي على أكثر من خمسة أجيال متعاقبةو  ،عنه حتى جاء الاسلام
أسرته  أنو س الميلادي، قد عاش قبل ظهور الاسلام بحوالي مائة سنة، أي في حدود القرن الخام

السياسية و  المصاهرة، كما أخذت أوضاعها الاقتصاديةو تدرجيا عن طريق الزواج  وأخذت تنم
 .(6)تتسم بالقوة من خلال استغلال الظروف المحيطة

                                                           
 . 66ص ، 1ج  ،المرجع السابق ،البكري -(1)
 . 67ص نفسه،  -(2)
 . 9، ص 4ج ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(3)
 . 379ص  ،المرجع السابق ،الحميري -(4)
 . 299ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(5)
 .299نفسه، ص  -(6)
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 :احل تسليم ثقيف السلطة في الطائفمر  -أ

ما لـ عدوان بن عمر بن قيس بن عيلان ـكانت أرض الطائف قدي  :ة الأولىالمرحل
الطائف  عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان غلبوهم على وبن مضر، فلما كثر بن

نباتها  فأعجبهمكانت مساكن ثقيف حول الطائف، فرأت ثقيف البلاد و بعد قتال شديد، 
قبيلة ثقيف الزراعة  طيب ثمرها، فاقترحوا على بني عامر التي غلبت عليهم البداوة أن تتولىو 

مقابل يتحصلون على ـبالو يتخلون عن أراضيهم لثقيف و يخرجون إلى البادية  عامر وبينما بن
 .(1)نصف المحصول فوافقوا
كثرة عمارة وج أغارت عليهم العرب و فلما اشتدت شوكة ثقيف  :المرحلة الثانية

عامر  منعوا بنيو فاستغاثوا ببني عامر فلم يغيثوهم، فأجمعوا على بناء حائط يكون حصنا لهم 
تفردت بملك الطائف فضربتهم العرب و جرت بينهم حرب انتصرت فيها ثقيف و ما تعودوه، 

 .(2)بهم مثلا في القوة
بالثياب كانت الطائف المركز الديني الثاني بعد مكة، فقد كان لثقيف بالطائف بيت يسترونه و
 ،يعظمونه كتعظيم أهل مكة للكعبة ،يسمونه الربةو يطوفون حوله و هدي ـيهدون إليه الو 
معتب من  وحجابها بنو كان سدنتها و هذا البيت كان يضم صخرة مربعة تعرف باللات و 

 .(3)ثقيف
  الأوضاع السياسية في الطائف: -ب

قد سكن هذه المدينة عدة قبائل و  ،كانت القبيلة تشكل الوحدة السياسية لهذه المدينة
( ترتبط قبيلة ثقيف. كانت هذه القبيلة )ثقيفو عامر بن صعصعة  وبنو  ،عدوان وبن ،أخرها

حينما  ،هايسودها التضامن بين أفرادو  ،برابطة النسب فهي قد تفرعت عن قيس بن عيلان
أفرادها  الَمان نرى أن الخلاف يسود فيما بينو عندما يعمّ السلم و يكون هناك خطر خارجي، 

                                                           
 . 684، ص 1ج  ،المرجع السابق ،ابن الَثير -(1)
 . 11ص  ،4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(2)
  .210ص ،1ج ،المرجع السابق ،ابن هشام -(3)
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صعصعة هذا ما حدث، فقد تحالفت ثقيف مع بني عامر بن و ذلك عندما تتضارب المصالح، و 
هذين  الشقاق أن تسلل بينو بحكم أنهما يتفرعان عن قيس بن عيلان، لكن ما لبث الخلاف 

استطاعت ثقيف الاستحواذ على الطائف بعد و ذلك عندما اختلفت مصالحهما و  ،الطرفين
هارت بعد تفرع قبيلة ـانتصارها على بني عامر، لكن هذه الوحدة الداخلية ما لبثت أن ان

، حيث كانت رغبة كل طرف في بسط نفوذه على الآخرو عشائر و ثقيف إلى عدة بطون 
 ،الَحلافو  كانت هناك حرب بين بني نصرو بني مالك، و ف لثقيف تتكون من بطنين: الَحلا

بني مالك و حالفوا مع بني نصر، فنشبت الحرب بين الَحلاف ـتو مالك الفرصة  وفاغتنم بن
أخرجوهم إلى واد من وراء و انتصر فيها الَحلاف  ،فاقتتلوا قتالا شديدا ،حلفائهم بني نصرو 

 .(1)الطائف
هذا بدوره سينعكس على و من النتائج السلبية لهذه الحرب انقسام ثقيف إلى قسمين و 

برغم و  السياسي، فقبيلة ثقيف الاستقرارعدم و الذي سيؤدي بدوره إلى العداوة و أبناء القبيلة، 
كلاب   المكاسب التي تحصّلت عليها لم تستطع إقامة "ملأ" على غرار مكة كما فعل قصي بن

فلم  ،العدالة بين سكان مدينة الطائفو كانت ستفرض نوع من النظام الذي من خلاله  و 
مكة  لا وجود الوظائف كالتي فيو تشر المصادر إلى وجود زعيم تستطيع الطائف الانقياد له، 

 .(2)يستغلها سادات ثقيف حيث توزع المهام عليهم لحفظ التوازن في المدينة

منظمة  لكنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة سكانها حضر مستقرونو فرغم أن المدينة زراعية، 
الذي ينتج عنه  واستمرار ارتباطهم بالبدو هم البدوية ـهذا يدل على أصولو  ،همـتسيّر حيات

القبلي  من العرف انطلاقاالاجتماعية و كانوا بالمقابل يسيّرون حياتهم السياسية و التأثر. و التأثير 
كانوا و الصناعة و التجارة و للحفاظ على الَمن لَنهم مجتمع يمارس الزراعة  ،التقاليد القبليةو 

استطاعوا  في المقابلو يزول هذا التحالف بمجرد زوال الخطر، و يتحالفون مع غيرهم لدرء الخطر، 
الحفاظ على مدينهتم بإحاطتها بسور يحميها، إنّ الوضع السياسي في الطائف لم يكن قويا 

                                                           
 .685ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن الَثير -(1)
 .116هاشم يحي الملاح، المرجع السابق، ص  -(2)
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لا متماسكا على الرغم من نجاح زعماء المدينة من خلال التشاور في اتخاذ بعض القرارات و 
 الصعبة.   

تعتمد  هي جزء من الدولة، فهي الجهاز الذيو نّ من أهم أركان الدولة وجود حكومة إ
 (1)للدولة هي تمثل الجانب التنظيميو تنظيم شؤونها، و عليه هذه  الَخيرة في صياغة سياستها 

مالك  وبنكان يسود هذه القبيلة الانقسام )حيث   ،الطائف كانت تنعدم فيها الحكومة لكن
الطائف  لم يتوصلا إلى تأسيس مجلس من خلاله يتم تنظيم شؤون القبيلة، فمدينةو ( الَحلافو 

 إنما هي كيان قبلي يسوده الانقسام.و  ،لم تصل إلى مرحلة تأسيس دولة
 

 يثرب: -2
كلم   500هي تقع شمالي مكة على مسافة و  ،الحجاز المهمةمدينة يثرب إحدى مدن 

لها نخيل و هي في حرة سبخة الَرض و  ،(2)في بسيط من الَرض مكشوف من سائر الجهات
العقيق ادي وو ، (4)يقع جبل عير في جنوبها الغربيو ، (3)يقع جبل أحد في شمالهاو مياه، و كثير 

العير و ، (5)يثرب على الطريق المؤدية إلى مكةالفرع إلى الجنوب من و  ،بين الفرعو فيما بينها 
 .(6)العقيق هما ببطنو الَخير عير الصادر، و جبلان أحمران متقاربان يقال لَحدهما عير الوارد، 

في بلاد العرب أربعة أعقّة من بينها عقيق و  فأنهرهكل ما شقه السيل في الَرض  والعقيق هو 
الغرب  يقع إلىو من وديان يثرب الَخرى : وادي بطحان و  ،(7)نخلو فيه عيون و بناحية يثرب 

يقع إلى الشمال و وادي قناة و وادي مذينيب في الجنوب الشرقي و وادي رانون و  ،من يثرب
جري في هذه ـمياه التي تـتروي هذه ال ،وادي مهزوز في الجنوب الشرقيو  ،الشرقي من يثرب

 .(8)الوديان مجموعة من المزارع
                                                           

 . 165ص  ،المرجع السابق ،محمد علي محمد -(1)
 . 334ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(2)
 .  82ص  ،5ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(3)
 . 172ص  ،4ج  ،نفسه -(4)
 . 82ص  ،5ج ،،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(5)
 . 172، ص 4ج  ،نفسه -(6)
 . 138ص   ،نفسه -(7)
 . 335ص  ،المرجع السابق ،العزيز سالمالسيد عبد  -(8)
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حرة قباء في و  ،حرة الوبرة في الغرب ،حرة واقم في الشرق ،حراتتحيط بيثرب ثلاث و 
 .(2)تحيط بالمدينة من جهاتها الَربعو الغربية و تكتنف الوديان الحرتين الشرقية و  ،(1)الجنوب
تهطل و  ،يميل إلى البرودة في فصل الشتاءو  ،مناخ يثرب شديد الحرارة في فصل الصيفو 
فقد تنحبس فترة طويلة من الزمن حتى يضج الناس  ،ها غير منتظمـغير أن هطول ،الامطار

 .(3)قد تسقط بغزارة فتحدث سيولا جارفةو  ،بالشكوى من شدة الجفاف
فإن لها جوانب إيجابية كثيرة على الزراعة،  ،بالرغم من الجانب السلبي الذي تحدثه الَمطار

لها ما عانى لم يعان أهو  ،أفرحو ألطف و مكة  ويثرب على العموم خير من ج وذلك أن ج
لهذا صار في إمكان أهلها زرع و من شدة في الحصول عليه و  ،أهل مكة من قحط في الماء

الخروج إلى أطراف المدينة للنزهة، فأثر و  ،التفسح فيهاو  ،الحدائقو إنشاء البساتين و  ،النخيل
 .(4)أشرح صدرا من أهل البيت الحرامو  ،ذلك على طباع أهلها فجعلهم ألين

مارسة الزراعة أمر ـبالتالي مو مياه في هذه المدينة عاملا مشجعا على الاستقرار ـتعتبر وفرة ال
حتمي لساكنيها. أما عن نشأة هذه المدينة فيذكر الاخباريون أن يثرب سميت بهذا الاسم 
نسبة إلى يثرب بن قاتية بن مهاليل بن إرم بن عبيل بن عوص بن سام بن نوح الذي نزل 

 .(5)قد هلك هؤلاء ببعض غوائل الدهرو ولده، و  وهذه المنطقة ه
الَزد  بن عامر بسبب التنبؤ بانهيار سد مأرب، تفرق من كان معه من قبيلة ولماّ خرج عمر و 

سكنت  في أطراف يثربو ، (6)الخزرج يثربو في البلاد من أرض الجزيرة العربية، فنزلت الَوس 
هم ـلو قد بنو  ،زعوراو ماسلة  وبنو  ،قينقاع وبنو النضير، و قريضة  وجاليات من يهود منهم بن

 (7)الَسواقو  إلى جانب هذا كانت يثرب تنتشر فيها القرىو حصونا يجتمعون بها إذا خافوا،  

                                                           
 . 247ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(1)
 . 326ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(2)
 .132ص ،4ج ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
 .نفسه -(4)
  . 115ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،مروج الذهب ،المسعودي -(5)
 . 617ص  ،المرجع السابق ،الحميري -(6)
 .656، ص 1ج  ،المرجع السابق ،ابن الَثير -(7)
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كانت و  قد ذكرت في كتابات المعينية،و هي من المواضع التي يرجع تأريخها إلى ما قبل الميلاد، و 
 .(1)معين السبئيين بعد زوال مملكةمن المواضع التي سكنتها جاليات من معين، ثمّ صارت إلى 

من نص الملك ) نبونيد ( ملك بابل الذي سكن تيماء و ه ،أقدم مورد أشير فيه إلى يثربو 
 البيزنطيعند استيفان و " في جغرافية بطليموس JATHRIPAقد عرفت بـ "يثربة" "و  ،أمدا

ي ـالتي تعنو الآرامية،  "Medinito"و" Médintaمدينة كذلك من كلمة "ـقد عرفت بالو 
 ماـاس 29قد أورد المؤرخون العرب و  ،(2)" هكر " في العربية الجنوبيةو" مدينة " في عربيتنا 

 .(3)طيبة ،بينها مدينة من ،لمدينة يثرب
يثرب  المعلومات عن هجرة اليهود إلىو اليهود، و كان سكان يثرب يتشكلون من العرب 

مّة دليل ـالواقع أنه ليس ثو  ،الخرافاتو في الكتب العربية هي أقرب إلى الَساطير و  ،غامضة
ربما يكون مجيئهم في و  ،شرعي تاريخي على قدوم اليهود إلى يثرب قبل القرن الَول الميلادي

اليهودية  يشك بعض المؤرخين في كون القبائلو م إثر اضطهادهم من طرف الرومان،  80عام 
 .(4)في أنها  جاءت من خارج الجزيرة العربيةو في يثرب يهودية الَصل حقا أ

 ،الَصلأنهم يهود في و غير أن الذي عليه عامة المؤرخين، أنهم قدموا من خارج الجزيرة العربية، 
مّا كان الَمر من ـلو ،(5)أجدادهم عبريةو إلا أن أسماء آبائهم  ،إن كانت عربيةو أن أسماءهم و 

فرأوا العدد  ،الخزرج يثربو فأتى الَوس  ،تفرق قبيلة الَزدو سيل العرم و سد مأرب ما كان 
يمتنعون و  حلفا يأمن بعضهم من بعض،و سألوهم أن يعقدوا بينهم جوارا و الآطام لليهود و العدة و 

 .(6)تعاملواو اشتركوا و  ،تحالفواو فتعاقدوا  ،به ممن سواهم
الدعوة و انتقاده لمواقفهم من الرسالة و حديثه عن اليهود و نرى في مخاطبة القرآن الكريم 

كان يتعامل معهم بصفتهم من "بني إسرائيل" أي من سلالة يعقوب عليه   أنه ،الاسلامية
                                                           

 . 168ص  ،4ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)
 . 130ص  ،نفسه -(2)
 . 82ص  5،ج،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(3)
 .  185ص  ،المرجع السابق ،توفيق برو -(4)
 . 186، ص نفسه -(5)
 . 402ص  ،المرجع السابق ،الحميري -(6)
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موسى  بين أخلاقهم في عصرو قد أجرى مقارنة بين أخلاقهم على عهد النبي محمد و السلام، 
أحفاد غيرهم من الَنبياء، هذا يوضح أن القرآن الكريم اعتبر يهود الجزيرة العربية من و عيسى و 

 هؤلاء اليهود الذين عاشوا في زمن الَنبياء السابقين في قوله تعالى:         

                        
(1)

. 

            :في قوله تعالىو    

 (2)
 ، في قوله تعالى :و                

                              

               (3)
. 

الخزرج، و قبيلة حين قدم الَوس  20قد أشير إلى أن القبائل اليهودية كانت تؤلف أكثر من و 
فاندمجت هذه القبائل الَخيرة  ،كانت هناك قبائل صغيرة  ،في حين كانت هناك قبائل كبيرة

الخزرج بعد تغلبهم على و حالف مع بطون الَوس ـكما أنّ بعضها ت  ،ضمن القبائل الكبيرة
الخزرج حين قدموا إلى و قد أشارت المصادر إلى أنّ الَوس و  .(4)المدينة فأصبحوا تابعين لهم

 ،في قراهم إسرائيلمنهم من نزل مع قوم بني و سافلتها و المدينة ) يثرب ( تفرقوا في عاليتها 
فنزلت  ،ها الآطامـلهم قرى أعدوا بو  ،كانت الثروة في بني اسرائيلو  ،منهم من نزل وحدهو 

ش إلى جانب الخزرج في ضنك من العيو لقد عاش الَوس و  ،حواليهمو الخزرج بينهم و الَوس 
لم يكونوا يمتلكون و  ،المدينة ليست بلاد مرعى لَن ،فلم تكن لديهم مواشي يرعونها ،اليهود

 ،حتى كثر عددهم ،عملوا معهم في الزراعةو لذا فقد تحالفوا مع اليهود  ،أراضي زراعية جيدة
                                                           

 .40القرآن الكريم سورة البقرة، الآية  -(1)
 .51القرآن الكريم سورة البقرة، الآية  -(2)
 . 79 ،78الآية  ،القرآن الكريم، سورة المائدة -(3)
 . 330، ص المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
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هم خافوهم أن يغلبوهم على دورهم ـالنضير حالو فلما رأت قريظة  ،صار لهم مال وعددو 
 ،تحول الحلف الذي كان بين الطرفين إلى صراعو  ،(1)مالهم فقطعوا الحلف الذي كان بينهمو 
الخزرج تحت قيادة مالك بن عجلان السالمي الخزرجي الذي قتل زعيم و قد توحدت الَوس و 

جبيلة الذي استجاب له  وأب وهو استغاث بأحد عظماء بني غسان و فر إلى الشام و  ،اليهود
فلما فعل بهم ذلك صار الَوس  ،قام بقتل أشراف اليهودو  ،ريد به يثربقاد جيشا كبيرا يو 
 . (2)الدورو فشاركوا اليهود في النخل  ،الخزرج أعز أهل المدينةو 

 اجتماع إلى أن وقعت بينهم حرب سممَيْر لتتوالىو  اتفاقخزرج على حال ـالو ولم يزل الَوس 
 ،الثانيو  يوم فارع، يوم الفجار الَولو : يوم السّراة، الوقائع بين الطرفين كان أشهرهاو الحروب 

 .(3)كانت آخر الحروب بين الطرفينو يوم بعاث حيث انتصرت الَوس على الخزرج و 
إذكاء  أكيد كان اليهود يجدون مصلحة فيو لَمن، انت هذه الحروب عاملا من عوامل القد ك
 المصالح بينهم. اختلافكانوا هم أنفسهم لا يتمتعون بالوحدة فيما بينهم نتيجة و  ،لهيبها

المتعددة بين سكان يثرب التي تحركها العوامل الاقتصادية  الانقساماتلقد ترتب على هذه 
عجزوا تبعا لذلك عن تكوين قيادة موحدة و  ،أن فقد أهل المدينة ثقتهم ببعضهم ،القبليةو 

عملت  لقد ،هل المدينة من أجل خدمة الصالح العام لمجموع سكانهاتضم رجال الملأ من أ
مصالحها من خلال و كل بطن من بطونها على حماية نفسها و  ،كل قبيلة من قبائل المدينة

 ،التحصن بها في أوقات الحروبو به من هجمات الآخرين  حتماءلإلبناء أطام خاصة بها 
  ،جلدتهم التحالف معهم ضد أبناءو بأبناء القبائل الَخرى  الاستعانةبل قد سعى بعضهم إلى 
خزرج بعد حرب ـن سعت للتحالف مع قبيلة قريش ضد قبيلة الـكما فعلت الَوس حي

   (4)غير أن قريشا خافت عواقب التورط في نزاعات دموية فنقضت هذا الحلف ،بعاث

                                                           
 . 331ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح-(1)
 . 658ص  ،1المرجع السابق، ج  ،الَثيرابن  -(2)
 . 680 ،658ص  ،ص ،1ج  ،نفسه -(3)
 .  333ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)



 النظام السياسي في الحجاز ووسط الجزيرة                                  الفصل الرابع       
 

196 

من طبقتين و الذي ه ،كذلك بالشعبو  ،م نستنتج أن يثرب كانت تتمتع بإقليممما تقد
السياسية  السلطةبالإضافة إلى انعدام للحكومة ) عدم الوحدة،و مختلفتين لكنه يعاني الانقسام 

الخزرج فعمدوا إلى تشكيل و قد تفطن إلى ذلك كل من الَوس و  ،(تضبط النظامو التي تحقق 
بن سلول من قبيلة الخزرج لكن هذه الوحدة  يـسية بين الطرفين يكون زعيمها أبوحدة سيا

نستطيع  هجرة النبي إليها، لذلك لاو جاءت متأخرة بسبب وصول الدين الإسلامي إلى يثرب 
ة لشؤونها، برغم شكلت دولة المدينة لغياب الحكومة المسير  وأن نقول أن يثرب كانت دولة أ

 حياة الاستقرار التي كان يعيشها سكانها.
 

 تطورها السياسي و : دولة كندة المبحث الثالث
 دولة كندة: -1

الحجاز  شملت معظم بلاد نجد مما يليو قامت دولة كندة في أواسط شبه الجزيرة العربية، 
ها بعض ـكان لو  ،العراقو الشرق الشمالي إلى مشارف الشام و امتدت في الشمال و  ،شرقا

 ،فترة من الزمن إلى الحيرة قد امتد حكمها فيو  ،النفوذ على قبائل منطقة عمان في الجنوب
 . (1)استمرت هذه الدولة ما يزيد عن قرن من الزمانو 

النصوص في  اسمهاورد و ( مثل نص أبرهة ت التي ورد إسمها في نصوص المسندكدكندة هي )و 
) شهر أوتر (  في النص المدون في أيام الملك اسمهاقد ورد و  ،المذكورة قبل هذا العهد بكثير

مه ربيعة )ربعت( ـكدت ( كندة في ذلك الوقت ملك إسكان يحكم )و ريدان  وذو ملك سبأ 
فيعود بذلك تاريخ كندة إلى النصف الثاني  ،(على قحطن )قحطانو كان ملكا على كندة و 

( كر كندة من الكتاب الكلاسكيين )نونوسأول من ذ و  .(2)ميلادـمن القرن الَول قبل ال
قبيلة ) ماء نيوى (كانتا من أشهر القبائل و ذكر أنها و  ،أي كندة Kindynoi باسمدعاها و 

تعتبر كتابات الإخباريين من أهم و  ،يحكمها رجل واحد أسمه قيس ،مكانةو عددا  (3)العربية
                                                           

 . 152ص  ،المرجع السابق ،توفيق برو -(1)
 . 316ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 . 166ص م،1993 ،الجامعية، الإسكندرية، مصر، دون طبعة، دار المعرفة العرب قبل الإسلام ،حسين الشيخ -(3)
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حيث ذكر الإخباريون أن كندة  .(1)المصادر التي يعتمد عليها المؤرخ في دراسة مملكة كندة
 ،(2)كهلان  ن يشجب بن عبيد الله بن زيد بنلقب لثور بن عفير بن الحرث بن مرة بن أدر ب

أن جماعات من كندة قد و  ،ما يلي حضرموتـجبال اليمن مـأن موطنهم الَصلي كان بو 
) غمر ذي كندة ( واجهت شمالا حتى نزلت في مكان ) غمر كندة ( أو غادرت موطنها 

كان و  ،مسيرة يومينبين مكة و موضع وراء وجرة بينه  وهو  ،(3)الماء الكثير المغرق والغمر هو 
 .(4)بها كانت كندة دهرها الَولو ما صاقبها، و لجنادة بن سعد الغمر غمر ذي كندة 

قبيلة  كذاو الذي يكفي لقبيلة جنادة و إن الاستقرار في هذه المنطقة يدل على وفرة المياه 
 ن إلى الشمال، فذهب فريق إلىـقد اختلف الإخباريون في سبب هجرة الكندييو . كندة

الكنْديين  التي كادت تقضي علىو بين حضرموت، و أن السبب إنما يعود إلى حرب بين كندة 
، بينما يرى آخرون أن حسان (5)الشمال فرارا بأنفسهم من الفناء وفاضطروا إلى النزوح نح

سار في و  ،فلما دوخ حسان بلاد العرب ،بن تبع كان أخا من ناحية الَم لحجر بن عمرو
 . (6)هذا وبالانصراف، ولى على معد بن عدنان كلها أخاه حجر بن عمر لما همّ و  ،الحجاز
 

 :أشهر ملوك كندة -2
هؤلاء  قد نجحو تولى الحكم بعد أن حكم كندة خمسة ملوك قبله  :وحجر بن عمر  -أ

لا تقدم و  ،(7)المحالفاتو في توطيد حكمهم في منطقة غمر ذي كندة من خلال المصاهرات 
لكنها  ،بصورة واضحة عن الكيفية التي تولي من خلالها هذا الملك الحكملنا الرويات العربية 

الذي كان السبب في تولي هذا الرجل للملك في  ومقابل تشير إلى أن حسان بن تبع هـبال

                                                           
 .166ص ، المرجع السابق ،حسين الشيخ -(1)
 . 463ص  ،المرجع السابق ،كتاب العبر  ،ابن خلدون -(2)
 . 211ص  ،4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(3)
 .112ص  ،نفسه -(4)
 . 196ص  ،المرجع السابق ،أحمد أمين سليم -(5)
 . 465ص  ،المرجع السابق ،كتاب  العبر ،ابن خلدون -(6)
 . 463ص  ،نفسه -(7)
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على  هذا الملك في نقوش المسند، حيث عثر اسمقد تُّ العثور على و كندة كما أشرنا سابقا. 
نقش في  اسمهملك كندة، كما أشير إلى  وعليه حجر بن عمر نقش بالعربية السعودية مكتوب 

جد ـقد أقام سلطانه على قبائل بدوية تتحرك في بوادي نو  ،حيرةـعثر عليه في دير هند بال
 .  (2)بقي مطاعا في مملكته حتى مات خرفاو  ،(1)الحجازو 

لقّب بالمقصور و  ،تولى الحكم بعد وفاة والده حجر بن عمرو بن حجر : وعمر  -ب
 م يستطعـأنه ل ويبدو ملكته، ـملك أبيه، فلم يستطع أن يوسع حدود ملَنه قصر على 

إذ أن أخاه معاوية الجون بن حجر قد تولى الملك على منطقة  ،أن يحافظ على ملك أبيه
بن حجر  وقد أشير إلى العوامل التي أضعفت سلطان عمر و  (3)استقل بهاو اليمامة في عهده 

كليب رئيس قبيلة تغلب الذي استطاع  ومنطقة هـجد بظهور زعيم قوي في الـنعلى بلاد 
كان من الطبيعي أن يؤدّي توسع سلطان  و  ،البحرينو اليمامة و جد ـأن يبسط نفوذه على ن

قد أشارت إحدى الرويات و  ،الدخول معها في منازعاتو بدولة كندة  الاصطدام إلىكليب 
 . (4)هذه الحروب بن حجر قد قتل في إحدى وإلى أن عمر 

، فعظم بن حجرو ابن عمر  وتتفق الرويات على أن الحارث ه: والحارث بن عمر  -ج
تفيد الرويات العربية و  ،(5)أسدو تغلب و قيس و تميم و انتشر ولده فملكهم على بكر و سلطانه 

فصار ملكا على  ،إنما تولى الحكم بمساعدة تبع بن حسان ملك اليمن وأن الحارث بن عمر 
يذكر  كمامكن بشخصيته من رفع شأن قبيلته،  ـأنه تو على قبائل أخرى، و بكر، و كندة 

كانت و ذلك في زمن قباذ ) و  ،آل لخمو مع إلى ملكه ملك الحيرة ـحارث جـالَخباريون أنّ ال
على يد ملك  وقد قتل الحارث بن عمر و ملك الفرس، مضطربة (،  ،الَوضاع في عهد قباذ

                                                           
 . 190ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
 . 123ص  ،المرجع السابق ،الَصفهاني -(2)
 .192ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
 نفسه . -(4)
 . 123ص  ،المرجع السابق ،الَصفهاني -(5)
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صارت رئاسة كندة و  ،أولاده فقتل بعضهم بعض اختلف وعمر بمقتل الحارث بن و ،(1)الحيرة
 .(2)إلى غيرهم في بني جبلة بن عدي بن ربيعة

واحد  تحالف قبلي، يجمع عدة قبائل تخضع لرئيسو  اتحادإنّ هذه الدولة هي عبارة عن 
وتشكل نظاما شوريا عسكريا  ،معدو كانت هذه القبائل تنتمي إلى كندة و ، (3)لقب بالملك

على  تكوينها الاجتماعي مرتكزو البدو، و جهد في الربط بين جماعات عربية كبيرة من الحضر 
الصراعات  الدليل على ذلك نشوبو ، لكن الروابط الداخلية لم تكن متماسكة (4)القدرة القتالية

الطرفين  تمزق القبائل بينو سلمة، و بعد مقتله خاصة بين شرحبيل  وبين أبناء الحارث بن عمر 
 زالت بذلك السلطة السياسية على القبائل.و  ،هذا إلى تمزق ملك كندة أدىو 
 

  

                                                           
 . 233 ،232ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)
 . 123، ص المرجع السابق ،الَصفهاني -(2)
 . 153ص  ،المرجع السابق ،توفيق برو -(3)
  .200ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
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 الأنباط: المبحث الاول
حجاز أثر كبير في قيام دويلات عربية على ـالو كان للنشاط التجاري في بلاد اليمن 

لهجرات  جنوبي فلسطين مركزو العراق في العصور القديمة، فقد كانت بادية الشام و تخوم الشام 
 ،سليح قبيلة بنيو التاريخ المسيحي، مثل قبيلة تنوخ  أوائلمتتابعة من جنوب الجزيرة العربية منذ 

 ،السبئيين يطلق عليها في العصر الروماني اسم بوريكةو كانت قرية بوريكة باللجة و آل جفنة، و 
إلا أن استقرار قبائل عربية في بادية الشام يرجع في حقيقة الَمر إلى عصور سابقة للعصر 

 .(1)في جنوب فلسطين شعب الَنباط من أقدم الشعوب التي استقرتو  ،الروماني
 

 :تاريخ الأنباط -1
(، NABATACI) قد عرفت عند اليونانيين باسمو مملكة الَنباط قامت في شمال الحجاز، 
هم من الشعوب العربية التي تقطن شرق العربية و حيث أن المؤرخين اليونان ذكروا الَنباط 

حافظون ـي ،منهم لا يقهرون والبدكان و  بدون ماء،و معظمها صحراء قاحلة  ،الصحراوية
م يتمكن ـهذا السبب لـلو  ،(2)م يستطع أحد من الغزاة اخضاعهمـلو دائما على حريتهم 

التي اتخذوها للكتابة هي و كانت لغة الَنباط و ، (3)الفرس إخضاع هذا الشعب وأالَشوريون 
لكنه متطور عن الخط الآرامي  ،خط آرامي والخط النبطي على هذا النحو  ،الآرامية اللغة

لقد أطلق الإغريق اسم بلاد العرب الصخرية و ، (4)عن بقية الخطوط الآراميةتمييزا له  ،القديم
هي تعني و  ،(5)( أي الصخرة Petraeaكما سميت عاصمتهم بالبتراء )  ،الَنباط على بلاد

التسمية العربية و التي تعني الشق في الصخر، و ، (6)سالع المذكورة في التوراةتقريبا نفس الكلمة 

                                                           
 . 157ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(1)
(2)-Diodor de cicile, Op cit, V8  . 
 . 6ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،عليجواد  -(3)
 .6، ص جواد علي،المرجع السابق -(4)
(5)-Diodore de cicile, Op cit, V8 
 . 508ص  ،1الآية  ،16الاصحاح  ،سفر إشعياء ،التوراة -(6)
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نلاحظ أن التسمية العبرانية أكثر دقة لَن مدخل البتراء يتسم بوجود و  ،اليونانية مترجمة من
حرّفه الناس  ،لعله لفظ نبطي متوارثو  ،جبلين يعرف اليوم باسم السيق أخدود عميق بين

فقد كانوا من أهل الجزيرة  ،عن أصل الَنباط أما . (1)عن كلمة الشق في السبئية القديمة
سرعان ما استقروا و إلى أعالي الحجاز فأقاموا بها،  ،نزحوا من البوادي ،العربية في الَصل

 .(2)مارسوا التجارةو القرى و استقروا في المدن و  ،أقاموا المستوطناتو امتهنوا الزراعة و  ،تحضرواو 
البلاد  ق م، حين استقروا في 587لقد ظهر الَنباط على مسرح التاريخ في حدود سنة و 

 ،التي تعرف حاليا باسم شرق الَردنو  ،التي كان يسكنها الَدوميون في جنوب بلاد الشام
إن كان ثمة و  ،لا يتفق الباحثون على تحديد الموطن الذي كانوا يعيشون فيه قبل هذا التاريخو 

 (3)القدماءجزيرة العربية ـجميع الباحثين على أن الَنباط هم من أقوام شبه ال اتفاق ضمني بين

 (4)ماعيل في التوراةـالابن البكر لاس وهو نبايوت ( أصل النبط إلى ) يرجع بعض الباحثينو 

أشار  قدو جد العرب العدنانيين  واسماعيل في عرف النسابين هو نابت عند أهل الَخبار،  وهو 
 ،بعض الباحثين إلى أن الَنباط هم ) نبياطى ( المذكورين في أخبار الملك آشور )بانيبال (

غلبه في أواخر القرن السابع قبل و فقد ذكر أن هذا الملك حارب ) ناتان ( ملك النبطيين 
كذلك تنعدم و الَنباط و على هذا لا توجد أدلة تؤكد الصلة بين أولاد نبايوت و  ،(5)الميلاد

 بين الَنباط .و دلة في وجود صلة بين ) نبياطي ( الَ
حجازية ـإلى القبائل الو هم أقرب إلى قريش و يرى كذلك الباحثون المحدثون أن النبط عرب 

يشاركونهم في عبادة الَصنام، يضاف إلى و هم يشاركون قريش في أكثر أسماء الَشخاص، و 
فهم بذلك أقرب إلى  ،المدونة بالَراميةهذا وجود كلمات عربية كثيرة في النصوص النبطية 

مؤرخين الكلاسيكيين ـمن الَدلة على عروبة النبط اصطلاح الو  ،(6)إلى العدنانيينو قريش 
                                                           

 . 159ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(1)
 . 10 ،9ص، ،ص ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 . 111ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
  . 14 ،12 ،ص ،، ص3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(4)
 . 11ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(5)
 . 14ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(6)
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عاصمة الَنباط هي و  . (1)على أرضهم اسم العربية الحجريةو  ،على أن النبط هم من العرب
المدينة أهمية كبيرة فضلا عن موقعها تحتل هذه و  ،(2)تعرف في المصادر العربية بالرقيمو  ،البتراء

هي في ذلك المكان البقعة الوحيدة التي تتواجد فيها و جغرافي على طريق القوافل التجارية ـال
جمع في صهاريج من مجاري السيول فأصبحت بذلك محطة جارية و  ،هي عذبةو المياه بكثرة 

لقد و  ،بعد سير طويل في الصحراءالطعام و يجد فيها رجال القوافل مكانا للتزود بالماء  ،هامة
 .(3)أتاحت لها هيمنتها على طريق القوافل التجارية لتصبح ذات أهمية

  :نشأة دولة الأنباط -أ
يعتمدون في الَساس على الترحال  ،كان شعب الَنباط في بدايته يعيش حياة بدوية

أنهم و  النهبو كانوا يعيشون على السلب  والرعي، حيث وصفهم ديودور الصقلي بأنهم بدو 
لم يقتنعوا  وفي حين أن قسم من هؤلاء البد ،(4)يحافظون دائما على حريتهم  ،لا يقهرون

بالإقبال على  وتميزوا على كثير من البدو لم يقتصروا على حياة الرعي و  ،الماشيةو بتربية الإبل 
قد تلاءموا و  ،حياة الحضارة إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن ولم يألف البدو  ،(5)التجارة

ما تأتي به من و  ،مع هذه الحياة الجديدة تدريجيا إذ وجدوا فيها متطلبات القوافل من خدمة
ما لبثوا و فاستقروا  ،كسب العيشو جدية للربح ـوسيلة مو سلع جارية يسهمون في تصريفها 

استوزروا و ضربوا النقود و حكموا بلادهم على أساس النظام الملكي و  ،أن أقاموا دولة منظمة
في القسم الشمالي الغربي من شبه  ،اتخذت هذه الدولة ) البتراء ( عاصمة لهاو  .(6)الوزراء

خاضعة لها إلى الجنوب الشرقي من فلسطين بدءا من ـامتدت الَراضي الو  ،الجزيرة العربية
 ،فلسطين من الشمالو حدود فلسطين إلى رأس خليج العقبة، يحدها من الشرق بادية الشام، 

                                                           
(1)-8 Diodore de cicle, vxi, op cit, V  
 .60ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(2)
 . 100ص  ،، المرجع السابقوتوفيق بر  -(3)
(4)- Diodore de cicile, Op cit, V10 
 .122، ص مرجع سابق،حسين الشيخ -(5)
 . 16ص  ،3ج ،المرجع السابق ،جواد علي -(6)



 شمال الجزيرة من البداوة إلى الدولة                            ل الخامس                  الفص
 

205 

جنوب  ، إذ ضمت منطقة واسعة إلى(9نظر الخريطة رقم أ)فهي قد ضمت رقعه جغرافية واسعة 
موانئ البحر  الامتدادمال الحجاز ليشمل هذا ـالبتراء بلغت حتى حدود وادي القرى في ش

كان لهذا الموقع الممتاز و النيل و ساحل البحر الَحمر الشرقي و موانئ مصر و سيناء، و  المتوسط
 .(1)الغرب في العالم القديمو أثر في تحكم الَنباط في طرق التجارة البحرية بين الشرق 

إذ يشير  ،ق م ( 57المتوفي سنة الَنباط ما ذكره ديودور الصقلي )أقدم إشارة عن بلاد و 
م،  ق 312حاكم سوريا اليوناني على مدينة البتراء سنة  Antigonasإلى حملة انتيجوناس 

 ،قد فاجأ الَنباط ليلاو  ،بسبب موالاة الَنباط لبطليموس لكي يرغمهم على التحالف معه
لحقوا بجيش  ،لكن بعد عودة هؤلاء الشباب ،في غياب شبابهم ،استطاع إلحاق هزيمة لهمو 

فارسا  50إلا  ينجو منهمالنوم فقتلوا منهم الكثير حيث لم و  للاستراحةالإغريق الذين توقفوا 
لكن هذه الحملة فشلت  ،حت قيادة ابنهـحملة للمرة الثانية تـلكن القائد اليوناني أعاد ال

 .(2)من الإغريق الانتقامتوقعهم و بسبب الإعداد الجيد للأنباط 
نظام الحكم لديهم قد تطور  أن ويبدو  ،نظموا بلادهمو الشكيمة و تمتع الَنباط بالقوة  لقد

الحكم  بصورة تدريجية مع تطور أوضاعهم الحضارية، فانتقلوا من نظام الحكم القبلي إلى نظام
حتفظ بكثير من خصائص ـكان ما يزال يو فملك الَنباط كان يعيش عيشة رفيعة  ،الملكي

يظهر و  ،التعظيمو  بالاحتراميتمتع و يخدم ضيوفه أيضا، و يخدم نفسه بنفسه  وشيخ القبيلة، فه
كانوا يتداولون على الملك و  ،من دراسة أسماء الملوك أن الملكية كانت محصورة في أسرة واحدة

ملك يستعين في إدارة شؤون الدولة ببعض الَعوان كالوزير الذي  ـكان الو  ،عن طريق الوراثة
لَخ يساعده مساعدة او لكن يشاركه و  ،ليس أخا له وهو الملك "  وكان يطلق عليه " أخ

تظهر صورتها مع صورة الملك على و كما كانت تطلق على زوجة الملك أخت الملك   ،لَخيه
 .(3)النقود

                                                           
 . 313ص  ،المرجع السابق ،قيس حاتُ هاني الجنابي -(1)
 . 161ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم  -(2)
 . 118ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
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إن ملوك النبط كانوا ينعتون أنفسهم بنعوت لا توجد في الكتابات العربية منها )ملك 
فكانت هناك رابطة قوية  .(1)الملك المحب لشعبه  وأي الملك الرحيم بشعبه أ ،رحم عمه(
السلطات  النظام الملكي عند الَنباط لم يكن يركز جميعو شعبه في دولة الَنباط، و بين الحاكم 
رؤساء الَقاليم الذين و  ،إنما يوزعها بين مجموعة من الموظفين مثل وظيفة الوزيرو بيد الملك 

تخضع  أنهاو أن سلطة الشيخ تمتد على الإقليم الذي يسيطر عليه و هم عبارة عن شيوخ القبائل، 
ذي ال العشائر وهم زعماء محليين يتوارثون رئاسة القبائل أو رسميا من طرف الملك،  لاعتمادها

 .(2)ينتمون إليها
مركزيا في يد مجموعة من رؤساء القبائل  لا وماعيا أـالحكم النبطي كان حكما ج إن

الملك الذي  وهو العشائر و وافقت عليه كل القبائل  ،الذين يدينون بالولاء لرئيس عام لهم
تارة  ،يكون مضطرا إلى اللجوء إلى قدر كبير من الحكمة في معاملة هؤلاء الرؤساء المحليين

 .(3)أخرى باللينو بالحزم 
 

 أشهر ملوك الأنباط: -ب
، مهـاسأول ملك يصل إلينا  وه ق م(: 146 -ق م 169الحارث الأول ) -1

 في الفصل الخامس من أسفار المكابيين قد ورد ذكرهو يعني أنه ربما لم يكن أول الملوك، هذا و 
بطليموس و كان معاصرا لَنطيوخوس الرابع السلوقي ملك سوريا، و ، Aretasباسم 

 .(4)قد حالف الحارث النبطي جيرانه المكابيين ضدّ السلوقيينو فيلوماتر ملك مصر، 

لم يكن هذا الحاكم ) الملك (  ق م(: 096 -ق م 110الحارث الثاني ) -2
لكن في  ،لكن يجهل من كان قبله لعدم توفر المعلومات ،المباشر بعد وفاة الحارث الَول

فقد قام هذا الملك بسك أول عملة للأنباط  ،عهد هذا الملك أصبحت الَنباط دولة قوية

                                                           
 . 51ص  ،3ج ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)
 119ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(2)
 . 118ص  ،نفسه -(3)
 . 163ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(4)
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راضي مصر فأعد حمله على تلك الَو استغل ضعف الَوضاع في بلاد الشام و  ،اسمهتحمل 
 .(1)غنم منها غنائم كثيرةو 

(2) وهو  (:ق م 88 –ق م  95عبادة الأول )  -3
Obodas تحدى هذا الملك 

موآب و كان هذا الَخير قد حارب عرب منطقتي جلعاد و  ،مكابيينـمطامع ملك اليهود ال
انتصر عليه في معركة عند و فقام هذا الملك ) عبادة الَول ( بإعلان الحرب  ،استولى عليهاو 

 .(3)جدارة أم قيس إلى الشرق من بحيرة طبرية
 يعرف عند المؤرخين بـ رب إيلو Rabbil  ق م(: 87 –ق م  88رب آل )  -4

 .(4)جهل الكثير من أعمال هذا الملكو  ،الَول

في عهده استولى بومبي على دمشق  ق م (: 63 -ق م 87الحارث الثالث )  -5
 لقب وهو  Philhellenقد عرف الحارث الثالث بـ ) فيليهيلين ( و ، (5)ق م  64سنة في 

استطاع بناء جيش قوي، بعد و ، (6)قد اشتهر بتوسيعه رقعة ملكهو معناه محب اليونان يوناني 
حسن ـيسيرها العرف القبلي، ت ،غير منظمة وكان الجيش في بداية أمره جماعات غز   أن

أدخلت عليه بعض الإصلاحات، لكنها بقيت متأثرة بروح البداوة التي لا  بعد أنجيش النبط 
حارث على ـال فلما استولى ،هتم إلا بالغنائمـالتي لا تو  ،الَوامرو الخضوع للأنظمة  تقبل

استطاع تقوية و  ،تدريبهو دمشق انضم إليه بعض اليونانيين الذين عملوا على تحسين جيشه 
 . (7)من ثمّ مجابهة الرومانو  ،شؤون مملكة يهوذاتدخل في و  ،مركزه بهذا الجيش

                                                           
 .120ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
  . 26ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 .120ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
 . 27ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(4)
 .  165ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(5)
 . 29ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(6)
 . 31ص نفسه،  -(7)
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عثر  قدو لا نكاد نعرف عنه شيئا يذكر، و حكم من بعد الحارث الثالث ابنه ) عبادة الثاني ( و 
 . (1)ثم من بعد الملك عبادة الثاني خلفه ابنه مالك الَول ،اسمهعلى نقد يحمل 

 اشترك الَنباط في الحملة التي ق م (: 9-ق م  30الملك عبادة الثالث )  -6
 جيشـوزير عبادة ارشاد ال Syllaeusتولى صالح و بلاد اليمن،  وأغسطس قيصر لغز أرسلها 

على اليمن،  الاستيلاءأخفق الرومان في و الروماني إلى الطرق التي يسلكها في بلاد العرب، 
شديدة و أرجع مؤرخيهم هذا الفشل إلى خيانة صالح الذي سار بالجيش في مناطق وعرة و 

ملك عبادة الثالث أنه توفي ـيقال عن الو الجفاف حتى هلك عدد كبير من الرومان، 
عن البتراء التي  الابتعادقد يكون دافعه و ( أي البيضاء، حوراءـالقد بنى مدينة )و ، (2)مسموما
 . (3)الرومانيحت الحكم ـوقعت ت
ملك ـشهدت دولة الَنباط في عهد هذا ال م (: 40-ق م  9الحارث الرابع )  -7

الروماني  أوج تقدّمها الحضاري، كما حققت أقصى توسعها السياسي على الرغم من قوة النفوذ
سرعان  ، ثمّ (4)حمل هذا الواقع الحارث الرابع على التعاون مع الرومان ضد اليهودو المنطقة، في 

العلاقات  قام بتزويجه ابنته، ولكن سرعان ما تدهورتو ما وطد علاقته مع هيرود ملك اليهود 
أراد قتل زوجته )ابنة الحارث( التي هربت إلى أبيها و بينهما، حين رغب هيرود في زوجة أخيه 

استنجد هذا الَخير بحامية القيصر ) طيباروس ( الذي قرر و الذي أرسل حملة لمحاربة هيرود 
فتوقفت  توفي طيباروس الاستعدادالقضاء عليه، لكن في أثناء و ل حملة لمحاربة الحارث الرابع إرسا

الَنباط  يذهب بعض الباحثين إلى أن الحارث الرابع استطاع استعادة سلطةو ، (5)هذه الحملة
 .(6)ق م  37على دمشق بعد انتصاره على هيرود سنة 

                                                           
 . 34ص  ،المرجع السابق ،جواد علي-(1)
 . 166ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(2)
 . 40 ،38 ،ص –ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
 . 124ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
 . 43ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(5)
 . 45، 44، ص، ص نفسه -(6)
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 للإمبراطوركان معاصرا و ابن الحارث الرابع،  وه (:م 70-م  40مالك الثاني ) -8
 ويبدو تخريب هيكل سليمان، و في أيامه كانت حملة تيطس على اليهود و الروماني كلوديوس، 

 .(1)مملكته غربها بقيت جزءا منو أن دمشق انتزعت في عهده إلا أن الَرض الواقعة في شرقها 
 Soterالمعروف بـ )سوتر( )سوطر(  م(: 101-م  70) (رب ال )رب إيل -9

كان للملك شقيق و كانت أمه الوصية عليه )شقيلة (، و صغير السن  وهو قد تولى الحكم و 
ما أدى إلى ـكان يقضي معظم وقته في بصرى، مو ساعد والدته في تسيير شؤون الحكم، 

 .(2)إلى إضعاف إدارة أمور الَنباطو إضعاف عاصمتهم القديمة ) البتراء ( 
الروماني  الإمبراطورفي عهده قضى و  م(: 106 -م 101مالك الثالث ) -10

م، أرسل نائبه في سوريا إلى البتراء لضم دولة 106ترجان على مملكة الَنباط في سنة 
ا صار يدعى " الولاية العربية حويلها إلى جزء ممـتو الَنباط إلى الإمبراطورية الرومانية 

(Provincia Arabia ) جعل عاصمتها و  ولحماية سوريا من هجمات البدالتي سخرت و
 .(3)سياسياو مدينة بصرى التي ورثت البتراء اقتصاديا 
تتواجد  أركانها الَساسية فهي تتشكل من الَرض التيو أسس الَنباط دولة بكل مقوماتها 

استطاعوا و  من السلطة السياسية الحاكمة المتمثلة في ملوكها،و هم سكانها و من الشعب، و عليها 
حينما  ذلكو النظام القبلي إلى الحضارة بتأسيسهم لهذا الكيان السياسي و من البداوة  الانتقال

وقوع هذه المنطقة على و  الاستقرارمن مياه حدث عندها  ،توافرت الشروط الضرورية لذلك
الطبقة السياسية و  ،المدنو القرى و ما تتطلبه من تأسيس المستوطنات و طريق القوافل التجارية 

كان هذا النظام السياسي و حتى ل ،فنتج عن ذلك الَمن ،دور المنظم لشؤون العامةلعبت 
الحضارة الهلينية و اقتبسوا من النظم الرومانية و لقد تأثروا بالَمم المجاورة و  ،يعتمد على الوراثة
 في إدارة بلادهم .

                                                           
 . 127ص  ،المرجع السابق ،الملاحهاشم يحي  -(1)
 . 49 ،48ص،ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(2)
 . 127ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
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فقد أشار  ،ظهر فيها مؤسسات كالمحاكمو أن دولة الَنباط قد عرفت حكم القانون،  ويبدو 
هذا يدل على وجود وظيفة و حاكم في البتراء للفصل في قضايا الغرباء ـسترابون إلى وجود م

الَنباط   يدل هذا على أنو وردت إشارات إلى وجود نظام مالي يتولى جمع الضرائب و القاضي، 
 .(1)كانوا يديرون بلادهم بشكل جيد

 

 تدمر مملكة: المبحث الثاني
  نشأة تدمر: -1

تدمر في بادية الشام حول نبع غزير المياه يتفجر من الصخر عند معبر جبلي نشأت 
يقع في منتصف المسافة تقريبا بين الفرات من جهة،  وفه ،اضطراري في قلب بادية الشام

خلف و كلم عن كل منهما   242يبعد حوالي  وهو  ،مص من جهة أخرىـحو بين دمشق و 
حطة للقوافل ـهي مو  ،الشامو بين العراق  استراحة هذا النبع واحة خضراء أصبحت مكان

، (2)مرضىـفيها مياه كبريتية دافئة يستشفى بها الو  ،التجارية مياهها عذبة صالحة للشرب
 (10)انظر الخريطة رقم 

ورد اسم و زال أصل تسميتها بتدمر مجهولا على الرغم من الَبحاث التي قام بها العلماء  ماو 
الصورة  تاريخه إلى أيام الملك جلات بلاسر الَشوري على هذهتدمر لَول مرة في نقش يرجع 

يعتقد بعض العلماء أن كلمة و  ،(3)عرفت عند كتاب اليونان باسم بلميراو " و" تدمر أمور 
 الاسميعتقد أنها سميت بهذا و التي تعني النخلة، و ( اللاتينية Palmaبلميرا مشتقة من كلمة )

رأى كثرة أشجارها من النخيل فأطلق و ذلك عندما تغلب الاسكندر المقدوني على تدمر و 
 .(4)( أي مدينة النخلPalmyraعليها إسم )

                                                           
 . 130ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
 . 158ص ،نفسه -(2)
 . 173ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(3)
 . 76ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(4)
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أن و  ،هي تعني النخلةو  ،في حين ينسب بعض الباحثين كلمة بلميرا إلى كلمة ثامار العبرانية
يذكرون أن ثامار و بلدة تقع إلى الجنوب الشرقي من يهوذا  واسم لموضع أ (1)ثامار العبرانية

إلا أن ورود اسم  ،(2)أطلقوا عليها اسم تدمرو هي البلدة التي بناها سليمان عليه السلام 
ثامار  ثامار على هذه الصورة كان نتيجة خطأ ارتكبه كتبة ) أسفار أخبار الَيام ( فخلطوا بين

 .(3)دمر المدينة المشهورةبين تو  ،الواقعة جنوبي البحر الميت
شهرة  أن هذه المدينة قد اكتسبت وإن نسبة بناء تدمر إلى جملة المباني التي بناها سليمان، ه

 300أنها كانت مدينة عامرة شهيرة فيما بين سنة و  ،في أيام تدوين ) أسفار أخبار الَيام (
 .(4)ق م  200و

أنّ تدمر و فيما ذهبت إليه  ،أخذت عن التوراةقد و فهي روايات متأخرة  ،أما الرويات العربية
 مما بنته الجن لسليمان إذ يقول النابغة الذبياني :

 

ــــلــــيــــمـــ  احْــدمدْهــا عنِ الفَنـَدِ قـًـمْ فــي الــبــريَـّـةِ فــ  ـــهم ــــهم لــــــالَ الإلــــــانَ إذ قــــإلاّ سم
  )5(يـَبْــنمــونَ تـَـدْممــرَ بـالـصُّـفَّــاحِ والــعَـــمَـــد   قـــد أذَِنـْـتم لهمْ إنـّـي  وجــيِّــش الــجِــنَّ 

يرون أن بناء تدمر كان قبل و  ،لكن هناك من الَخباريين من يذهب عكس هذه الروايةو 
 .(6)الجنو أضافوه إلى سليمان و أن الناس إذا رأوا بناءا عجيبا جعلوا بانيه و  ،سليمان
أغلب و لم تكن من بناء سليمان لَن ملكه لم يمتد إلى هذه البلاد،  ،أن تدمرالواقع و 

تظهر  بدأتو استقروا في واحاتها، و  والظن أنها نشأت حول منبع مائي في البادية فقصدها البد
 .  (7)الشامو طريق للقوافل بين العراق و منذ ذلك الحين كمركز جاري هام 

                                                           
 . 630ص  ،19الآية  ،47الاصحاح  ،سفر حزقيال ،التوراة -(1)
 . 349ص  ،40الآية  ،8الاصحاح  ،أخبار الايام الثاني ،التوراة -(2)
 . 172ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(3)
 . 79ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(4)
 . 173ص  ،المرجع السابق ،العزيز سالمالسيد عبد  -(5)
 . 17ص  ،2ج  ،الرجع السابق ،ياقوت الحموي -(6)
 . 17ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(7)
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 هي مستعمرة للأشوريين تعود إلى النصفو قد عثر على رقيم أشوري في منطقة كبادوكيا، و 
ذكرت  شخص اسمه بوزرعشتار التدمري، كما اسمالثاني من الَلف الثالثة قبل الميلاد، يذكر 

 ،م ق 18 تل حريري على الفرات( يعودان للقرنعد ذلك في رقمين من مدينة ماري )تدمر ب
) أراميا ( ذهبوا  أن ستين سوتياو كما جاء في الرقيم الثاني   ،الَول يذكر أربعة رجال تدمريين

  .(1)لينهبوا تدمر لكنهم عادوا صفر اليدين بعد أن قتل التدمريين رجلا من آراميا
السميدع  تدمر بنت حسان بن أذنية ابنرى أن بناء تدمر إنما يعود إلى )من ي الإخباريينمن و 

 . (2)بن يزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح (
لها و حيث ذكر أنها مدينة شهيرة  ،( من أشار إلى مدينة بلميرا)بلينوس الكلاسيكيينمن و 

إلى  ةإشار أقد و  .(3)تحيط بحدائقها الرمال ،عيونو بها ينابيع و  ،أرضها خصبة ،متازـموقع م
تعيش في بادية الشام تعود إلى عهد و  الاسمحمل هذا ـوجود العرب كجماعات متميزة ت

حارب  ق م(، حيث ذكر أحد النقوش أن شلمنصر قد 854-ق م  858شلمنصر الثالث )
 ويبدو  كان إلى جانب هذا الَخير ألف راكب جمل من العرب بزعامة جندبو،و ملك دمشق، 

 . (4)دمشق قريبا من كانوا يعيشون في بادية الشامو أن هؤلاء العرب كانوا على قدر من التنظيم 
) التجارة ( لعبت كذلك العوامل السياسية السائدة  الاقتصاديبالإضافة إلى الجانب و 
الرومانية و  الفارسية(نت تقع بين امبراطوريتين كبيرتين: البارثنية )على نشوئها ذلك أنها كا أنداك

منعزل في ـمستغلة موقعها الاستقلالها بينهما زمنا طويلا و  ،فحافظت على توازنها ،المتعاديتين
فكانوا  ،حواليهاو أما أطرافها  ،مزارعينو كان أهل تدمر خليطا من جار و  .(5)قلب الصحراء

لم تخضع لنظام و كانت مدينة يونانية لكنها لم تكن متأثرة بالهلينية في الشرق، و  ،رعاةو أعرابا 
الواقع  لكن هذا الخضوع كان في بها حامية رومانية، و كانت خاضعة للرومان، و المدن اليونانية، 

                                                           
 . 160ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
  . 17ص  ،2ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(2)
(3)-Pliny, op.cit, V5, V176 
 . 160ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
  . 111ص  ،، المرجع السابقوتوفيق بر  -(5)
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يمنع  ، لكن هذا لم(1)القبائل المحيطة بهاو صوريا، كما ان الحامية لم تكن شيئا أمام أهل المدينة 
الشبه  ذات مؤسساتـالتدمريون الاقتباس من النظم اليونانية، فقد ظهرت لديهم بعض ال

 . (2)(Demosالشعب )مجلس و  ،(Boule) وخالكبير بالمجالس اليونانية  كمجلس الشي
أخذت سلطة رأس مجلس المدينة و  ،الرومانية الإداريةو قد تأثروا كذلك بالتنظيمات القانونية و 

 ،ملكي في الحكمـالنظام ال وحـبدأ النظام يتجه نو  ،)رأس تدمر( تطغى على بقية السلطات
كان يتزعمها رجل يدعى ) أذينة (  هذا التطور باسم أسرة عربية من أهل تدمر، اقترنقد و 
 ،شيخان قام الحكم في تدمر على سلطة تنفيذية يرأسهاو ، (3)توارث رجال هذه الَسرة الحكمو 
بالإضافة إلى مجلس الشيوخ الذي يتمتع  ،بجانبها ديوان مؤلف من مجموعة من الَعضاءو 

نشط و تضخمت ثروتها و اتسعت جارتها و فازدهرت  ،تقرير الضرائبو بحق إصدار القوانين 
 .(4)عمرانها

سلطة و  شعب أغلب سكانه من العرب،و إنشاء دولة بكل أركانها من إقليم  التدميريوناستطاع 
كما كان الشأن بالنسبة للزباء   ،تسير هذه البلادو سياسية سمحت للمرأة أن تكون حاكمة 

أنها كانت قديرة على إدارة العربية على و اللاتينية و التي أجمعت المصادر اليونانية و زنوبيا  وأ
 .(5)شؤون البلاد

 

 المبحث الثالث: المناذرة
 دولة الحيرة: )المناذرة( -1

تسمى كذلك هذه الدولة دولة المناذرة نسبة إلى كثرة ملوكها الذين حملوا اسم المنذر،  و 
لخم  وكما سميّت بالدولة اللخمية، لَن هؤلاء الملوك كانوا ينتمون إلى العشيرة اللخمية " بن

حيرة ضمن ـتقع الو دولة الحيرة لَن عاصمتها كانت مدينة الحيرة،  اسم" كما أطلق عليها 
                                                           

 . 83، ص 3ج،جواد علي المرجع السابق -(1)
 .64ص ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(2)
 .65ص ،نفسه -(3)
  . 14ص  ،، المرجع السابقوتوفيق بر  -(4)
 . 180ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(5)
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منطقة السهل الرسوبي لبلاد ما بين النهرين عند الَطراف الشمالية الغربية لبادية السماوة، 
جنوب شرقي  كلم  10 وحـنو جنوب الغربي من الكوفة، ـكلم إلى ال  15هي تبعد بمسافة و 

الفرات  فيما بين نهرو نشأت مدينة الحيرة في منطقة سهلة منبسطة على حافة البادية، النجف، 
 ( 11نظر الخريطة رقم : .) ا (*)(1)وبحر النجف

مكان  كانو ، (2)يقال الحيرة الروحاءو أن بحر فارس كان يتصل بالنجف،  الإخباريونقد ذكر و 
أصفاه جوًا، قد تعالى عن عمق و أعذاه تربة و أخفه ماءً و أرقه هواءً و الحيرة من أطيب البلاد 

لَنها كانت من  ،المتاجر العظامو الجنان و اتصل بالمزارع و اتضح عن خزونه الغائط و  ،الَرياف
 .(3)غيرهاو الهند و البرية على مرفأ سفن البحر من الصين 

 

 :نشأة دولة الحيرة -2
تمزقت  ل العرم،أنه لما حدث سيالمصادر التاريخية و يات اأما عن تاريخ نشأتها فتذكر الرو 

هاجر  ممن زد،الَ إحياءالشام، وكانت تنوخ وهم من و عرب اليمن من مدينة مأرب إلى العراق 
عربية في البحرين قبل  أخرىتحالفوا مع قبائل  لَنهم ،العراق وقد سمي هؤلاء بهذا الاسم إلى

تعاقدوا على التوازر و المقام  وهو تحالفوا على التنوخ و اجتمعوا هناك و ، (4)العراق إلىقدومهم 
كأنهم عمارة   الاسمفكانوا بذلك  ،تنوخ اسمضمهم و التناصر، فصاروا يدا على الناس، و 

 ،مشاركتهم فيه وبلاد العرب منه أ معوا في غلبة الَعاجم على ما يليطو ،(5)من العمائر
 .(6)فاجمع رؤساؤهم بالمسير إلى العراق الاختلافاهتبنوا ما وقع بين ملوك الطوائف من و 

                                                           
 .203ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم-(1)
 بحر النجف : بقعة رملية من بقايا الترسبات البحرية تؤلف بحيرة. -(*)
 . 328، ص 5ج،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(2)
 . 479ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،البكري -(3)
 . 82ص  ،المرجع السابق ،الاصفهاني -(4)
 . 209ص  ،1ج  ،ع السابقجالمر  ،الطبري -(5)
 نفسه. -(6)
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في  الاستقرارأن و  ،نستنتج مما سبق أن هجرات التنوخيين قد كانت على فترات زمنية
على  أن الهجرة من البحرين إلى العراق كانو بادية العراق كان بسبب ضعف ملوك الطوائف، 

الحيرة و  في أماكن متفرقة كالَنبارأن نزول قبيلة تنوخ و شح الموارد الطبيعية فيها، و لقلة  وما يبد
 .(1)ناحية الَنبار وما والاها إلىالفرات وغربية  إلىبين الحيرة  وما

 ،بدوية يتضح مما سبق أن التنوخيين قد كانوا يعيشون في بداية قدومهم إلى الحيرة عيشة
قد تملك على تنوخ العراق مالك و  ،مدر يسكنون الخيامـكانوا برفضهم السكن في بيوت الو 

استطاع و  قد أشير إلى أنّ مالك بن فهم حكم عشرين سنة،و ، (2)كان منزله بالَنبارو بن فهم 
، (3)الحيرةو  مدّ سلطانه على القبائل العربية المقيمة في الجزيرة العربية، فضلا عن منطقة الَنبار

لما هلك و  ،بن فهمو أخوه عمر .فملك من بعده (4)قتل مالك بن فهم برمية سهم خاطئةو 
 . (5)ملك من بعده جذيمة الَبرش بن مالك بن فهم ،هذا الَخير

أول من و  ،أشدهم نكايةو كان جذيمة الَبرش حسب الاخباريين أفضل ملوك العرب رأيا 
أنه أول من ملك و ، (6)غزا بالجيوشو ضمّ إليه العرب و استجمع له الملك في أرض العراق، 

 .(8)وعقيل هما مالكو يضرب بهما المثل و النديمين  بصاحبأنه كان له نديمين فلقب و ، (7)الحيرة
حيرة ـهما بالـكان مكانو  ،خذ صنمين يقال لهما الضيزنانـاتو تكهن و كان جذيمة قد تنبأ و 

 .(9)يستنصر بهما على العدوو يستسقي 

                                                           
 .201، ص 1ج  ،ع السابقجالمر  ،الطبري-(1)
 .83ص  ،الَصفهاني، المرجع السابق -(2)
 . 205ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
 . 83، ص الاصفهاني المرجع السابق -(4)
 . 210ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،الطبري -(5)
 .210ص  ،نفسه -(6)
 . 16ص  ،المرجع السابق ،مروج الذهب ،المسعودي -(7)
 . 158، المرجع السابق، ص التنبه والاشراف ،المسعودي -(8)
 . 211ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،الطبري -(9)
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السلطة الدينية قفد كان ملكا و نستطيع أن نقول أن جذيمة قد جمع بين السلطة السياسية و 
ركب  يسير فيو لقد اضطر جذيمة أن يتحالف مع الدولة الساسانية،  كاهنا في نفس الوقت.و 

حلفائه  من أجل المحافظة على الدولة الناشئة، فلم تعجب سياسته هذه بعض أنوشروانسياسة 
 ،الاخباريين على حدّ قولقد طال عمر جذيمة و من رجال القبائل العربية، ففضلوا مغادرة العراق، 

دارت و الذي غزا جذيمة بلاده  ،بن ظرب وهي ابنة عمر و  ،(1)كانت نهايته على يد الزباءو 
التي قامت باستدراج و  ،فملكت ابنته الزباء ،بن ظرب وحرب بين الطرفين حيث قتل عمر 

. (2)عدي( بن وجذيمة ثمّ قامت بقتله لكنها قتلت فيما بعد من طرف ابن أخت جذيمة )عمر 
يوناني عثر عليه في ) أم الجمال( جاء فيه: و قد جاء اسم جذيمة )جديمت( في نص نبطي و 

مية ـلهذا النص أهو  ،" هذا موضع أي قبر فهر بن شلي ) سلي( مربى جديمت ملك تنوخ
ب الصعمن و عرب الشام، و كبيرة لَنه يشير إلى الصلة التي كانت بين الَسرة الحاكمة في الحيرة 

أكان زائرا هذه الديار فأدركه أجله فقمبر  ،موضعـفي هذا ال كيفية وفاة مربي الملكاستنتاج  
فمهما يكن من شيء فقد أفادنا  ،أم جاء مع سيده في حرب فتوفي في ذلك المكان ،هناك

 .(3)اسم جذيمة ملك تنوخو الحجر فائدة كبيرة بتدوينه اسم صاحب القبر 
 

 :ملوك الأسرة اللخمية -3
بن عدي بن نصر بن ربيعة  وأخت جذيمة عمر  لابنصار الملك و : عديبن و عمر  -أ

أول من اتخذ  وهو ، (4)ذلك أنه لم ينجب ولدا فكان أقرب الناس إليه ابن أختهو اللخمي، 
المغازي، ولا يدين لملوك الطوائف إلى  وكان منفردا بملكه يغز و الحيرة منزلا من ملوك العرب، 

كان هذا الملك قد سار على سياسة سلفه في و  ،(5)أن ملك أردشير بن بايك أهل فارس

                                                           
 . 183ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)
 .  212،213ص،  ،ص ،1ج  ،المرجع السابق ،الطبري -(2)
 . 184ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
  . 84ص  ،المرجع السابق ،الَصفهاني -(4)
 . 351ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،ابن الَثير -(5)
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أدى  أصبح أكبر ملك عربي يحكم العراق، مماو تحالف مع الساسانيين، و إقامة علاقات تعاهد 
 . (1)إلى التفاف أبناء القبائل العربية حوله

بن عدي تولى الحكم  وابن عمر  وهم( :  328 -م 288إمرؤ القيس الأول ) -ب
( الفرس أنه كان من عمال سابور )ملكو أن هذا الملك كان عظيما  ويبدو ، (2)بعد وفاة والده

بلغت الحيرة في عهد و ، (3)كان محاربا عظيما تمكن من إخضاع قبائل العرب في شبه الجزيرةو 
 .(4)"لقب بـ " ملك العرب كلهمو سعة السلطان، و إمرئ القيس درجة كبيرة من قوة النفوذ، 

قد لقب و ابن إمرئ القيس الثاني،  وه: م( 418 –م  390النعمان الأول ) -ج
العرب  كان النعمان من أشد ملوكو ، (5)حظي بشهرة كبيرة بين ملوك الحيرةو بالنعمان الَعور، 
 غنم،و  سبيو أكثر المصائب في أهلها و أبعدهم مغازا، غزا الشام مرارا كثيرة، و نكاية في الَعداء 

، (6)أهلها من تنوخو دوسر و أهلها الفرس، و كان ملك فارس قد أنفذ معه كتيبتين الشهباء و 
قد غادر و كان صارما، حازما، ضابطا لملكه، و بهما من لا يدين له من العرب،  وفكان يغز 

 .(7)النعمان الملك اختياريا بعد تأثره بالتعاليم المسيحية
لك مـ الم ملِكـقد تولى هذا الو م(:  462 -م 418المنذر الأول بن النعمان الأول ) -د

قد ساعد هذا الملك بهرام الفارسي في استعادة عرشه و ، (8)عنه الاختياريبعد تخلي والده 
ساعده و مكانة لدى بهرام ملك فارس،  احتل بذلكو قد نجح في ذلك و من دولة فارس، 

تسجل  خمسة ملوك لكن لمتولى الملك بعد وفاة المنذر الَول و فيما بعد في حروبه ضد الروم، 
لهم انجازات واضحة، في حين واصلوا سياستهم التي تعتمد على التحالف مع الساسانيين 

 .(9)ضد البيزنطيين
                                                           

 .210ص ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
 . 88ص  ،المرجع السابق ،الَصفهاني -(2)
 .229ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(3)
 .211ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
 .88ص  ،المرجع السابق ،الَصفهاني -(5)
 . 89ص  ، المرجع السابق ،الَصفهاني -(6)
 . 235ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(7)
 . 91ص  ،المرجع السابق ،الاصفهاني -(8)
 . 218ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(9)
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منذر ـقد أطلق على الو م(:  554-م  505المنذر الثالث بن امرؤ القيس ) -ه
عوف تدعى الثالث بن أمرؤ القيس بن النعمان " ابن ماء السماء " لَن أمه ماوية بنت 

 .(1)ماء السماء لجمالها
خصومه  وصفه معاصروه من أتباعو قد بلغت دولة الحيرة في عهده أقصى درجات ازدهارها، و 

بعد أن استطاع المنذر أن يؤمن نفوذ دولته لدى و  ،مكارو شجاع جسور  والبيزنطيين أنه عد
 ،جزيرة العربيةـوسط شبه الو بادية الشام و بين القبائل العربية في العراق و  ،البيزنطيينو الفرس 

استطاع و  ،منطقةـفي سياسة الو أخذ يمارس دورا دبلوماسيا واضحا في العلاقات بين الدول 
ما يدل على هذا ما جاء في الرقيم الذي نقشه و الفرس و الحصول على اعتراف البيزنطيين 

قد قتل و  ،فلالغساسنة هذا الحو حضور دولة اللخميين و أبرهة بمناسبة إعادة بناء سدّ مأرب 
 .(2)على يد الحارث بن جبلة الغساني الموالي للروم

تولى الحكم بعد مقتل والده و : (م 559-م  554بن المنذر ابن هند ) وعمر  -و
: العراق، على القبائل العربية فشمل نفوذه قبائل استمر نفوذ هذه الدولةو )المنذر الثالث(، 

استمرت صداقة هذه و ، (3)بلاطه مقصدا للشعراءكان و  وسط الجزيرةو البحرين، و بادية الشام 
هذه لم تكن و كان هذا الملك متكبرا معجبا بنفسه، و  ،(4)تحالفها مع الدولة الساسانية و الدولة 

هند أنّ  منا لخروجه عن تقاليد العرب، فقد ذكرـقد دفع حياته ثو الصفات تعجب العرب، 
للشاعر  كلثوم في مأدبة أقامها في ظهر الحيرةبن   ومنه أم الشاعر عمر  بإيعازقد أهانت  وأم عمر 

بعد مقتله تولى الحكم أخوه و ، (5)بن هند وقتل عمر و رهطه، فاستشاط الشاعر غضبا و أمه و 
( بن المنذر )المنذر الرابع و(، ثّم تسلّم الحكم أخ عمر قبه حاكم فارسي )شهربقابوس ثمّ أع

                                                           
 . 92، ص المرجع السابق ،الاصفهاني -(1)
 . 222 ،218ص،  ،ص ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(2)
 . 92ص  ،المرجع السابق ،الَصفهاني -(3)
 . 223ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(4)
 . 254ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(5)
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المعارك  قتل في إحدىو الذي واصل سياسة التحالف مع الساسانيين في حربهم مع البزنطيين 
 .(1)ضدهم

حاول النعمان المحافظة على نفوذ دولته بين القبائل العربية، : النعمان بن المنذر -ي
أن النعمان قد حاول أن يمارس نوعا من  ويبدو ، (2)فامتد سلطانه جنوبا إلى منطقة البحرين

الاستقلالية في علاقته مع الإمبراطورية الساسانية بعد أن أمعنوا في التدخل في شؤون الحيرة 
 .(3)ضعف ملوك الحيرةو الداخلية، مستغلين علاقات التحالف بين الدولتين 

قد قتل النعمان على يد كسرى ) ملك الفرس ( بعد أن طالب هذا الَخير أن يبعث إليه و 
 ،النعمان كان جزاؤه القتل، ثّم قام كسرى بالمطالبة بتركةو بإحدى نساء أهل بيته فرفض النعمان 

جرت معركة بين و  ،التي كانت وديعة عند بكر بن وائل فرفضت هذه الَخيرة طلب كسرىو 
كانت تقصده قبيلة   ،موضع فيه ماء قريب من الكوفة وهو موضع ذي قار  في ،(4)الطرفين

انهزمت و  ،(5)بكر بن وائل في الصيف، فقيل معركة ذي قار لَنها وقعت بالقرب من هذا الموضع
 .(6)غنيمةو لا تلتفت إلى سلب و اتبعتهم بكر تقتل و الفرس في هذه الموقعة 

تعاهدوا و  ،قامت على أساس تحالف قبليمما سبق وما تُّ عرضه نقول أن دولة الحيرة 
العسكرية و  كان الملك يمثل السلطة السياسيةو على التنوخ، فكان ملوك الحيرة زعماء تحالف قبلي 

 لكن ظلت القيم القبلية سائدة في مجتمعهم . ،لهذه القبائل خاصة في أوقات الحروب
 ،البزنطيةالإمبراطورية و لحاجة الإمبراطورية الساسانية لهذه الدولة الحاجزة لهجمات القبائل البدوية و 

في المقابل وجد المناذرة أن من مصلحتهم و  ،تعاون مع دولة الحيرةو سعت إلى إقامة تحالفات 
الزراعية  الَراضيقد قدم الساسانيون لملوك الحيرة بعض و المحافظة عليها، و إقامة هذه العلاقات 

 .(7)منها  الإنفاق على القبائل العربيةو على حدود الفرس لاستثمارها لصالحهم 

                                                           
 . 225ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
 . 216ص  ،1ج  ،المرجع السابق ،الطبري -(2)
 . 225ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
 233ص ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(4)
 . 293ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(5)
  . 490، 1ج،المرجع السابق ،ابن الَثير -(6)
 . 232ص  ،المرجع السابق ،الملاح هاشم يحي -(7)
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الشعب  كان أساسها قبيلة تنوخ التي تمثلو كانت أرض الحيرة تتغير حسب الظروف المحيطة، 
يفرضون  كانواو المتمثلة في الملوك، و في المفهوم الحديث، بالإضافة إلى السلطة السياسية الحاكمة 

من خلال القوة العسكرية و سلطتهم إما من خلال رؤساء القبائل المتعاونين معهم أو نفوذهم 
 .(1)التي يمتلكونها

إنّ النظام السياسي في دولة الحيرة مرتبط أساسا بالنظام الاجتماعي حيث أن غالبية المجتمع 
 التعصب لها.و كالانتساب للقبيلة   ،العصبيةو من العرب تسيطر عليهم النظم القبلية 

 

 الغساسنة: المبحث الرابع
 : دولة الغساسنة -1

مّا خشيت السيل ـمن قبيلة الَزد، لَن الَزد ل الإخباريونأصلهم من اليمن كما يذكر 
غسان،  نزلوا على ماء يقال له غسان فصيروه شربهم، فسمواو قوم،  فتشاءم(، تفرقت )سيل العرم

حلوان الملوك بها من قبل القياصرة سليح بن و الغساني ببادية الشام،  وبن عمر لهم ثعلبة ثّم أنز
بأولاد جفنة لانتسابهم و ، كما يطلق أيضا على الغساسنة آل جفنة، (2)فضربوا عليهم الإتارة

قد اختلف و ، (3)بن عامر بن حارثة ابن امرؤ القيس وإلى جد أعلى يدعونه جفنة بن عمر 
الإخباريون في تحديد مكان ماء غسان، فذكروا أن غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة، 

من القبائل التي نزلت عند هذا الماء، الَوس و  ،(4)المدينةو هي قرية على الطريق بين مكة و 
 .  (5)به وخزاعة فسمّ و جفنة  وبنو الخزرج، و 

عن  إنما هم عبارةو قبيلة واحدة،  وواحد أ سبق أن الغساسنة ليسوا أبناء أب يتضح مما
لقد نجحوا في تأسيس و تحالف مجموعة من القبائل حول منبع مائي كان سببا في استقرارهم 

 دولة تحت حكم آل جفنة الذين استطاعوا بسط نفوذهم على بقية القبائل.
                                                           

 . 232ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح-(1)
 . 100، ص المرجع السابق ،الَصفهاني -(2)
 . 203ص  ،4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(3)
  . 9، ص 1ج،المرجع السابق ،ابن هشام -(4)
 . 203ص  ،4ج  ،المرجع السابق ،ياقوت الحموي -(5)
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 همو  ريينالإخباقد تمكّن الغساسنة من انتزاع الملك من بني سليح بالقوة حسب روايات و 
 ،(1)يدعون بالضجاعمةو ( انوا يحكمون قبلهم هذه المنطقة )الشامكو  ،( من العربسليحو بن)
الذين كانوا ينزلون و  وحدودهم الشرقية ضد غارات البدـاتخذ الروم من الغساسنة حرسا لو 

 .(2)كما عقدوا معهم عدة اتفاقيات  ،الإمبراطوريةعلى أطراف 
 

 أشهر ملوك الغساسنة: -2

أول أمراء الغساسنة الذي ذكره  وهم (:  569-م  529الحارث بن جبلة )  -أ
يكاد يجمع الإخباريون أنه و ، (3)نيس ملالاس على أنه كان عاملا للروم وبأالمؤرخ السرياني 

جبلة  ذكر ملالاس أن الحارث بنو  ،(4)بن جفنةو ابن امرأة اسمها مارية ذات القرطين بنت عمر 
(ALMUNDARUS حارب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ) 528انتصر عليه في سنة و 

نعمان من أسرة الحارث و جاء في معرض حديثه هذا ذكر أميرين هما جنوفاس )جفنة( و م، 
 .(5)بن جبلة

صفات  كان يعدّ الحارث بن جبلة لدى عامة الناس ملكا، كما أضافت إليه النقوش السريانية
م  569في سنة و  ،" محب المسيح " ،" التقي "وطويل العمر و فوصفته " بالَمجد "  ،أخرى

البيزنطيين  قد استمر طيلة حياته في التحالف معو م توفي الحارث بن جبلة  570في أوائل  وأ
 .(6)المناذرة حلفاء الفرسو فنتج عن ذلك صراع بين الغساسنة  ،ضد الفرس

 بعد وفاة الحارث بن جبلة انتقلتم( :  582-م  569المنذر بن الحارث ) -ب
 السريانية باسمو اللاتينية و مصادر اليونانية ـمعروف في الـمنذر الـالإمارة إلى ابنه ال

                                                           
 . 392ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(1)
 . 98ص  ،المرجع السابق ،محمود عرفة محمود -(2)
 . 199ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(3)
 . 102ص  ،الاصفهاني، المرجع السابق -(4)
 .199ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(5)
 . 551ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(6)
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(Alamundaros)(1) ، استهل و  ،(2)، تميّزا عن أخيه المنذر الاصغرالَكبركان يلقب بالمنذر و
منذر ـقد زار الو الذي انتصر عليه في معركتين، و حيرة قابوس ـحرب مع ملك الـحكمه بال

)طيباريوس(  أنعم عليه القيصرو تبجيل، و  احتراماستقبل عند وصوله إليها بكل و القسطنطينية، 
خدماته ـالروم نتيجة ل إمبراطوريةر في ـلقب كان له شأن كبي وهو بالتاج، و ( Rexلقب )
تُّ نفيه إلى و اتهم المنذر بالخيانة، و لكن ما لبثت العلاقات أن ساءت بين الطرفين  ،(3)نحوهم
 .(4)قطع المعونة السنوية التي كانت تقدّمها بيزنطا لَسرة الغساسنةو ، صقليةجزيرة 

حارث الغساني ـابن المنذر بن ال وه: (م 583-م  558النعمان بن المنذر ) -ج
حينما علم بنبإ إلقاء القبض و مقدرته القتالية العالية، و أكبر إخوته، تميّز بذكائه الحاد  وهو 

 مة معسكرـقام بقيادة جيشه مهاجو ن ـحاربة الروم البيزنطييـعلى والده تولى مع إخوته م
وكذلك النواحي القريبة من  ،تركه قاعا صفصفاو ما جن ( الذي اعتقل فيه والده فنهبه )

أوغلوا في الصحراء حيث ضربوا لَنفسهم معسكرا  ثم ما جاورها،و مقاطعة عرابية وسوريا 
 .(6)القسطنطينية إلى وإرسالهعن طريق الخديعة من أسر النعمان و قد تمكّن البيزنطيون و  ،(5)كبيرا

مسة ـأنفسهم إلى خانقسم الَمراء على و  ،بعد القبض عن النعمان تصدع بناء الغساسنة
لم يبق لهم شأن و تشتت الباقون،  و هاجرت إلى العراق و تركت بعضها ديارها  ،عشرة فرقة

 .(7)يذكر
ى بين القبائل التي أخذت تتنافس فوضو  ،عقب هذا التصدعّ حدثت اضطرابات في الَمنو 

الَمر الذي حمل الروم على التفكير في اختيار  ،السيادةو فيما بينها للحصول على الرئاسة 
نصابه  إعادة الَمر إلىو رئيس قوي، من سادات القبائل المتنافسين ليقوم بضبط هذه القبائل 

 .(8)حماية الحدود من هجمات عرب الحيرةو 
                                                           

 . .205السيد عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 102ص  ،المرجع السابق ،الاصفهاني -(2)
 . 414 ،412ص، ،ص ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(3)
 .205ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(4)
 . 255ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(5)
 . 207ص  ،المرجع السابق ،السيد عبد العزيز سالم -(6)
 .417ص  ،3ج  ،المرجع السابق ،جواد علي -(7)
 .نفسه -(8)
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 منذرـالسريانية إلى أي ملك من آل جفنة بعد النعمان بن ال ولم تشر المصادر اليونانية أو 
ملوك ـيقوم بدور شبيه بدور ال ،على فشل الروم في تنصيب ) عامل أكبر ( يدل هذاما ـم

أن من تُّ إختيارهم لهذا الدور كانوا مجرد شيوخ عشائر قاموا بدور محدود في و  ،الغساسنة
 .(1)إدارة شؤون قومهم

 ،كبير  اختلافحول أسماء الملوك الغساسنة بعد المنذر بن الحارث  الإخباريونيختلف و 
حارث الَصغر ـال ومنذر هـهم أن أبرز رجل من غسان بعد النعمان بن الـيظهر من رواياتو 
هذا الَخير حارب الفرس إلى و الحارث الَعرج ثم حجر بن النعمان ثم جبلة بن الَيهم  ثمّ 

هرقل في حملته ضدّ فارس لاسترداد الَراضي التي اغتصبوها في بلاد الشام  الإمبراطورجانب 
 .(2)ادة الصليب المقدّسلإعو غيرها و 

ما تقدم أن دولة الغساسنة كانت عبارة عن تحالف قبلي عند ماء غسّان، ـنستنتج م
بسط نفوذهم و بعد انتقالهم إلى بادية الشام استطاعوا الوصول إلى مرتبة الرئاسة بتغلبهم و 

ما كان لهم و هو  ،كانت غايتهم الوصول إلى الملكو  ،على بقية القبائل العربية المتواجدة هناك
الثاني المنح التي و  ،كانوا يعتمدون في معاشهم على موردين: الَول الرعيو  ،بتأسيس دولتهم

يشاركون  كانتو كانت تصلهم من الدولة البيزنطية مقابل تأمين حدودهم من غارات البدو، 
 البيزنطيين في حروبهم ضد الفرس.

هم بذلك يمثلون و  ،أبنائهو إخوته و فأدّي هذا إلى ظهور أسرة حاكمة تتألف من الملك 
كان للطابع العسكري الذي طبع حياة و  ،القائمة على الوراثة ،السلطة السياسية لهذه الدولة

أن اصبح  ،اشتراك جميع القادرين على القتال من الغساسنة في الحروبو الغساسنة في الشام 
كانت الَرض التي عاش و  ،(3)الاتحاد القبليو  الجيش مرادفا لمفهوم الشعبأ ومفهوم العسكر أ

 بذلك استوفت هذه الدولة الَركان الَساسية في قيامها.و  ،عليها الغساسنة هي بادية الشام
 

                                                           
 . 256ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(1)
 .109ص،المرجع السابق ،عبد الحكيم الكعبي -(2)
 . 257ص  ،المرجع السابق ،هاشم يحي الملاح -(3)
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وعاشوا  ارتبطت حياة العرب في الفترة القديـمة ارتباطا عضويا بالبيئة الـجغرافية التي ولدوا
وقد شهدت أرض الجزيرة العربية لونا من التضاد الجغرافي يستلفت النظر، حيث الجبال فيها، 

والَغوار المنخفضة، كما شهدت أرض الجزيرة العربية لونا من آخر من التضاد في  الشاهقة
القارس والحر اللافح ويبدو أن هذا التضاد أثر في أخلاق سكانها، مناخها، حيث عرفت البرد 

 وحظر. فانقسم المجتمع القديم إلى بدو

بداوة على الاستقرار، وأثرت ولما كانت طبيعة الجفاف الغالبة على جزيرة العرب، غلبت ال
يتصور  والسياسية، ولم يستطع البدوي جاوز مفهوم القبيلة، وأن والاجتماعيةفي النظم الاقتصادية 

منفعة ـمجتمعا أكثر كمالا، كما أنه ليس لديه فكر اجتماعي، ولا يتعدى مفهومه حدود ال
 يستطيع الفردي، فإنه لا الفردية، ومن هنا تتشكل عيوب حياته، ونظرا لهذا النهج الفكري

 جتمع متكامل الَركان، في حين استطاع الـحظر تأسيس أنظمةـأن يقيم كيان سياسي وم
ممارسة ـمياه، واقتصادية بـسياسية تـختلف من منطقة إلى أخرى بتوفر عوامل طبيعية كال

 الَنشطة المختلفة والمناسبة.

حفل المجتمع العربي بظواهر اجتماعية معينة، ساعدت على توحيد أفراده ضمن القبيلة 
الواحدة، ودفعت القبائل إلى نوع من التفكير باجاه الوحدة والتماسك، فقد أدت العصبية 

أساس رابطة النسب أو الدم وسيلة للتكتل وجمع الشتات في ظل غياب القبلية القائمة على 
دولة  إلى ذلك، فالقبيلة عماد الحياة، ولم يفهم العربي الدولة إلا على أنهاوسائل أخرى تدعو 

الغزو  القبيلة وارتبطت حياة البدو بالحاجة إلى الَحلاف، بفعل تفاوت قدرة القبائل على دفع
لَغراض  وحماية النفس وكبح جماع المعتدين، فتشكلت أحلاف دفاعية، كما وجدت أحلاف

حاجتهم  فاحتموا بأرضهم وفي طبيعة الحياة التي يعيشونـها، مما خفف منهجومية، أما الحظر 
اقتصادية،  إلى الَحلاف كما فرضت ظروف البادية على المجتمع العربي من حيث هو ضرورة

 .والالتفافالإشتراك في الماء والكلأ، وهو ذا قيمة حيوية للقبيلة، تدفع أفرادها إلى التكتل 

 يعة انعكاس على مظاهر الحياة الاجتماعية فهناك دائما هذاوكان لازدواج مظاهر الطب
 هذا الَسلوب من العيش الزراعي حيثالعيش الرعوي، حيث ينبت المرعى و الَسلوب من 
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اقتصاد الزراعة، إلى جانب ذلك ، فهناك اقتصاد الرعي و الاقتصادي( 1)وبالتالي تفلح الَرض
 لقديم المتحظر.اقتصاد جاري أتاحه مركز الجزيرة من العالم ا

وانتشرت  كما انقسم المجتمع العربي إلى طبقات، كان العرف القبلي يضع حدا بين فئاته،
صفات وأخلاق عدّ الكثير منها من مكارم الَخلاق، وانتقل التضاد إلى مكانة المرأة بينهم 

سيما  تمتعها لاداخل هذا المجتمع، لما تعرضت إليه في بعض القبائل العربية) وأد البنات(، إلى 
 الشريفة منها بقسط وافر من الحرية، وكان الزواج أساس الَسرة والذي تعددت أشكاله.

تغيير  وقد حصلت بعض الَحداث السياسية والعسكرية والتي ساعدت على التفكير في
الواقع الاجتماعي نـحو الوحدة، ونذكر في هذا السياق معركة ذي قار الشهيرة، والتي كانت 

الناضج عن ذلك الشعور المشترك بالحاجة إلى نـمط جديد في العلاقات بين مختلف  التعبير
القبائل في الجزيرة العربية، ولا سيما المناطق المتاخمة لـمناطق الحدود بين الدولتين، الفارسية 

 والبيزنطية، كما كان للأسواق العربية دور في المضي نحو الوحدة اللغوية.

 الهند من أطرافها الَربعة، وقد امتاز عرب الجنوب بالتجارة بين وكانت طرق القوافل تخط
خطوط  ومصر، ودول بحر الروم )البحر المتوسط(، وأسسوا لهم مستعمرات في شمالي الجزيرة على
غساسنة  الـمواصلات والتي أصبحت مع الَيام دويلات ذات شأن: أنباط البتراء، عرب تدمر،

آل يثرب في الحجاز وآل كندة في نجد وبعد خراب سد  بصرى، ولـخمي الحيرة، وكان منهم
 مأرب بسيل العرم، رحل عدد كبير من أبناء الجنوب قاصدين ديار عدنان.

وامتازت أنظمة أهل الجنوب، وكذا أنظمة دول الشمال ووسط الجزيرة بمفاهيم سياسية 
الشمالية  ياسيةمشتركة، انفردت بها دول اليمن بداية ثم شاعت وانتشرت لدى الكيانات الس

مفاهيم قيام هذه الكيانات السياسية ـاليمنيين نحو الشمال، ولعل أبرز هذه العقب هجرات 
 الدولة"، والتي يقصد بها الشعب والجماعة الحاكمة له في أرضه. المعبر عنها حديثا "

شبه  ولعب الدين دورا جوهريا في تأسيس هذه الدولة  لنا له من تأثير في حياة سكان
العربية خاصة الحضر منهم، ولا يشترط أن تكون دولة كالدولة الرومانية أو الساسانية، الجزيرة 

 المعروفة. فقد تكون قبيلة أو أكبر و أوسع مثل دولة الحيرة، أو دولة الغساسنة، أو دول اليمن
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 الدولة نجد الشعب يعني لدى أغلب قبائل وسط شبه الجزيرة العربية القبيلة والتي هي أصل
تقوم على رابطة الدم ووطن القبيلة الَرض التي نشأت فيها، والَرض التي هي عليها، ونواتها، 

 ومن شعبها تكونت الدول. فمن القبيلة

إن هذا المفهوم سرعان ما أخذ بعدا آخر خاصة في الـمناطق أكثر تـحضرا، فالدولة في 
لها فلا تتجاوزها، وجعل من الملوك مت ـقبائل عديدة كما تظم طوائف وفئات رسجمع  اليمن

 والمعبد في أعلى المنازل، ثم تأتي الطبقات الَخرى حسب قوتها. وأصحاب الَرض

مال الجزيرة، فإن الدول التي نشأت هناك كانت ـاستنادا إلى كتابات عثر عليها في ش
احدة، هم كالقبيلة من أصل و ـقراها أنول اليمن، حيث يشعر سكان مدنها و نظام دعلى نمط 

الَخطار المحدقة بهم، ونفس الشعور الذي شهدته مدن الحجاز، ونواح عديدة  خاصة أمام
 من شـمال الجزيرة العربية مثلا عندما غزا أبرهم الحبشي المنطقة.

ــ )أهل(، )آل(، فيقال مثلا: أهل مكة، ونسجل أيضا أن سكان المدن و  القرى يعبرون بــ
يراد بذلك سكان مكة، سكان سبأ، وهو ما يعني شعب أو أهل سبأ أو آل سبأ، و مكة،  آل

 الحديث. في التعبير

جزيرة على إخراج هذه ـوقد عملت وسائل الاختلاط كالتجارة مثلا وسد وشـمال ال
بدوية  المناطق من عزلتها والاحتكاك بالمناطق الحضارية، ورغم ذلك فقد بقيت مناطق واسعة

 منعزلة مؤمنة بالقبيلة وحدها كرابط روحي لها، وباسمها تغزو وتحارب وتنظم.

 



 

229 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

229 

 

 

 

 

 : شبه الجزيرة العربية طبيعيا1 الخريطة رقم
 116سيف الدين الكاتب، المرجع السابق، ص

 

 

 

 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

230 

 
 

 

 

 

 : التقسيم اليوناني والروماني للجزيرة العربية.2الخريطة رقم 
Ptolmy, op. cit.VII 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

231 

 
 

 

 

 

 : التقسيم العربي لشبه الجزيرة العربية3الخريطة رقم: 

، مكتبة 6تاريخ الأنبياء والرسل، ط سامي بن عبد الله المغلوث، أطلس 
 .36م ، ص  2005العبيكان، الرياض،

 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

232 

 

 

 

 

 

 : تضاريس الجزيرة العربية4الخريطة رقم 

 40سامي بن عبد الله المغلوث، المرجع السابق، ص 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

233 

 

 

 

 

 

 المراكز التجارية القديمةالطرق و  : 5الخريطة رقم 

 .123سيف الدين الكاتب، المرجع السابق، ص 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

234 

 

 

 

 

 

 : منازل القبائل العربية6الخريطة رقم 

 .30سامي بن عبد الله المغلوث، المرجع السابق، ص 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

235 

 

 

 

 

 

 : أسواق العرب7الخريطة رقم 

 .43سامي بن عبد الله المغلوث، المرجع السابق، ص 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

236 

 

 

 

 

 

 

 : الهجرات العربية القديمة8الخريطة رقم 

، دار الفكر، 1خليل، أطلس التاريخ العربي الإسلامي، ط  شوقي أبو
 .5م، ص  1984دمشق، 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دولة تدمر والأنباط9الخريطة رقم 

 .130سيف الدين الكاتب، المرجع السابق، ص 



 الملاحق                                                                                   الخرائط
 

238 

 
 

 

 

 

 

 : دولة المناذرة و الغساسنة10الخريطة رقم 

 .136الدين الكاتب، المرجع السابق، ص سيف



 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر والمراجع
 

240 

 قائمة المصادر: -1
 العربية  باللغة –أ 
 التوراة -1

 القرآن الكريم -2

 ،، المجتمع الثقافي أبو ظبي، تر: عبد الإله الملاح بدون طبعة هيرودوت ،تاريخ هيرودوت -3
 م 1996الإمارات العربية المتحدة ،

 باللغة الأجنبية  –ب 

1- Diodor de cicile  ,Bibliothéque Historique ,T VIII , Trad  :M.FredHoefer, 

Delahays Librairie,1851, Paris . 

2- Pliny Natural History  Trad George Rawilson Paris 1828.     

3- Ptolmy Geography  Vol 2      7 

4- Strabon ,géographie, livre XVI, trad – par : AEDEE TARDIEU ,paris, 1867, 

Vl. 

5- Theophrastus  En Quiry in to Plants Translated by A.F Hort (Laed) Library  

VolII. 

 قائمة المراجع : -2
 باللغة العربية : -أ

،تح :أحمد زكي باشا ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، مصر ،  3، ط الأصنام بن الكلبي ،ا -1
 م .1995

 م .1873، دون طبعة ،  مطبعة بريل ، لندن المسالك و الممالك ابن حوقل ،  -2

،دون طبعة ،ضبط :خليل شحادة ، مر :سهيل زكار ،دار الفكر ،لبنان المقدمة ابن خلدون ، -3
 م2001،

، تح :أبو صهيب الكرمي ،د ط ، بيت الَفكار الدولية الرياض كتاب العبر ابن خلدون ، -4
 السعودية ، دت .



 المصادر والمراجع
 

241 

تج : علي محمد عمر، مكتبة الخانجي ، القاهرة  1ط ، كتاب الطبقات الكبير ابن سعد ، -5
 .2001صر ،م

، تح :أحمد أمين و آخرون ،مطبعة لجنة التأليف و  3،ط  3ج العقد الفريد ،ابن عبد ربه ، -6
 م.1969الترجمة و النشر ، القاهرة ،مصر 

، بدون طبعة ، تح : عبد المنعم عامر القاهرة  1، ج عيون الأخبار ابن قوتيبة الدينوري ،  -7
 م.1960،

، محمد ناصر الدين الَلباني دار لإمام مالك  2، ط  1، ج ة البداية و النهايابن كثير ، -8
 م.2009للكتاب ، باب الوادي ، الجزائر، 

، دون طبعة ، تح : طه عبد الرؤوف سعد ،دار الجيل،  1، ج السيرة النبوية ابن هشام ، -9
 بيروت، لبنان ، د ت .

 م.2003، ،دار الرافعي ، سوريا 1،ط معالم حضارة الساميين و تاريخهم أحمد أرحيم هبو ، -10

 م.1969، دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان  10،ط فجرالإسلام أحمد أمين ، -11

،د ط ،دار جوانب من تاريخ و حضارات العرب في العصور القديمة أحمد أمين سليم ، -12
 م.1997المعرفة الجامعية ، السويس ،مصر ،

،بدون طبعة ،مكتبة كريرية إخوان ،بيروت قبل الإسلام  معالم تاريخ العربأحمد أمين سليم ، -13
 ،لبنان ،ب ت .

،دون طبعة ،مركز النشر لجامعة القاهرة الروم و المشرق العربي أحمد علي الناصري ، -14
 م.1993،

،جامعة الدول العربية ،معهد الدراسات العربية العالمية اليمن ماضيها و حاضرها احمد فخري : -15
 م.1957،القاهرة ،

 .تبة الإنجلو مصرية ،القاهرة ،د ت،مك2،ط دراسات في تاريخ الشرق القديم  ،أحمد فخري -16



 المصادر والمراجع
 

242 

 م.1929،مطبعة الاعتماد ،مصر ، 1ط تاريخ اللغات السامية ،إسرائيل ولفنسون ، -17

، دون طبعة ،مطبعة مظهر العجائب ، مصر تاريخ ملوك الأرض و الأنبياء الَصفهاني ، -18
 م.1922

 ، شرح : محمد حسني ، د ط مكتبة الَدب مصر ، د ت ديوان الأعشى الكبير الَعشى ، -19

 1، ط محاضرات في تاريخ اليمن و الجزيرة العربية قبل الإسلام أغناطيوس غويدي ، -20
 م.1987،تر:ابراهيم السامرائي ،دار الحداثة ،بيروت ،لبنان ،

هيم السامرائي ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، تح : ابرا 2،ج  1،ط بلوغ الأرب الَلوسي ، -21
 .م1982و النشر، العراق ،

 .1931,نشره نبيه فارس,بغداد,8الهمداني,الاكليل, ج -22

 اليمن،صنعاء ، تح:محمد بن علي الاكوع,مكتبة الارشاد، 1ط، صفة جزيرة العرب، الهمذاني -23
 .326,330ص ص، 1990

،تر :سعيد حسن بحيري ،مؤسسة المختار للنشر و  2، ط  الشعر العربي القديمإيفاد قاجز ، -24
 م.2010التوزيع ،القاهرة ،مصر ،

تر: آمال محمد الروبي ،المجلس الَعلى  1،ط تجارة مكة و ظهور الإسلام باتريشيا كرون ، -25
 م.2008للثقافة ،القاهرة ،مصر ،

بدون طبعة ،دار المدار الإسلامي ، تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بشير رمضان التليسي ، -26
 ،ليبيا،د ت .

، دون طبعة تح : محمد حميد الله ، دار المعارف ،  1، ج انساب الأشراف ري ، ذالبلا -27
 مصر، دون تاريخ .

 الجزائر ،،ديوان المطبوعات الجامعية 1،ط قانون المجتمع الدولي المعاصر بن عامر تونسي ، -28
 م.1998



 المصادر والمراجع
 

243 

 م.2003،دار الكتاب العربي ، الجزائر  3، ط العصبية القبلية ، بوزيان الدراجي -29

 م.1981، دون طبعة ،القاهرة ،اليمن و حضارة العرب الترسيسي ، -30

 م.1996دار الفكر المعاصر ،بيروت لبنان  2،ط تاريخ العرب القديم توفيق برو ، -31

 م.1962، القاهرة ، 1ط، تر :رمضان عبد التواب ،اللغات السامية  تيودورنولدكه، -32

 م.1922،مطبعة الهلال ، مصر  2،ط العرب قبل الإسلام جرجي زيدان ،  -33

 م.1993،جامعة بغداد ، العراق ، 2،ط 1،ج المفصل في تاريخ العرب  جواد علي ، -34

 4،ط  1،ج الإسلام السياسي و الديني و الثقافي و الإجتماعي حسن ابراهيم حسن ،  -35
 م.1996المصرية ،القاهرة ،مصر ، ،مكتبة النهضة

، المؤسسة الجامعية  1،ط حضارات العرب في عصر الجاهلية حسين الحاج حسن ، -36
 م.1984للدراسات ،بيروت ،لبنان ،

، دون طبعة ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، مصر العرب قبل الإسلام حسين الشيخ ، -37
 م.1993،

 م.1984، تح : إحسان عباس ،مكتبة لبنان ، بيروت ،  2،ط الروض المعطار الحميري ، -38

، تر : فؤاد حسنين علي ،مكتبة  3،ط التاريخ العربي القديم ديتلف نيلسون و آخرون ، -39
 م.1978النهضة المصرية ،القاهرة ،

لبنان ،دار الصداقة العربية ، بيروت ، 1،ط العرب في العصر الجاهلي ديزيره سقال ، -40
 م.1995،

 م.1978، ،د ط ، دار النهضة العربية ، بيروتتاريخ العرب قبل الإسلام زغلول عبد الحميد ، -41

،دون طبعة ، تر :السيد يعقوب بكر ،دار الحضارات السامية القديمة سبستينو موسكاني ، -42
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 م.2001
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 م.2003
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 م.2004
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 م.2001
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 م.1985النشر ، بيروت لبنان ،

، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ،  1، ط علم الإجتماع السياسي محمد علي محمد ، -73
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 ،دار الفكر ،بيروت ، لبنان ،د ت  4، مج 20دائرة المعارف القرن مد فريد وجدي ،مح -74
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 ،دار المعارف ،القاهرة 6ارون ، ط ،تح : أحمد محمد شاكر ، عبد السلام هالمفضليات  -81
 مصر ، د ت .

، تر : عبد المحسن الحسيني ، ب ط ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، شمال الحجاز موسل ،  -82
 الإسكندرية ، مصر ب ت .

، دار الفكر ، دمشق ، سوريا  3، ط تاريخ العرب القديم و عصر الرسول نبيه عاقل ، -83
 م.1983،
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 م.1986، بيروت ، لبنان، دون طبعة ، دار صادر ،  2، ج معجم البلدان ياقوت الحموي ، -88
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 فهرس الأماكن
 

250 

أ 
 178، 176، 78، 77، 76، 75، 43: مإبراهيم عليه السلا
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 211، 14بحر الميت : 

 219، 218، 215، 214، 198، 96، 59، 58، 55، 51، 18، 17البحرين : 
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 .221الحارث بن جبلة:

 . 38حباب بن عمرو : 

 159، 138، 126، 94، 80، 23الحبشة : 

 .123حجة :

  216، 36، 16الحجر : 
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 56، 52سلمى : 
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